


  



 





 

 
 
 
 
 
 
 
 

 والصلاة والسلام على سيدنا محمّدربّ العالمين  الحمد الله
 .وعلى آله الطيبين الطاهرين

 فـــــــــــــإن هنـــــــــــــاك مفـــــــــــــردات كثـــــــــــــيرة في التـــــــــــــاريخ والشـــــــــــــريعة يجـــــــــــــب الوقـــــــــــــوف عنـــــــــــــدها ،  وبعـــــــــــــد
 .ترتبط بالعقائد والأحكام والسيرة وإيحاءا ا ؛ لكو ا أموراً والتأمّل في معانيها 

 والصـــــــــــــدّيقية مـــــــــــــن تلـــــــــــــك المفـــــــــــــردات الـــــــــــــتي تحمـــــــــــــل في طيّا ـــــــــــــا معـــــــــــــاني عاليـــــــــــــة وتشـــــــــــــير إلى 
ــــــــى رســــــــالة مســــــــتقلة في هــــــــذا  ـــــــــ وحســــــــب معلومــــــــاتي ـــــــــ وحيــــــــث أنيّ ،  مقامــــــــات إلهيــــــــة  لم أقــــــــف عل

 و إشــــــــــارات عــــــــــابرة إلى معــــــــــنى وكــــــــــلّ مــــــــــا هــــــــــو موجــــــــــود في كلمــــــــــات الأعــــــــــلام إنمّــــــــــا هــــــــــ،  ا ــــــــــال
ـــــــــــــة ولم ينقحوهـــــــــــــا تنقيحـــــــــــــاً  الصـــــــــــــدّيقية ذكروهـــــــــــــا اســـــــــــــتطراداً  ـــــــــــــم عقيلـــــــــــــة  في بحـــــــــــــوثهم الكلامي  يلائ

 منــّــــــــا في إثــــــــــراء المكتبــــــــــة الإســــــــــلامية قــــــــــدمنا هــــــــــذا الجهــــــــــد  وإســــــــــهاماً ،  الباحــــــــــث الموضــــــــــوعي اليــــــــــوم
 .المتواضع ليكون نواة لعمل مستقبلي لنا ولإخواننا الباحثين والمحققين

ــــــــــــإنّ  ــــــــــــاً  ف ــــــــــــين جوانبهــــــــــــا تراث ــــــــــــاً  حيــــــــــــاة الســــــــــــيدة فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء تحمــــــــــــل ب ــــــــــــدياً  تاريخي   وعقائ
  دروســـــــــاً )  عليهـــــــــا ســـــــــلام االله ( بـــــــــل إنّ في كـــــــــل مفـــــــــردة مـــــــــن مفـــــــــردات حيا ـــــــــا،  ضـــــــــخماً  وفقهيـــــــــاً 
براً    تشـــــــــــير فهـــــــــــي،  حـــــــــــتى في أسمائهـــــــــــا وألقا ـــــــــــا .ومـــــــــــواعظ ومعطيـــــــــــات يجـــــــــــب التأسّـــــــــــي  ـــــــــــا وعـــــــــــ

 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٦

 .إلى مقامات ومفاهيم عالية
 وهــــــــــــي إشــــــــــــارة إلى أوّل حيا ــــــــــــا الطــــــــــــاهرة حيــــــــــــث ،  فالصــــــــــــدّيقية مــــــــــــثلاً تــــــــــــرتبط بعصــــــــــــمتها
 وصـــــــــــدّقت بارئهـــــــــــا أكمـــــــــــل التصـــــــــــديق حـــــــــــتى أوقـــــــــــف ،  صـــــــــــدّقت بأبيهـــــــــــا وبكـــــــــــل مـــــــــــا أتـــــــــــى بـــــــــــه

 .سبحانه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها
 حيــــــــث كــــــــان  ﷐االله  لومثــــــــل ذلــــــــك لقــــــــب المحدّثــــــــة فهــــــــو إشــــــــارة إلى مــــــــا بعــــــــد حيــــــــاة رســــــــو 

 .جبرائيل يكلمها ويسليها ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها
 وبعــــــــــــد لقــــــــــــب الصــــــــــــدّيقة ولقــــــــــــب المحدثــــــــــــة لقــــــــــــب الشــــــــــــهيدة فهــــــــــــو إشــــــــــــارة إلى مظلوميتهــــــــــــا 

 .وختامِ حيا ا المباركة مكللّة بالشهادة
 ،  عـــــــــــــــابرة وألقابـــــــــــــــاً  الزهـــــــــــــــراء لم تكـــــــــــــــن أسمـــــــــــــــاءً  )١( أسمـــــــــــــــاء وألقـــــــــــــــاب الســـــــــــــــيدة فاطمـــــــــــــــة إذاً 

 حــــــــــــــــــاول الــــــــــــــــــبعض أن يســــــــــــــــــرقها ويمنحهــــــــــــــــــا ،  بــــــــــــــــــل تحمــــــــــــــــــل في جوانبهــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــاني قدســــــــــــــــــية
 .لآخرين جُزافاً 

ت في بعـــــــــض روايـــــــــات أهـــــــــل البيـــــــــت  تفطـــــــــم  ﷓بكو ـــــــــا ،  وبمـــــــــا أن التســـــــــمية بفاطمـــــــــة عللـــــــــ
 نـــــــرى ،  ومثـــــــل ذلـــــــك جـــــــاء في الإمـــــــام علـــــــي أنـــــــه يفـــــــرق بـــــــين الحـــــــقّ والباطـــــــل،  شـــــــيعتها مـــــــن النـــــــار

 كمــــــــا يطلقــــــــون لقــــــــب الفــــــــاروق علــــــــى آخــــــــرين ،   القــــــــوم يطلقــــــــون لقــــــــب الصــــــــدّيقة علــــــــى أُخريــــــــات
 .منهم بأنه يفصل بين الحق والباطل اعتقاداً 

ــّـــــه قـــــــال في عمـــــــر ـــــــبي أن ـــــــاط بـــــــين مـــــــا روي عـــــــن الن  قـــــــد كـــــــان فيمـــــــا :  فمـــــــا وجـــــــه الشـــــــبه والارتب
 مــــــــــر بــــــــــن مضــــــــــى قــــــــــبلكم مــــــــــن الأمُــــــــــم محــــــــــدثون وأنــــــــــه لــــــــــو كــــــــــان في أمُــــــــــتي هــــــــــذه مــــــــــنهم فإنــّــــــــه ع

  كنّــــــــــا نتحــــــــــدث أن ملكــــــــــا ينطــــــــــق:  أو مــــــــــا نســــــــــب إلى الإمــــــــــام علــــــــــي مــــــــــن قولــــــــــه،  )٢( الخطــــــــــاب
_______________________________________ 
ـــريف .١ ــــ ـــ ـــــم الشــــ ـــ ــــ ــــذا العلــ ـــ ــــ ــــتى أن هـــ ـــ ــــ ــــة ( وحـــ ـــ ــــ ــــاني )  فاطمـــ ــــ ـــ ـــــوي معـــ ـــ ـــ ــا يحـــ ـــ ـــ ــــ ـــــه لمــ ـــ ـــ ـــده وبحثـــ ـــ ـــ ـــوف عنـــــ ـــ ــــ ــــه الوقــــ ـــ ـــ ـــــتحق مدلولــــ ــــ ـــ  يســ

 .ومفاهيم إلهية
ـــــاري  .٢ ــــحيح البخــ ــلم ،  ٣٤٨٦ح  ١٣٤٩،  ٣٢٨٢ح  ١٢٧٩:  ٣صـــ ـــ ـــذي ،  ١٨٦٤:  ٤صـــــــحيح مســ ـــنن الترمــــ  :  ٥ســــ

 



 ٧مقدمّة المؤلّف / 

 وبــــــــين مــــــــا سميــــــــت بــــــــه الســــــــيدة فاطمــــــــة الزهــــــــراء والمحــــــــدثين مــــــــن آل بيــــــــت  )١( علــــــــى لســــــــان عمــــــــر
 .رسول االله

ـــــــــــالنور   ولا أدري هـــــــــــل فكـــــــــــر أحـــــــــــد معـــــــــــي في مـــــــــــداليل ومعـــــــــــاني كلمـــــــــــة الزهـــــــــــراء وارتباطهـــــــــــا ب
 أم أنـّـــــــــه يمكـــــــــــن تعميمـــــــــــه علـــــــــــى  ؟ وهـــــــــــل أنّ هـــــــــــذا هـــــــــــو لقــــــــــب ومنزلـــــــــــة لهـــــــــــا فحســـــــــــب،  الإلهــــــــــي

ـــــــــورين االله  الأُخريـــــــــات مـــــــــن بنـــــــــات رســـــــــول  حـــــــــتى يمكـــــــــن لعثمـــــــــان بـــــــــن عفـــــــــان أن يلقـــــــــب بـــــــــذي الن
 ؟ أو ربائبهاالله  لتزوّجه بنتين من بنات رسول

 ولعـــــــــــــل النابـــــــــــــه يقـــــــــــــف علــــــــــــــى محـــــــــــــاولات الخلفـــــــــــــاء وأنصــــــــــــــارهم لإطـــــــــــــلاق هـــــــــــــذه الأسمــــــــــــــاء 
 علـــــــى  » الشـــــــهيد المظلـــــــوم « كلمـــــــة  يطلقـــــــونففـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي ،  والألقـــــــاب علـــــــى مـــــــن يريدونـــــــه

 .فاطمة الزهراء على » الشهيدة المظلومة « يهابون من إطلاق كلمة،  عثمان بن عفان
 :  إن ألقــــــــــــــاب الصــــــــــــــدّيقة والمحدثــــــــــــــة والشــــــــــــــهيدة مفــــــــــــــردات تحمــــــــــــــل بــــــــــــــين جوانبهــــــــــــــا معــــــــــــــاني

ــــــــــــــة،  والعلــــــــــــــم،  العصــــــــــــــمة  االله  وتشــــــــــــــير إلى ثــــــــــــــلاث مراحــــــــــــــل مــــــــــــــن حيا ــــــــــــــا ســــــــــــــلام،  والمظلومي
 .وما جرى لها وعليها،  عليها

 وهــــــــــــذه الرســــــــــــالة المــــــــــــوجزة مــــــــــــا هــــــــــــي إلا توضــــــــــــيح لمفــــــــــــردةٍ واحــــــــــــدة مــــــــــــن تلــــــــــــك المفــــــــــــردات 
 الكثـــيرة في التـــاريخ والشـــريعة فـــإنّ هـــذه الاسمـــاء والألقـــاب وأمثالهـــا جـــديرة بـــالوقوف عنـــدها والتأمّـــل في 

 وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا نرجـــــــــــــوه مـــــــــــــن الأخـــــــــــــوة أن يجعلـــــــــــــوه نصـــــــــــــب أعيـــــــــــــنهم في دراســـــــــــــا م ،  مضـــــــــــــامينها
 .عليهااالله  وبحوثهم عن هذه السيدة العظيمة سلام

  وأن يجعلـــــــــــه في حســـــــــــناتي مكفـــــــــــراً ،  ســـــــــــبحانه أن يتقبـــــــــــل هـــــــــــذا القليـــــــــــلاالله  أســـــــــــأل وختامـــــــــــاً 
_______________________________________ 

ـــحيحين  ٣٦٩٣، ح  ٦٢٢ ـــ ــــ ـــ ـــى الصــ ـــ ـــ ــــ ــتدرك علــ ــــ ـــ ـــ ـــــائي  ٤٤٩٩، ح  ٩٢:  ٣، المســـ ـــ ـــ ــــبرى للنســــ ــــ ـــ ـــ ـــنن الكـ ـــ ــــ ـــ  ،  ٣٩:  ٥، الســ
 .٨١١٩ح 
ــــــط  .١ ـــ ـــاريخ واســ ـــ ــــ ــــاء ،  ١٦٧:  ١تـ ـــ ـــ ــــة الأوليــ ـــ ــــ ـــــرة ،  ٤٢:  ١حلي ـــ ـــاض النضـــ ـــ ــــ ـــط ،  ٣٧٦:  ١الريـ ـــ ـــ ـــــم الأوســـ ـــ   ١٨:  ٧المعجـــ

 .٦٩:  ٩مجمع الزوائد ،  ٦٧٢٦ح 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٨

 عليهــــــــــــا  ، مصــــــــــــلياً  »الزهــــــــــــراء  فاطمــــــــــــة «مــــــــــــولاتي بــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــيّئاتي ، وأن يســــــــــــعدني بشــــــــــــفاعة 
 وعلى أبيها وبعلها وبنيها  ذه الصلوات :

ـــلِّ   ــ ــم صـ ــ ـــاط  اللّهــ ــ ـــا أحـ ــ ــــدد مـ ــا بعــ ــ ـــا وبنيهــ ــ ـــا وبعلهـ ــ ـــة وأبيهـ ــ ـــى فاطمـ ــ  علـ
 به علمك.

ــــــــــــه الشــــــــــــكر باطنــــــــــــاً ،  أوّلاً وأخــــــــــــراً  والحمــــــــــــد الله  وصــــــــــــلواته علــــــــــــى نبيــــــــــــه محمّــــــــــــد ،  وظــــــــــــاهراً  ول
 .وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين

 الشهرستانيعلي  
  ١٤٢٦ع عشر من جمادي الأولى لسنة في الساب

 ﷓أيام شهادة الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء 
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 مـــــــــــــــن سمـــــــــــــــات البحـــــــــــــــث الموضـــــــــــــــوعي أن يتعامـــــــــــــــل المـــــــــــــــرء مـــــــــــــــع المفـــــــــــــــردات والمصـــــــــــــــطلحات 
 قـــــــــــد تجـــــــــــبره علـــــــــــى تحقيــــــــــــق ذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال شـــــــــــواهد الســـــــــــيرة والتــــــــــــاريخ ،  بذهنيـّــــــــــة واقعيـــــــــــة

 متعارضــــــــــة أو متضــــــــــاربة أو متضــــــــــادّة لا يمكــــــــــن الجمـــــــــــع لا ســــــــــيّما إذا واجــــــــــه مفــــــــــرداتٍ ،  وأمثالهــــــــــا
 .متماسكا أو عقليّاً  شرعياً  كما لا يمكن توجيهها توجيهاً ،   تبرعياً  بينها جمعاً 

ــــــــــــاريخ الإســــــــــــلامي والفقــــــــــــه والحــــــــــــديث يقــــــــــــف علــــــــــــى مفــــــــــــردات متضــــــــــــاربة  ،  والمطــــــــــــالع في الت
 مـــــــــع بينهـــــــــا ؛ لا يـــــــــدري كيـــــــــف يتعامـــــــــل معهـــــــــا أو يج،  وفي بعــــــــض الأحيـــــــــان متناقضـــــــــة أو متضـــــــــادة

 وقــــــــــد اســــــــــتحكمت هــــــــــذه الاشــــــــــكالية عنــــــــــد ،  لأّ ــــــــــا تراكمــــــــــات وصــــــــــلتنا مــــــــــن عصــــــــــور ســــــــــابقة
 فجـــــــــــــدّوا أن يجمعـــــــــــــوا ،  ورســـــــــــــولهاالله  لم يقدســـــــــــــهم لأّ ـــــــــــــم أرادوا أن يقدســـــــــــــوا اناســـــــــــــاً ،  الـــــــــــــبعض

 ،  فمــــــــــن جهــــــــــة تــــــــــراهم يظهــــــــــرون محبــــــــــة آل الرســــــــــول) ،  الصــــــــــحابة وآل البيــــــــــت ( بــــــــــين النهجــــــــــين
ــــــــــان مــــــــــا جــــــــــرى علــــــــــيهمومــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى لا  ــــــــــاع الــــــــــنهج الآخــــــــــر ،  يرتضــــــــــون بي  فيطــــــــــالبون أتب

 وعلــــــــيهم مــــــــا ،  لهــــــــم مـــــــا لهــــــــم،  بــــــــدعوى أ ــــــــم رجـــــــال ذهبــــــــوا،  بالاغمـــــــاض عمــــــــا فعلــــــــه الآخـــــــرون
 ؟ وما لنا والدخول فيما كانوا فيه،  عليهم

 ولكنــــــــــك بتأمّــــــــــل بســــــــــيط تقــــــــــف علـــــــــــى ،  وهــــــــــذا التبريــــــــــر قــــــــــد يبــــــــــدو وجيهــــــــــا في أول وهلــــــــــة
 لهـــــــــم :  عــــــــاديين في التـــــــــاريخ حــــــــتى يقــــــــال هــــــــؤلاء الرجـــــــــال لم يكونــــــــوا أناســــــــاً ســــــــقمه ؛ وذلــــــــك لأن 
 .كي يحكم في أمرهماالله   ويرُجَأُ الأمر إلى،  ما لهم وعليهم ما عليهم



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٠

 يتخـــــــــــذها  مـــــــــــن المواقـــــــــــف الـــــــــــتي بـــــــــــل كـــــــــــان لهـــــــــــؤلاء دور في الشـــــــــــريعة والتـــــــــــاريخ ، وإن كثـــــــــــيراً 
 فلابــُـــــــــدّ مـــــــــــن الوقـــــــــــوف علـــــــــــى ســـــــــــير م ،  بعـــــــــــض المســـــــــــلمين اليـــــــــــوم قـــــــــــد أُخـــــــــــذت عـــــــــــن أولئـــــــــــك

ــــــــــــة والعمليــــــــــــة اليــــــــــــوم ــــــــــــك يــــــــــــرتبط بحياتنــــــــــــا الاجتماعيــــــــــــة وســــــــــــيرتنا العلمي  لأن ،  وســــــــــــلوكهم لأنّ ذل
ــــــــــــاً ،  الأشــــــــــــياء تعــــــــــــرف بأضــــــــــــدادها ــــــــــــا أن نعــــــــــــرف علي  بعــــــــــــد أن نعــــــــــــرف  وفاطمــــــــــــة إلاّ  فــــــــــــلا يمكنن

 .هذا من جهة،  وأبا بكرمعاوية 
ـــــــــــزل مـــــــــــن  ،  جلـّــــــــــت أسمـــــــــــاؤهاالله  ومـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى يجـــــــــــب أن نعـــــــــــرف بـــــــــــأن الحكـــــــــــم المن

 فـــــــــإن كـــــــــان علـــــــــيٌ مـــــــــع ،  وســـــــــواه باطـــــــــل،  والحـــــــــقّ واحـــــــــد،  هـــــــــو واحـــــــــد،  علـــــــــى لســـــــــان رســـــــــوله
 وإن كانــــــــــت فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء صــــــــــادقة في مــــــــــدّعاها فــــــــــأبو بكــــــــــر ،  الحــــــــــقّ فمعاويــــــــــة علــــــــــى الباطــــــــــل

ـــلاَلُ  (:  لهمـــــا ؛ إذ قـــــد قـــــال ســـــبحانه وتعـــــالىولا ثالـــــث ،  لـــــيس كـــــذلك ــ ـــقِّ إِلاَّ الضَّ ـــدَ الْحَــ ــ ــاذَا بَـعْ ــ  فَمَـ
  )١( .) فَأنََّىٰ تُصْرَفُونَ 
ــــــــــــة «:  ﷐وقــــــــــــال  ــــــــــــف وســــــــــــبعين فرق ــــــــــــتي إلى ني ــــــــــــاقي في ،  ســــــــــــتفترق أمُ ــــــــــــة والب  فرقــــــــــــة ناجي

 وهــــــــــــــذان النّصــــــــــــــان يؤكـــــــــــــدان وبكــــــــــــــل وضــــــــــــــوح وحـــــــــــــدة الحــــــــــــــقّ وتشــــــــــــــعب الباطــــــــــــــل  )٢( » النـــــــــــــار
 .بل الإسلام كلّه مبتن على وحدة الفكر والمضمون،  والضّلال

ـــــــــد قـــــــــال الإمـــــــــام علـــــــــي ـــــــــزاج الحـــــــــقّ لم يخَـــــــــفَ علـــــــــى  « الباطـــــــــل لـــــــــووأن :  وق  خَلـَــــــــصَ مـــــــــن مِ
رتـــــــــــادينَ 

ُ
  فهنالـــــــــــك،  ومِـــــــــــن هـــــــــــذا ضِـــــــــــغث فيُمزجـــــــــــان،  ولكـــــــــــن يؤخـــــــــــذ مـــــــــــن هـــــــــــذا ضِـــــــــــغثٌ ،  الم

 )٣( .» الحسنىاالله  وينجو الذين سبقت لهم من،  يستولي الشيطان على أوليائه
  إن،  يــــــــا حــــــــارث إنــــــــك ملبــــــــوس عليــــــــك:  للحــــــــارث بــــــــن حــــــــوط الليثــــــــي الســــــــلام عليــــــــهوقــــــــال 

_______________________________________ 
 .٣٢١يونس :  .١
ـــار  .٢ ــــرح الأخبـــ ــال :  ١٢٤:  ٢شــ ــة  ٥٨٥، الخصــــ ــــن ماجــــ ــنن ابــ ــــحيح  ١٣٢٢/  ٣٩٩٣:  ٢، ســــ ـــناده صــ ــــد اســـ  ، في الزوائــ

 .١٢٩:  ١، حديث غريب مفسر ، المستدرك على الصحيحين  ١٣٥:  ٤ورجاله ثقات ، سنن الترمذي 
 .٢٤٠:  ٣، وشرح النهج  ٥٠خطبة  ١٠٠ ـ ٩٩:  ١ ج البلاغة  .٣



 ١١تمهيد / 

 )١( .، اعرف الحق تعرف أهله الحق لا يعرف بالرجال
 ،  فإضــــــــفاء هالــــــــة مــــــــن الأُ ــّــــــة علــــــــى الســــــــلف هــــــــو الــــــــذي أوقــــــــع الــــــــبعض في هــــــــذه المفارقــــــــات

  فمــــــــــن آمــــــــــن بــــــــــاالله،  لأن الصــــــــــحابة هــــــــــم أنُــــــــــاس كســــــــــائر البشــــــــــر يخضــــــــــعون للمقــــــــــاييس الإلهيــــــــــة
ــــــــك ،  ورســــــــوله وكتبــــــــه وأحكامــــــــه وســــــــار علــــــــى هــــــــداها فإنمّــــــــا اهتــــــــدى لنفســــــــه  ومــــــــن ضــــــــل عــــــــن ذل

 .ل عليهافإنمّا يض
 ليســـــــــــــــت بعاصـــــــــــــــمة للصـــــــــــــــحابي عـــــــــــــــن مناقشـــــــــــــــة آرائـــــــــــــــه  ﷐فمجـــــــــــــــرد الصـــــــــــــــحبة للنـــــــــــــــبي 

 فمــــــــــا صــــــــــفا ،  ومــــــــــن صــــــــــاحبه كالمرايــــــــــا،  كالشــــــــــمس المشــــــــــعة  ﷐لأنّ مكانــــــــــة النــــــــــبي ،  ومواقفــــــــــه
ـــــــوة بمقـــــــدار صـــــــفائه ـــــــزده ضـــــــوء الشـــــــمس إلاّ   ومـــــــا،  منهـــــــا عكـــــــس ضـــــــوء النب  صـــــــدأً  كـــــــدر منهـــــــا لم ي

 .﷐فالنقص إذن في المصاحِب لا المصاحَب ،  و رؤاً 
ـــــــــدين قـــــــــد مـــــــــدح صـــــــــحابة رســـــــــول ـــــــــذين ثبتـــــــــوا االله  والإمـــــــــام علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين زيـــــــــن العاب  ال

ــــــــــى منهاجــــــــــه   في الصــــــــــلاة علــــــــــى اتبــــــــــاع  ﷒وذلــــــــــك في دعائــــــــــه ،  ولم يبــــــــــدّلوا ولم يغُــــــــــيرّوا ﷐عل
 : فقال،  الرسل ومصدّقيهم

ــــوا   ـــ ـــ ــ ــذين أبلـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــحبة ، والــ ـــ ــ ـــ ــنوا الصــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــذين أحســ ـــ ــ ـــ ــــة الـــ ــ ـــ ـــ ــد خاصّـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــحاب محمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم وأصــ ـــ ـــ ـــ  اللّهـــ
ـــابقوا إلى  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــه ، وسـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــرعوا إلى وفادت ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــانفوه ، وأســ ـــ ـــ ـــ ــ ــره ، وكـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن في نصــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــبلاء الحســ ـــ ـــ ــ ـــ  الـــ
ــــارقوا الأزواج  ــ ـــ ـــ ـــ ــالاته ، وفـ ـــ ـــ ـــ ــ ــة رســـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــم حجـــ ـــ ــ ـــ ـــــث اسمعهــــ ـــ ـــ ــ ــه حيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتجابوا لـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــه ، واســـ ــ ـــ ـــ ـــ  دعوتـــ

ـــاء في تث ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاء والأبنـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاتلوا الآبــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه ، وقـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــار كلمتـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــه ، والأولاد في إظهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت نبوّتــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  بيـــ
ــور في  ــ ـــ ـــ ــــن تبـ ـــ ــ ــ ـــارة ل ـــ ــ ــــون تجـــ ــ ـــ ـــه ، يرجــ ــ ـــ ــــى محبتـــ ــ ـــ ــــوين علــ ـــ ــ ــانوا منطــ ـــ ـــ ــن كـــ ـــ ـــ ــه ، ومـــ ــ ـــ ـــ ــــروا بـ ـــ ــ  وانتصــ
ــنهم  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــت مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــه ، وانتفــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــوا بعروتــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــائر إذ تعلقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــر م العشــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــذين هجــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــه ، والـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  مودتــ

ــا  ـــ ـــم مــــ ـــ ــم اللهـــ ـــ ـــنس لهــــ ـــ ــــلا تـــ ـــ ــــه ، فــ ـــ ـــل قرابتــ ـــ ــــكنوا في ظـــ ـــ ـــات إذ ســ ــ ــــك تالقرابــــ ـــ ـــك وفيــ ـــ ــــوا لـــ ـــ  ركــ
 وأرضِهم من رضوانك.

_______________________________________ 
 .٣٢/  ١٣٥:  ٢٧، وانظر وسائل الشيعة  ٣٤٠:  ١تفسير القرطبي  .١

  



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٢

 اللّهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون : 
ــذِ  ( ـــ ــ ــ ــــا الَّـ ــ ــ ــ خْوَاننَِ ــا وَلإِِ ــ ـــ ــــرْ لنَـَــ ــ ــ ــا اغْفِــ ـــ ــ ـــانِ ربََّـنـَــ ـــ ــ يمَــ ـــبَـقُوناَ بِالإِْ ـــ ــ ـــذين  )ينَ سَــ ـــ ـــ ــــك ، الـ ــ ـــــير جزائــــ ـــ  خــ

 )١(قصدوا سمتهم ... إلى آخر الدعاء. 
 وهـــــــو مـــــــنهج صـــــــحيح يـــــــزن ،  كـــــــان هـــــــذا هـــــــو مـــــــنهج أهـــــــل البيـــــــت في التعامـــــــل مـــــــع الصـــــــحابة

 فيجعــــــــــــل الطليــــــــــــق كالمهــــــــــــاجر ،  لكنــــــــــــا نــــــــــــرى المــــــــــــنهج الآخــــــــــــر يخلــــــــــــط الأوراق،  الأمــــــــــــور بميزا ــــــــــــا
 ســــــــــيدنا معاويــــــــــة حــــــــــارب :  فيقــــــــــول وبكــــــــــل جــــــــــرأة )٢( كالُمحَاصَــــــــــر والمحــــــــــقّ كالمبطــــــــــلوالُمحَاصِــــــــــر  

 أو أن ســــــــيدنا يزيــــــــد قتـــــــــل ،  أو أن ســــــــيدتنا عائشــــــــة خرجــــــــت علـــــــــى ســــــــيدنا علــــــــي،  ســــــــيدنا عليــــــــاً 
 .إلى ما شابه ذلك من المفردات المتناقضة،  سيدنا الحسين

 المــــــــنهج الآخـــــــــر ومــــــــن تلــــــــك المفارقـــــــــات الــــــــتي يجــــــــب علينـــــــــا الوقــــــــوف عنـــــــــدها مــــــــا يلهــــــــج بـــــــــه 
ــــــــــــــزاع بــــــــــــــين أبي بكــــــــــــــر وفاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء دومــــــــــــــاً   إن ســــــــــــــيدنا الصــــــــــــــدّيق اختلــــــــــــــف مــــــــــــــع :  في الن

 ؟ الصدّيقة في فدك وميراثها من رسول االله
 فــــــــــــلا يــُــــــــــدرَى مــــــــــــن ،   ــــــــــــذه التعــــــــــــابير والمفــــــــــــردات لبّســــــــــــوا الأمــــــــــــر علــــــــــــى بعــــــــــــض المســــــــــــلمين

 صــــــــــــدّيق وذلـــــــــــك بتشــــــــــــويه معـــــــــــنى ال،  هـــــــــــو الصـــــــــــادق في هــــــــــــذه الـــــــــــدعوى ومــــــــــــن هـــــــــــو الكــــــــــــاذب
 .والصدّيقة منهما

 وكــــــــذا الحــــــــال ،  فــــــــالآخر كــــــــاذب بــــــــلا كــــــــلام فلــــــــو كــــــــان أحــــــــدهما صــــــــادقاً ،  وعلــــــــى أي حــــــــال
 والـــــــــتي تعــــــــــني كمـــــــــال الصـــــــــدق في الحــــــــــديث والتصـــــــــديق لــــــــــرب ـ  ، بالنســـــــــبة إلى الصـــــــــدّيقية

 لأنـّـــــــــا نـــــــــرى كــــــــــل طــــــــــرف ،  فـــــــــلا يمكــــــــــن تصـــــــــورها في الاثنــــــــــين معـــــــــاً  ـــــــــــ العـــــــــالمين ولرســــــــــوله الكـــــــــريم
 ؛ فالســـــــــيدة فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء قـــــــــد كـــــــــذّبت أبـــــــــا بكـــــــــر  وإمّـــــــــا تلويحـــــــــاً  إمّـــــــــا تصـــــــــريحاً  يكـــــــــذّب الآخـــــــــر

_______________________________________ 
 .٤٢ ـ ٤٣:  الصحيفة السجادية .١
ـــة .٢ ـــ ـــــالته إلى معاويـ ـــي في رســ ــــام علــــ ـــه الإمـــ ــــا قالــــ ــر مـــ ـــ ـــــم ... ( انظــ ـــــة كهاشــ ـــــيس أميــ ـــن لــ ـــ ـــب،  ولكـ ــــد المطلــــ ــرب كعبـــ ـــ  ،  ولا حــ

ـــــفيان   ـــ ـــ ـــو ســــ ـــ ــــ ـــ ـــبولا أبــ ــــ ـــ ـــ ـــأبي طالــ ـــ ـــ ــــ ـــالطليق،  كــ ــــ ـــ ـــ ــــاجر كــ ـــ ــــ ـــ ـــيق،  ولا المهـ ـــ ـــ ــــ ــــريح كاللصــ ــــ ـــ ـــ ـــل،  ولا الصـ ـــ ـــ ــــ ــق كالمبطــ ـــ ــــ ـــ  ولا ،  ولا المحـــ
 .١٧/  ١٨:  ٣ ج البلاغة )  ... المؤمن كالمدغل



 ١٣تمهيد / 

ــيئاً صــــــــــراحة بقولهــــــــــا :  ــ ــ ــ ــ ــــت شـ ــ ــ ــد جئـــ ــ ــ ــ ــ ــا لقـ ــ ــ ــ ــ  ، وفي الجهــــــــــة المقابلــــــــــة لم يجــــــــــرؤ أبــــــــــو بكــــــــــر علــــــــــى  فريـ
 .صراحة ، لكنه عمد إلى أمُور من لوازمها التكذيب ﷓تكذيب الزهراء 

 .، برفقة هذه السطور لنقف على معنى الصدّيق لغة واستعمالاً  والآن لنَسِرْ معاً 
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 !! الصدّيق في اللغة والاستعمال
 والصــــــــــــدّيق ،  والصــــــــــــدق نقــــــــــــيض الكــــــــــــذب)  ق،  د،  ص ( مــــــــــــن مــــــــــــادة الصــــــــــــدّيق مشــــــــــــتق

 ،  وتـــــــــــــأتي للدلالـــــــــــــة علـــــــــــــى كثـــــــــــــرة اتصـــــــــــــاف الموصـــــــــــــوف بالصـــــــــــــفة،  والصـــــــــــــدّيقة فعيّلـــــــــــــة،  فعيــّـــــــــــل
 إنـــــــــــه يطلــــــــــق علـــــــــــى :  وقيــــــــــل،  وهــــــــــي أبلـــــــــــغ مــــــــــن الصـــــــــــدوق،  والمبالغــــــــــة في الصــــــــــدق والتصـــــــــــديق

 .يكذب قطإنه لمن لم :  وقيل،  الكامل في الصدق الذي يصدّق قوله عمله
 وقـــــــــــد اشـــــــــــتهر عنـــــــــــد أهـــــــــــل الســـــــــــنة والجماعـــــــــــة أنـــــــــــه لقـــــــــــب لأبي بكـــــــــــر بـــــــــــن أبي قحافـــــــــــة وإن 

ــــــــــب ــــــــــات تقــــــــــول إنــــــــــه لقــــــــــب لعلــــــــــي بــــــــــن أبي طال ــــــــــدهم رواي ــــــــــات ،  كانــــــــــت عن  وهــــــــــي توافــــــــــق رواي
 للإمــــــــــــام علــــــــــــي وأن القــــــــــــوم ســــــــــــرقوه  لقــــــــــــب » الصــــــــــــدّيق « أنالشــــــــــــيعة الإماميــــــــــــة الناصّــــــــــــة علــــــــــــى 

 .وأعطوه لأبي بكر
 وجـــــــــاء ،  فقـــــــــد أطلـــــــــق في القـــــــــرآن الكـــــــــريم علـــــــــى مـــــــــريم بنـــــــــت عمـــــــــرانأمـــــــــا لقـــــــــب الصـــــــــدّيقة 

ــــــــــى لســــــــــان رســــــــــول ــّــــــــه لقــــــــــب لفاطمــــــــــة الزهــــــــــراء وخديجــــــــــة الكــــــــــبرىاالله  عل ــــــــــاك محــــــــــاولات ،  أن  وهن
 .لكنا سنثبت سقم تلك الدعوى لاحقاً ،  لإضفاء هذا اللقب على عائشة

 لنعـــــــــــرف ونحــــــــــن لــــــــــو أردنــــــــــا الوصـــــــــــول إلى الحقيقــــــــــة لــــــــــيس لنــــــــــا إلا تنقـــــــــــيح معــــــــــنى الصــــــــــدّيقية 
ــــــــــوم ،  هــــــــــل أ ــــــــــا مرتبــــــــــة معنويــــــــــة ربانيــــــــــة ــــــــــل الألقــــــــــاب الممنوحــــــــــة الي  أم أّ ــــــــــا ألقــــــــــاب ممنوحــــــــــة تقاب

 ؟ لهذا أو ذاك



 ومن هي الصدّيقة ؟ / من هو الصدّيق ؟ ١٦

 ومــــــــا يمنحــــــــه الآخــــــــرون ، بــــــــل هــــــــل يعقــــــــل أن االله  وهــــــــل هنــــــــاك فــــــــرق بــــــــين مــــــــا يمنحــــــــه رســــــــول
 وبمجــــــــــرد واقعــــــــــة ، أم أن  فــــــــــاً ورســــــــــوله قــــــــــد أعطيــــــــــت جزااالله  تكــــــــــون الألقــــــــــاب المعطــــــــــاة مــــــــــن قبــــــــــل

 ؟ وسم النبيّ لشخص بسمة ما يدلّ على امتلاكه لها واقعاً 
ــــــــــــــــات ، أم تشــــــــــــــــجيعاً  وهــــــــــــــــل إن الألقــــــــــــــــاب تعطــــــــــــــــى طبقــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاً  للمــــــــــــــــؤهلات والماهي   وترغيب

 ؟ للأشخاص
 ولمَِ لم يمُـــــــــــــنح أبـــــــــــــا ذر لقـــــــــــــب الصـــــــــــــدّيق مـــــــــــــع كونـــــــــــــه أصـــــــــــــدق ذي لهجـــــــــــــة حســـــــــــــب تعبـــــــــــــير 

 ؟ الرسول الأمين
 : الصدّيقية وهل إنّ للصدّيق مراتب وأقسامبل ماذا تعني 

 : في العمدة)  هـ. ٦٠٠ت  ( قال ابن البطريق
 الصدّيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام .. 

 .ـ صدّيق يكون نبياً  ١
 .ـ صدّيق يكون إماماً  ٢
 ، لا نبي ولا إمام. صالحاً  ـ صدّيق يكون عبداً  ٣

ــالى :  ـــ ــــبحانه وتعـــ ــه ســــ ـــ ـــام فقولـــ ـــ ـــى أول الأقســ ــ ــدل علـــ ـــ ــا يـــ ـــ ــا مـــ ـــ ـــابِ  (فامـــ ـــ ــي الْكِتَــ ــ ــ ــرْ فِــ ـــ  وَاذكُْـــ
ــا  ــ ـــ يقًا نَّبِي ــ ــدِّ ــ ــ ـــانَ صِـــ ـــ ـــهُ كَـــ ـــ سَ إِنَّـــ ــ ــ ـــ ـــاً  )إِدْريِــ ـــ ــــديق نبيـــ ـــ ــل صــ ــ ـــ ــــيس كــ ـــ ــديق ، ولــ ـــ ــ ـــبي صــ ـــ ـــل نـــ ـــ  ،  وكـــ

يقُ  (وقوله تعالى :   .)يوُسُفُ أَيُّـهَا الصِّدِّ
ــاً  ـــ ــ ـــ ـــدّيق إمامـ ـــ ـــ ــــون الصــ ــ ـــ ـــى كــ ـــ ــ ـــ ــــدل عل ـــ ـــ ـــا يـ ـــ ـــ ـــا مــ ــ ـــ ـــالى وأمـــ ـــ ـــ ـــه تعــ ـــ ـــ ــ ــــعَ  ( : ، فقول ــ ــ ـــ ــكَ مَ ــ ـــ ــ ــ ئِ  فأَُولَٰ

ـــنَ  ـــ ــ ـــــالِحِينَ وَحَسُــ ــ ــهَدَاءِ وَالصَّـــ ــ ـــ يقِينَ وَالشُّـــ ـــدِّ ــ ـــ ــ ــينَ وَالصِّ ــ ـــ ــنَ النَّبِيِّـــ ـــ ــ ـــيْهِم مِّـــ ــ ـــ ــــمَ االلهُ عَلــَ ــ ـــذِينَ أَنْـعَــــ ـــ ــ  الَّــ
 .)أُولَٰئِكَ رَفِيقًا 

ـــذكر  ـــ ــ ـــ ـــين في الــ ـــ ــ ـــ ـــد النبيــ ـــ ـــ ــ ــــيس بعــ ـــ ــ ـــه لــــ ـــ ـــ ــ ــــدّيقين ، لأنـ ــ ـــ ــذكر الصــــ ـــ ـــ ــ ــــنى بـــ ـــ ـــ ـــين ثم ثـــ ـــ ـــ ـــذكر النبيــــ ــ ـــ ـــ  فـ
 أخص من الأئمة.

ــــه  ــ ـــ ــــدل عليـــ ــ ـــ ــاً ويـــ ـــ ــ ـــ ـــل  أيضــ ـــ ـــ ـــب وحزقيـــ ـــ ــ ــــة : حبيــــ ـــ ــ ـــدّيقين ثلاثـــ ـــ ــ ـــ ــــأنّ الصـ ــ ـــ ــواردة بـــ ـــ ـــ ـــار الــــ ـــ ـــ ــ  الأخبـ
ـــاً  ــ ـــ ــر عليّ ـــ ـــا ذكـــ ـــ ــلهم ، فلمــ ـــ ــو أفضـــ ـــ ـــــي وهـــ ــا ﷒ وعلـــ ـــ ــل معهمـــ ـــ ــذكورين دخـــ ـــ ــــذين المـــ ـــ ــــع هـ ـــ   مـ

 
  



 ١٧الصدّيق في اللغة والاستعمال / 

ـــراده   ـــ ـــ ــــأراد إفــ ـــ ـــ ــامين ، فـ ـــ ـــ ــ ـــين ولا إمـ ــ ـــ ـــ ــا بنبي ـــ ـــ ــا ليســـ ـــ ـــ ــ ــدّيقين وهمـ ـــ ـــ ــ ــة الصـ ـــ ـــ ــ ــا  ﷒في لفظـ ـــ ـــ  عنهمـــ
 : وهو أفضلهم. ﷐بما لا يكون لهما وهي الإمامة ، فقال 

ــه  ـــ ـــ ــــل ، لأنــ ــ ـــ ــنهم تفاضـ ـــ ـــ ـــدّيق بيــ ـــ ــة الصــــ ـــ ــ ــــيس في لفظـــ ـــ ـــدّيقون ﷐فلـــ ـــ ــــال : الصــــ ـــ ــة ،  قـــ ــ ـــ  ثلاثـــ
ــــو ـــ ــــنى وهــ ـــ ــــتلافهم في المعــ ـــ ـــن اخــ ـــ ــ ــار عـ ـــ ـــ ــأراد الإخبـ ــ ـــ ــــظ ، فــ ـــ ــتووا في اللفــ ـــ ــ ــد اســ ـــ ـــ ـــتحقاق  فقـ ـــ ــ  اسـ

 )١(. إماماً  صديقاً  ﷒الإمامة فقال : وهو أفضلهم ، تنبيها على كونه 
 وبمـــــــــــا أن البحـــــــــــث في أطـــــــــــراف هـــــــــــذه المســـــــــــألة يســـــــــــتوجب بيـــــــــــان عـــــــــــدة مســـــــــــائل ويســـــــــــتدعي 

ــــــــدرج في طرحهــــــــا ــــــــدّ مــــــــن الوقــــــــوف علــــــــى الصــــــــادق والكــــــــاذب،   التّ ــــــــى ،  كــــــــان لا ب  ثمّ الوقــــــــوف عل
 .الصدّيقيّة وأّ ا في أيّ الطرفين تكون

 كـــــــــان يُـلّقـــــــــب في   ﷐ وقبـــــــــل كـــــــــل شـــــــــيء يجـــــــــب أن نـــــــــذكّر بـــــــــأن النـــــــــبي محمـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــداالله
 وأنّ الســـــــــــــــيدة خديجـــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى وابنتهـــــــــــــــا فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء ،  الجاهليـــــــــــــــة بالصـــــــــــــــادق الأمـــــــــــــــين

 وقــــــــد أنجــــــــب الصــــــــدّيق علــــــــي بــــــــن ،  بالصــــــــدّيقةاالله  لقبــــــــت كــــــــل واحــــــــدة منهمــــــــا مــــــــن قبــــــــل رســــــــول
 مطهــــــــــــرين صــــــــــــادقين هــــــــــــم أئمــــــــــــة المســــــــــــلمين  أبي طالـــــــــــب مــــــــــــن الصــــــــــــدّيقة فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء أولاداً 

ــــــــــرهم رب العــــــــــالمين في آيــــــــــة التطهــــــــــير ــــــــــه،  الــــــــــذين طهّ ـــعَ  (:  وأمــــــــــر باتبــــــــــاعهم في قول ــ ــ ــ ــوا مَـــ ــ ــ ــ  وكَُونـُـــ
ــادِقِينَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وقــــــــــــــد حــــــــــــــدثت ومــــــــــــــا زالــــــــــــــت تحــــــــــــــدث محــــــــــــــاولات فاشــــــــــــــلة لتحريــــــــــــــف هــــــــــــــذا،  ) الصَّـ

_______________________________________ 
 .٢٢٣العمدة :  .١
ـــــي  .٢ ــــير القمـــ ــر تفســــ ــــ ــــرات  ٣٠٧:  ١انظــ ـــير فــــ ـــ ـــــنى  .١٣٧، تفســ ــذا المعـــ ــــ ـــــد روى هــ ــــــي ، وقـــ ــــي وأولاد علــ ــــع علــــ ــوا مــــ ــــ  أي كونــ

 كل من :
ـــــور  ـــــدر المنثـــــ ـــ ــا في الــ ـــ ــاقر ، كمـــــ ـــ ـــ ــام البــ ـــ ـــدير  ٢٩٠:  ٣الإمـــــ ــــ ــــتح القـــ ـــ ـــل  ٣٩٥:  ٢، وفـــ ـــ ــــواهد التنزيــــ ـــ ــة  ٢٦٠:  ١، وشـــ ــــ   ٥٥آيــــ

 .٢٣٦ ـ ٢٣٥وكفاية الطالب :  ٣٥٣ح 
 .عن أبي نعيم الاصفهانى ٢٤٨رام : وغاية الم ٣٥٠ح  ٥٥آية  ٢٥٩:  ١والإمام الصادق كما في شواهد التنزيل 

ـــداالله ــــ ـــ ـــوارزمي :  وعبــ ـــ ـــ ــؤمنين للخــــ ـــ ــــ ــــــير المـــ ـــ ــــــب أمـــ ــــ ــــا في مناقــ ــــ ـــ ــــاس كمــ ـــ ـــ ـــــن عبــ ـــ ـــ ــــل و  ١٩٨بـ ـــ ــــ ــواهد التنزيـ ـــ ـــ ــة  ٢٦٢:  ١شــــ ــــ ـــ   ٥٥آيــــ
 .٣٩٥:  ٢، وفتح القدير  ٢٩٠:  ٣، والدر المنثور  ٣٥٦ح 

 .٣٥٧ح  ٥٥آية  ٢٦٢:  ١بن عمر كما في شواهد التنزيل  وعبداالله



 ومن هي الصدّيقة ؟ / من هو الصدّيق ؟ ١٨

 علــــــــــيهم كــــــــــانوا في االله  حيــــــــــث إ ــــــــــم صــــــــــلوات ؟! ولكــــــــــن أنىّ للمحــــــــــرفين ذلــــــــــك،  اللقــــــــــب عــــــــــنهم
 أصـــــــــــــــلاب شـــــــــــــــامخة وأرحـــــــــــــــام مطهـــــــــــــــرة لم تنجســـــــــــــــهم الجاهليـــــــــــــــة بأنجاســـــــــــــــها ولم تلبســـــــــــــــهم مـــــــــــــــن 

 لصــــــــــــدقه ووفائــــــــــــه ،  بالصــــــــــــادق الأمــــــــــــين في الجاهليــــــــــــةإذ عُــــــــــــرف جــــــــــــدهم  )١( .مــــــــــــدلهمات ثيا ــــــــــــا
 وكانـــــــــــــت العـــــــــــــرب تحترمـــــــــــــه وتجلـــــــــــــه وتتحـــــــــــــاكم إليـــــــــــــه لأنـــــــــــــه لا يـــــــــــــداري ولا ،  بـــــــــــــالمواثيق والعهـــــــــــــود

  في حلـــــــــــــف الفضـــــــــــــول وعمـــــــــــــره لا يتجـــــــــــــاوز العشـــــــــــــرين عامـــــــــــــاً  ﷐وقـــــــــــــد اشـــــــــــــترك  )٢(،  يمـــــــــــــاري
 .اثيقووفاءً للعهود والمو  )٣( مناصرة للمظلوم أمام الظالم

ـــــــد حُكّـــــــم  ـــــــل في وضـــــــع الحجـــــــر الأســـــــود ﷐وق  ذلـــــــك بعـــــــد أن أتمـــــــت القبائـــــــل و  ، بـــــــين القبائ
ـــــــــت الحـــــــــرام ـــــــــه،  تجديـــــــــد البي ـــــــــذي يضـــــــــع الحجـــــــــر مكان ـــــــــنهم في ال ـــــــــة ،  فتنـــــــــازعوا بي ـــــــــو أمُي  فـــــــــاقترح أب

ـــــــــ والـــــــــد أم ســـــــــلمة ــــــــــ بـــــــــن المغـــــــــيرة  بـــــــــاب الســـــــــلام ، فـــــــــإذا  أن يحُكّمـــــــــوا أول داخـــــــــل علـــــــــيهم مـــــــــن ـ
 .دخل ، فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا ﷐ د بن عبدااللهبمحم

  ثم أخــــــــــذ الحجــــــــــر فوضــــــــــعه ـــــــــــ وفي نــــــــــص طلــــــــــب ثوبــــــــــاً  ـــــــــــ الخــــــــــبر ، فبســــــــــط إزاره ﷐فــــــــــأُخبر 
_______________________________________ 

ــــــل  ـــ ـــ ــــ ـــواهد التنزيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا في شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــليمان كمــ ـــ ـــ ــــ ـــن ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل ابـ ـــ ـــ ــــ ــة  ٢٦٢:  ١ومقاتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراد ٣٥٦ح  ٥٥آيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير المـ ــــ ـــ ـــ ـــاء في التفســ ــــ ـــ ـــ  . وجــــ
ه : بالصــادقين هــم الــذين ذكــرهم االله تعــالى في  ــ  رجَِـــالٌ صَــدَقُوا مَــا عَاهَــدُوا االلهَ عَلَيْــهِ فَمِـــنـْهُم مَّــن قَضَــىٰ نَحْبـَـهُ وَمِـــنـْهُم  (قول

 بن أبي طالب. علي ) وَمِنـْهُم مَّن ينَتَظِرُ  (حمزة وجعفر  ) ن قَضَىٰ نَحْبَهُ مَّ  (فعن أبي جعفر  ) مَّن ينَتَظِرُ 
ــــول .١ ـــن رســــ ـــراهيم: االله  فعـــــ ـــ ــــوة أبي إبــ ــا دعــــ ـــ ــاميين  ( .انـــ ـــ ــند الشـــ ـــ ــــبري ،  ٣٤١:  ٢مســـ ـــ ــــير الطـ  ،  ١٧٠٧ح  ٧٧٣:  ١تفســــ

 .٤٣٥ح  ٤١١:  ١شواهد التنزيل ،  ٧٠٣ح  ٤١٤:  ١الجامع الصغير 
ـــه  ــــ ــــام:  ﷐وعنــ ـــ ــــــرات الأرحــ ـــــلاب إلى مطهـــ ـــ ــــرام الأصـ ـــ ـــن كــ ــــ ــــت مــ ـــ ــفاح،  نقلــ ـــ ـــ ــــن سـ ـــ ـــرج مــ ـــ ــــاح ولم أخـــ ــــ ـــن نكـ ـــ ت مـــ ــــ ـــ  ،  وخرجــ

ـــط ــفاح قـــــ ـــ ـــرق ســـ ــــني عـــــ ـــا مســــ ـــ ــــوب،  ومــ ـــــن العيــــ ـــة مـــ ـــوم البريـــــ ـــ ـــــن الوصــ ـــليمة مـــ ـــ ـــلاب الســ ـــ ـــــن الأصــ ـــل مـــ ـــ ــــت أنقــ ـــا زلــــ ـــ ـــرح  ( ومــ ـــ  شــ
 .) ٧٠:  ١١ ج البلاغة 

ـــحابة  ـــ ــــائل الصــــ ـــ ـــد في فضـــ ـــ ـــه ٦٦٢:  ٢وروى أحمـــ ـــ بي أنــــ ــ ــــ ــــن النــــ ـــ ــال عـــ ـــ ـــ ــــور :  قــ ـــ ـــن نـــ ـــ ــــــب مــــ ــــن أبي طالــــ ـــ ـــــي بـــ ـــ ــــا وعلــ ــــ ـــت أنــ ــــ  خلقـــ
ـــق ــــ ــــل أن يخلــ ـــ ـــــد قبـــ ـــق ... آدماالله  واحــــ ـــ ــا خلـــ ــــ ــــــد االله  فلمّــــ ـــلب عبــــ ـــ ــــا في صــــ ـــ ــــلبه إلى أن افترقنــ ــــ ــــور في صــ ـــ ــــك النــ ـــ ـــــكن ذلـــ  آدم أســـــ

 .وجزء في صلب أبي طالب،  المطلب فجزء في صلب عبداالله
 .١٤٥:  ١السيرة الحلبية  .٢
 .٥٤ ـ ٥٢:  المنمق،  ١٢٩:  ١طبقات ابن سعد  .٣



 ١٩الصدّيق في اللغة والاستعمال / 

 فلمـــــــا حـــــــاذى ،  ثم رفعـــــــوه جميعـــــــاً ،  لتأخـــــــذ كـــــــل قبيلـــــــة بناحيـــــــة مـــــــن الثـــــــوب:  ثم قـــــــال،  فيـــــــه بيـــــــده
 )١( .بيده الشريفة فوضعه في مكانه ﷐االله  أخذه رسول،  الموضع

 في بدايــــــــة دعوتــــــــه  ـــــــــ وجــــــــاء عنــــــــه فيمــــــــا روتــــــــه بعــــــــض كتــــــــب العامــــــــة أنــــــــه قــــــــال عنــــــــد الصــــــــفا
 : ـالمباركة 
ــــ  ـــ ـــا بـ ـــ ــالأقرب يــ ـــ ــــرب فــــ ـــ ــر الأقـ ـــ ـــــب ، وذكـــ ـــ ـــد المطل ـــ ني عبــ ــ ـــ ـــ ــــا ب ـــ ـــدي ، يـ ـــ ـــني عــ ـــ ــ ــا ب ـــ ـــ ـــر ، ي ــ  ني فهـــ

ــا  ـــ ـــ ــ ـــه مـ ـــ ــ ـــر لـــ ـــ ـــ ــولاً لينظــ ـــ ـــ ــــل رســـ ــ ـــ ــه أرســ ـــ ــ ـــ ـــرج إليـ ـــ ــ ـــتطع أن يخـــ ـــ ـــ ــن لم يســ ـــ ــ ـــ ــــوا ، ومـ ـــ ـــ ــــتى اجتمعـ ـــ ــ  حــ
ــــال  ــ ـــد ، فقــــ ـــ ـــ ــــد  «:  ﷐يري ـــ ــل قـــ ـــ ـــ ــــذا الجبــ ــ ـــفح هــــ ــ ـــ ـــيلاً في ســ ـــ ــبرتكم أن خـــ ـــ ـــ ــو أخــ ــ ـــ ــــتم لـــ ـــ  أرأيـــ

 ؟» طلعت عليكم أكنتم مصدقي 
 قط. : نعم ، أنت عندنا غير متّهم ، وما جربنا عليك كذباً فقالوا بلسان واحد 

ــــال  ـــ ــــني  ﷐قـ ـــ ـــا بــ ـــ ــــدالمطلب ، ويـــ ـــ ـــني عبــ ـــ ــا بــ ـــ ــــديد ، يــــ ـــ ــذاب شــ ـــ ــــن عــــ ــ ــم مــ ـــ ــــذير لكــــ ـــ  : إني نــ
ـــى  ــ ــــد ، ومضــــ ـــ ــزوم وأســ ـــ ـــني مخــــ ـــ ــا بـــ ـــ ــ ـــيم ، ويــ ــ ـــني تــــ ـــ ــا بـــ ـــ ـــرة ، ويــــ ـــ ــــني زهـــ ـــ ـــا بــ ــ ـــــاف ، ويــــ ــد منــــ ـــ  عبــــ

ـــرني  ـــ ـــ ــ ـــال : إن االله أمــ ــ ـــ ـــ ـــا ، ثم قــ ـــ ـــ ـــ ــة وفروعهـ ـــ ـــ ــ ـــل مكـــ ــ ـــ ـــ ــــع قبائــ ـــ ـــ ــ ــدد جميـ ـــ ـــ ـــ ـــن يعــ ـــ ـــ ــ ــذركم مــ ـــ ـــ ـــ  أن أنــ
ــــيباً  ــ ـــ ـــ ـــرة نصــ ـــ ـــ ـــ ــة ولا في الآخــ ـــ ـــ ــ ـــدنيا منفعــــ ــ ـــ ـــ ـــن الـــ ـــ ـــ ــ ــم مـــ ـــ ــ ـــ ـــــك لكــــ ـــ ـــ ـــه ، وإني لا أملـــ ـــ ـــ ـــ  إلا أن  عقابــ

  االله.تقولوا : لا اله إلاّ 
 فنهض أبو لهب ـ وكان رجلاً بدينا سريع الغضب ـ وصاح به :

 )٢(؟ وتفرقوا عنه يتشاورون في أمره.  لك ، سائر اليوم ، ألهذا جمعت الناس تَـبّاً 
ــــــــه لا لنفســــــــه ، بــــــــل لمــــــــا جــــــــاءهم بــــــــه مــــــــن أفكــــــــار   بلــــــــى ، إن القبائــــــــل العربيــــــــة عارضــــــــته وكذبت

ــــــاة ، والــــــتي لم يكــــــن لهــــــم  ــــــا عهــــــد مــــــن قبــــــل ، فصــــــار شــــــأنه شــــــأن بــــــاقي و  وآراء عــــــن الكــــــون  الحي
  المرســــــــــلين المكَـــــــــــذّبين مـــــــــــن قِبــَـــــــــلِ أقــــــــــوامهم ، فكـــــــــــان مثـــــــــــل قومـــــــــــه كمثــــــــــل قـــــــــــوم نـــــــــــوح ، وعـــــــــــاد ،

_______________________________________ 
ـــام  .١ ـــ ـــــن هشـ ـــة لابــ ـــيرة النبويــــ ـــبري  ٢٠٩:  ١الســــ ـــ ــــاريخ الطـ ــــة ٤١:  ٢، تـــ ــــة و  البدايـــ ـــــة  ٣٠٣:  ٢النهايـــ ــج البلاغــ ـــ ـــرح  ــ ـــ  ، شـ

١٢٩:  ١٤. 
 .١٣٤:  ١، وصحيح مسلم  ) تَـبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  (، في تفسير الآية :  ٩٥:  ٦انظر صحيح البخاري  .٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٢٠

لَهُمْ  (:  ولــــــــــوط وأصــــــــــحاب الــــــــــرس إذ قــــــــــال تعــــــــــالى،  وثمــــــــــود ــبـْ ــ ــ ــ ــ ـــذَّبَتْ قَــ ــ ــ ــ ــدْ كَــ ــ ــ ــ ــ بوُكَ فَـقَـ ــذِّ ــ ــ ــ ــ  وَإِن يُكَـ
وْمُ لُوطٍ  قَـوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ  رَاهِيمَ وَقَـ وْمُ إِبْـ   )١( .) وَقَـ

ـــــــــــــم ﷐إذا قومـــــــــــــه لم يرمـــــــــــــوه  ـــــــــــــة والظل ـــــــــــــل رمـــــــــــــوه بالســـــــــــــحر ،  بالكـــــــــــــذب الـــــــــــــذاتي والخيان  ب
 ونعتـــــــــــوه بمجنــــــــــون لمــــــــــا كـــــــــــانوا ،  والكــــــــــذب المســــــــــتجدّ بــــــــــزعمهم ؛ لعـــــــــــدم دركهــــــــــم كنــــــــــه الإعجــــــــــاز

 وفي هــــــــــــذا غايــــــــــــة الوضــــــــــــوح في أنّ العــــــــــــرب كانــــــــــــت تعــــــــــــرف ،  يــــــــــــرون عليــــــــــــه مــــــــــــن ثقــــــــــــل الــــــــــــوحي
 .قبل الإسلام ﷐ه وأمانته ووفاءه وحكمت،  صدقه

 والأنبيـــــــــــاء والمرســــــــــــلين االله  فالصـــــــــــادق والصـــــــــــدّيق إذا قبــــــــــــل كـــــــــــل شــــــــــــي هـــــــــــو لقـــــــــــب لرســــــــــــول
ــــــــــــه كــــــــــــإبراهيم ــــــــــــس،  مــــــــــــن قبل ــــــــــــل،  وإدري ــــــــــــه تعــــــــــــالى عــــــــــــن ،  وموســــــــــــى،  وإسماعي  وعيســــــــــــى ؛ لقول

ـــهِ  (: االله  رســــــــول ــ ــ ــ ــدَّقَ بِ ــ ــ ــ ـــدْقِ وَصَــ ــ ــ ــ ـــاءَ باِلصِّ ــ ــ ــ ــذِي جَ ـــ ــ  :  إبـــــــــراهيموقولــــــــه ســــــــبحانه عــــــــن  )٢(،  ) وَالَّــ
ــا ( ــ ــ يقًا نَّبِي ـ ــدِّ ــ ــ ـــانَ صِـ ــ ــهُ كَــ ــ ـــرَاهِيمَ إِنَّـــ ــ ــ ــابِ إِبْـ ــ ــ ـــي الْكِتـَ ــ ــ ـــرْ فِ ــ ــــــه أيضــــــاً  )٣(،  ) وَاذكُْــ ــا  (:  وقولــــــه عن ــ ــ نـَ  وَهَبـْ

ــا ــ ــ ــا نبَِي ــ ــ ــ ــ ـــلا  جَعَلْنَ ــ ــ ــوبَ وكَُـ ــ ــ ــ ــحَاقَ وَيَـعْقُ ــ ــ ـــهُ إِسْــ ــ ــ ـــانَ  * لـَ ــ ــ ـــمْ لِسَـ ــ ــ ـــا لَهُـ ــ ــ ــا وَجَعَلْنـَ ــ ــ ــ ـــن رَّحْمَتِنَ ــ ــ ــــم مِّـ ــ ـــا لَهُــ ــ ــ نـَ  وَوَهَبـْ
ــدْقٍ  ــ ــــاصِـــ ــ يقًا  (:  وقولــــــه عــــــن إدريــــــس )٤(،  ) عَلِي ـ ــدِّ ــ ــ ـــانَ صِـ ــ ــهُ كَــ ــ ــ ـــسَ إِنَّـ ــ ــ ــابِ إِدْريِ ــ ــ ـــي الْكِتـَ ــ ــ ـــرْ فِ ــ  وَاذكُْــ
ـــا ــ ـــدِ  (:  وقولــــــه عــــــن إسماعيــــــل )٥(،  ) نَّبِي ـ ــ ـــادِقَ الْوَعْـ ــ ــانَ صَـ ــ ــهُ كَــ ــ ــمَاعِيلَ إِنَّــ ــ ــ ـــابِ إِسْ ــ ــي الْكِتـَ ــ ــ ـــرْ فِ ــ  وَاذكُْـ

ــا ــ ــ ــ ـــولاً نَّبِي ـ ــ ــ ــ ــانَ رَسُ ــ ــ ــ ـــانَ  (وقولــــــــه عــــــــن موســــــــى :  )٦( ) وكََـ ــ ــ ــهُ كَــ ــ ــ ــ ـــىٰ إِنَّـ ــ ــ ــ ــابِ مُوسَ ــ ــ ــ ــي الْكِتـَ ـــ ــ ــ ـــرْ فِ ــ ــ ــ  وَاذكُْ
  )٧( .) مُخْلَصًا وكََانَ رَسُولاً نَّبِي ا
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 .٤٣و  ٤٢:  ٢٢سوره الحج  .١
 .٣٣:  سورة الزمر .٢
 .٤١:  سورة مريم .٣
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 .٥٦:  سورة مريم .٥
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 ٢١الصدّيق في اللغة والاستعمال / 

ــــــــــــــــزات الاصــــــــــــــــطفاءو  الصــــــــــــــــدّيقية هــــــــــــــــي إحــــــــــــــــدى الصــــــــــــــــفات إذاً   فهــــــــــــــــي تكــــــــــــــــون أولاً ،  مميّ
ـــــــــــــاء والمرســـــــــــــلين ـــــــــــــات الســـــــــــــابقة،  ثم للأوصـــــــــــــياء والصـــــــــــــالحين،  للأنبي ـــــــــــــك في الآي  ،  لمـــــــــــــا مـــــــــــــرَّ علي

ــــــــــه تعــــــــــالى ــمُ ا (:  ولقول ــ ــ ــ ـــ ــكَ هُ ــ ــ ــ ــ ئــِ ــلِهِ أُولَٰ ــ ــ ــ ــ ــااللهِ وَرُسُـ ــ ــ ــ ـــ ــوا بِ ــ ــ ــ ــ ـــذِينَ آمَنـُ ــ ــ ـــ يقُونَ وَالَّـ ــــدِّ ــ ــ ــ  وهــــــــــذا  )١(،  ) لصِّـ
ــــــــــــذين آمنــــــــــــوا لا يمكــــــــــــن أن يكونــــــــــــوا   التخصــــــــــــيص بعــــــــــــد البيــــــــــــان يشــــــــــــير إلى أن الكــــــــــــاذبين مــــــــــــن ال

 بــــــــــل المعــــــــــنيُّ  ــــــــــذه الآيــــــــــة هــــــــــم آل البيــــــــــت لكــــــــــو م صــــــــــادقين وصــــــــــدّيقين حســــــــــبما ،  صــــــــــدّيقين
 .يأتي تفصيله

 :  روى ابــــــــــــن شهرآشــــــــــــوب في مناقــــــــــــب آل أبي طالــــــــــــب عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى
ـــينَ  ( ــ ــ ــ ــ ــنَ النَّبِيِّـــ ــ ــ ــ ــ ــيْهِم مِّــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــمَ االلهُ عَلـَ ــ ــ ـــ ــ عَــ ــذِينَ أنَْـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعَ الَّــ ــ ــ ــ ــ ــكَ مَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ئِــ ـــولَ فأَُولَٰ ــ ــ ـــ ــ ــعِ االلهَ وَالرَّسُــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن يطُِــ ــ ــ ــ ــ  وَمَـــ

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا  .) وَالصِّدِّ
ـــينَ  ( ــ ــ ـــنَ النَّبِيِّـ ــ ــ يقِينَ  ( يعــــــــني محمــــــــدا ) مِّـ ـــدِّ ــ ــ  ،  وكــــــــان أوّل مــــــــن صــــــــدّقه ، يعــــــــني عليــــــــاً  ) وَالصِّـ

 .﷕وحمزة والحسن والحسين ،  وجعفراً  يعني علياً  ) وَالشُّهَدَاءِ  (
 : ثمّ قال

ــــــــــون كلهــــــــــم صــــــــــدّيقون ــــــــــاً ،  النبيّ  ،  والصــــــــــدّيقون كلهــــــــــم صــــــــــالحون،  ولــــــــــيس كــــــــــل صــــــــــدّيق نبي
 .ولا كل صدّيق شهيد،  وليس كل صالح صدّيقاً 

 فاســــــــــتحق مــــــــــا في الاثنــــــــــين مــــــــــن ،  صــــــــــالحاً ،  شــــــــــهيداً ،  وقــــــــــد كــــــــــان أمــــــــــير المــــــــــؤمنين صــــــــــدّيقاً 
 .وصف سوى النبوة

ــــــــبي  وكــــــــان أبــــــــو ذر يحــــــــدث شــــــــيئاً   : مــــــــا أظلــــــــت الخضــــــــراء [ علــــــــى  ﷐فكــــــــذبوه ، فقــــــــال الن
 : ألا أن هـــــــــذا الرجـــــــــل  ﷐فقـــــــــال  ﷒ذي لهجـــــــــة أصـــــــــدق مـــــــــن أبي ذر ] فـــــــــدخل وقتئـــــــــذ علـــــــــي 

 )٢( .لصدّيق الأكبر والفاروق الأعظمالمقبل فإنهّ ا
_______________________________________ 
 .١٩:  سورة الحديد .١
 .٩٠ ـ ٨٩:  ٣المناقب لابن شهرآشوب  .٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٢٢

 الـــــــــذي لا ينطــــــــق عـــــــــن الهـــــــــوى إن هـــــــــو ،  هــــــــو الصـــــــــادق الأمـــــــــين وبمــــــــا أنّ الرســـــــــول المصـــــــــطفى
 فيكــــــــــون تلقيبــــــــــه للآخــــــــــرين ،  فكــــــــــل مــــــــــا يقولــــــــــه عــــــــــن الآخــــــــــرين هــــــــــو الحــــــــــق،  إلا وحــــــــــي يــــــــــوحى

 بـــــــــل لمـــــــــا يحملـــــــــه الآخـــــــــرون مـــــــــن صــــــــــفات ،  بالألقـــــــــاب غـــــــــير متـــــــــأتٍّ عـــــــــن أحاســـــــــيس وعواطـــــــــف
 : ومماّ لا يمكن إنكاره هو إن الإسلام انتشر وفق عاملين أساسين

 .أموال خديجة:  أحدهما
 .سيف أمير المؤمنين علي:  وثانيهما

 في  هوصــــــــــــدّق وبمــــــــــــا أنّ هــــــــــــاتين الشخصــــــــــــيتين كانتــــــــــــا أول مــــــــــــن آمــــــــــــن بمحمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــداالله
 نـــــــــرى الرســـــــــول الأمـــــــــين قـــــــــد لقـــــــــب أولهمـــــــــا ،  رســـــــــالته وبـــــــــذلا الغـــــــــالي والنفـــــــــيس في نشـــــــــر دعوتـــــــــه

ـــــــــــــاني بالصـــــــــــــدّيق،  بالصـــــــــــــدّيقة ـــــــــــــرة تصـــــــــــــديقهما لرســـــــــــــول،  والث ـــــــــــــولٍ وفعـــــــــــــلفي  االله  لكث  ،  كـــــــــــــل ق
 بنـــــــــــاءً علـــــــــــى كمـــــــــــالا م الذاتيـــــــــــة  ﷐أي أن مصـــــــــــداقية الصـــــــــــدّيقية تؤخـــــــــــذ مـــــــــــن فـــــــــــم الرســـــــــــول 

ــــــــــــــذات والســــــــــــــيرة بعيــــــــــــــداً  ولا يمكــــــــــــــن إطــــــــــــــلاق الألفــــــــــــــاظ جزافــــــــــــــاً ،  وســــــــــــــير م  وهــــــــــــــذا ،  عــــــــــــــن ال
 .أقل ما يقال

 : عن ابن عمر قال،  عن الضحاك ومجاهد:  فقد جاء في تاريخ دمشق
ــــــــــهاالله  ئيــــــــــل علــــــــــى رســــــــــولنــــــــــزل جبر  ــــــــــس يحــــــــــدث رســــــــــول،  بمــــــــــا أرســــــــــل ب  إذ مــــــــــرت االله  وجل

 ؟ من هذه يا محمد:  فقال جبرئيل،  خديجة بنت خويلد
 .» هذه صدّيقة أمُتي «:  قال

  تبـــــــــــــارك وتعـــــــــــــالى يقرئهـــــــــــــا الســـــــــــــلام:  معـــــــــــــي إليهـــــــــــــا رســـــــــــــالة مـــــــــــــن الـــــــــــــرب:  قـــــــــــــال جبرئيـــــــــــــل
  فيــــــــه ولا صــــــــخب قالــــــــت :ويبشــــــــرها ببيــــــــت في الجنــــــــة مــــــــن قصــــــــب بعيــــــــد مــــــــن اللهــــــــب لا نصــــــــب 

 ، مــــــــــــا االله  ركاته علــــــــــــى رســــــــــــولـوبــــــــــــاالله  ةـلام عليكمــــــــــــا ورحمـــــــــــــلام والســـــــــــــالســــــــــــلام ومنــــــــــــه الســــــــــــاالله 
 بيـــــــت و  م بنـــــــت عمـــــــرانـمريـــــــ تؤة جوفـــــــاء بـــــــين بيــــــــؤلــــــــ؟ قـــــــال : ل ذلـــــــك البيـــــــت الـــــــذي مـــــــن قصـــــــب

 )١( .آسية بنت مزاحم وهما من أزواجي يوم القيامة
_______________________________________ 
ـــق  .١ ـــ ـــ ــــ ــاريخ دمشـ ـــ ــــ ـــ ــــة  ١١٨:  ٧تــ ـــ ــــ ـــة والنهايـــ ــــ ـــ ـــ ه في البدايـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٦٢:  ٢وعنــ ـــ ــــ ـــريقين، وقــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب الفـ ـــ ــــ ـــــبر في كتــ ـــ ـــ ــــذا الخـــ ـــ ـــ   د روي هــــ

 



 ٢٣الصدّيق في اللغة والاستعمال / 

 وهـــــــــذا الســـــــــلام مـــــــــن الـــــــــربّ الجليـــــــــل يعُلـــــــــم أفضـــــــــلية خديجـــــــــة علـــــــــى مـــــــــن ســـــــــواها مـــــــــن نســـــــــاء 
ـــــــــة  للمعصـــــــــوم أو مـــــــــن بلـــــــــغ  لأنّ إبـــــــــلاغ الســـــــــلام لا يـــــــــأتي إلاّ ،  النـــــــــبيّ وهـــــــــو مشـــــــــعر بمرتبتهـــــــــا العالي

 نعـــــــــم ا ـــــــــم حكـــــــــوا هـــــــــذا الســـــــــلام لآخـــــــــرين لكـــــــــن ،  مرتبـــــــــة العصـــــــــمة كســـــــــلمان وأبـــــــــو ذر وعمـــــــــار
 .التحقيق والبحث في سير م يثبت عدم صحة تلك النقول

هــو الســلام وعــن جبرائيــل :  فقالــت «:  شــرحه لهــذا المقطــعقــال العســقلاني في فــتح البــاري وعنــد 
 : » السلاماالله  السلام وعليك يا رسول

ــــــــــال العلمــــــــــاء  ــــــــــل علــــــــــى وفــــــــــور فقههــــــــــا ، لأّ ــــــــــا لم تقــــــــــل : في هــــــــــذه القصــــــــــة ق ــــــــــهو  «دلي   علي
  عليـــــــهلا يـــــــردّ االله  لصـــــــحة فهمهـــــــا أن فعرفـــــــت خديجـــــــة ... كمـــــــا وقـــــــع لـــــــبعض الصـــــــحابة  » الســـــــلام
 )١( .كما يرد على المخلوقين  السلام
 حســـــــــــــبك مـــــــــــــن  «وى الحـــــــــــــاكم النيســـــــــــــابوري بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن أنـــــــــــــس : أنّ النـــــــــــــبي قـــــــــــــال : ور 

ت عمــــــــران ، وآســــــــيه امــــــــرأة فرعــــــــون ، وخديجــــــــة بنــــــــت خويلــــــــد ، نســــــــاء العــــــــالمين أر   بــــــــع : مــــــــريم بنــــــــ
 )٢( .»وفاطمة بنت محمّد 

ـــــــــــداالله ـــــــــــب وفي ســـــــــــنن الترمـــــــــــذي عـــــــــــن عب ـــــــــــن أبي طال ـــــــــــال : سمعـــــــــــت علـــــــــــي ب   بـــــــــــن جعفـــــــــــر ق
_______________________________________ 

ــــحيحه  ـــ ــرة في صــــ ـــ ـــ ـــن أبي هريـــ ـــ ـــ ــــاري عــ ـــ ـــ ـــــد رواه البخـ ــــ ـــددة ، فقــ ـــ ـــ ــــــكال متعــ ـــ ـــانيد وأشــ ـــ ــــ ـــق /  ٢٣١:  ٤بأسـ ـــ ـــ ــــدء الخلــ ـــ ـــ ــــاب بـ ــــ  / كتـــ
بيّ  ـــ ـــ ــــ ــــزويج النـ ـــ ـــ ــــاب تـ ــــ ـــام  ﷐بـــ ـــ ـــ ـــــن هشــ ـــ ـــــيرة ابـــ ـــ ــــبة ، وفي ســـ ـــ ــــارة مقتضــــ ـــ ـــ ــــه إشـ ــــ ــــة (رض) وفيـــ ـــ ــــداالله ١٥٩:  ١خديجــــ ـــ ـــ ـــن عبـ ـــ ــــ   عـ

 .ى جبرائيل السلامالسلام ، ومنه السلام ، وعلاالله  بن جعفر بن أبي طالب ، وفيه :
ــاهرة :  ــــ ـــ ـــة الطـــ ـــ ـــ ـــدولابي في الذريـــ ـــ ـــ ـــتدركه  ٣٦ورواه الـــ ــــ ـــ ـــاكم في مســ ــــ ـــ ــــه ، ووالحــ ـــ ـــ ــــه : إنّ  ١٨٦:  ٣عنــ ــــ ـــ س ، وفيـ ــ ـــ ـــ ــــ ــــن أن ـــ ـــ  االله  ، عــ

ـــــة ـــ ـــــلام ، ورحمــ ـــ ــــك الســ ــــ ـــــلام ، وعليــ ـــ ــــو الســ ـــ ـــاه ، االله  هـــ ـــ ـــ ــلم ولم يخرجـ ـــ ـــرط مســـــ ــــ ــــى شـــ ــــ ــــحيح علــ ـــ ـــــديث صـــ ـــــال : حـــــ ـــ ــــه ، قــ ـــ  وبركاتـــ
ـــير  ــــ ـــ ـــ ــــم الكبــ ــــ ـــ ــــا ١٥:  ٢٣وفي المعجــــ ــــ ـــ ــــبرى للنســــ ــــ ـــ ــــنن الكــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاً  ٨٣٥٩/  ٩٤:  ٥ئي ، والسـ ـــ ـــ س أيضــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــن أنـــ ـــ ــــ ــــه في  ، عـــ ـــ ــــ ـــ  وعنـ

 .هو السلام ، وعلى جبرائيل السلام ، وعليك السلاماالله  ، وفيه : إن ١٠٢:  ٨الإصابة 
 .٧:  ١٦عن أبي سعيد الخدري ، وعنه في بحار الأنوار  ١٢/  ٢٧٩:  ٢وفي تفسير العياشي 

 .١٠٥:  ٧فتح الباري  .١
ــــحيحين  .٢ ـــ ــــ ــــــى الصــ ـــ ـــ ــــتدرك علـ ــــ ـــ ــــذي  ١٥٧:  ٣المســ ـــ ــــ ـــــم  ٣٦٧:  ٥ورواه الترمــ ـــ ــــ ــند  ٣٩٨١رقـ ـــ ـــ ــــ ـــــب ، مسـ ــــ ـــ ــواب المناقـ ـــ ـــ ــــ  في أبـ

 .١١٧:  ٢، أخبار اصبهان  ١٣٥:  ٣ أحمد



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٢٤

 وخـــــــــــــــير ،  نســـــــــــــــائها خديجـــــــــــــــة بنـــــــــــــــت خويلـــــــــــــــد خـــــــــــــــير:  يقـــــــــــــــولاالله  سمعـــــــــــــــت رســـــــــــــــول:  يقـــــــــــــــول
ت الســــــــــــي )١( .نســــــــــــائها مــــــــــــريم بنــــــــــــت عمــــــــــــران ــــــــــــبي وكانــــــــــــ   )٢( ﷐دة خديجــــــــــــة وزيــــــــــــرة صــــــــــــدق للن
 )٣( .وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة

  )٦(وغيرهمـــــــــــــا  )٥( وتـــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــق )٤( وجـــــــــــــاء في فضـــــــــــــائل الصـــــــــــــحابة لأحمـــــــــــــد بـــــــــــــن حنبـــــــــــــل
 الصـــــــــدّيقون  «: االله  : قـــــــــال رســـــــــولبالإســـــــــناد عـــــــــن عبـــــــــدالرحمن بـــــــــن أبي ليلـــــــــى عـــــــــن أبيـــــــــه ، قـــــــــال 

ــوا  (الـــــــذي قــــــــال :  ـــــــــ مـــــــؤمن آل ياســــــــين ـــــــــ ثلاثـــــــة : حبيــــــــب بــــــــن موســـــــى النجــــــــار ــ ــ ــ ــــوْمِ اتَّبِعُ ــ ــ ــا قَـ ــ ــ ــ  يَ
ـــلِينَ  ــ ـــ ــــــــ حزقيــــــــلو  ، ) الْمُرْسَـ ــــــــ مــــــــؤمن آل فرعــــــــون ـ ــلاً  (الــــــــذي قــــــــال :  ـ ــ ــ ــ ــونَ رَجُـ ــ ــ ــ  ، وعلــــــــي  ) أَتَـقْتُـلـُ

 .»هو أفضلهم و  طالب الثالث بن أبي
  ، قــــــــال : قــــــــال علــــــــي : أنــــــــا عبــــــــداالله ن ماجــــــــة بســــــــنده عــــــــن عبّــــــــاد بــــــــن عبــــــــدااللهوفي ســــــــنن ابــــــــ

 ، وأنــــــــــا الصــــــــــدّيق الأكــــــــــبر ، لا يقولهــــــــــا بعــــــــــدي إلا كــــــــــذّاب ، صــــــــــليت قبــــــــــل  ﷐وأخــــــــــو رســــــــــوله 
 هـــــــــــذا إســــــــــناد صـــــــــــحيح ، رجالـــــــــــه ثقـــــــــــات ، رواه الحـــــــــــاكم في  .في الزوائـــــــــــد .النــــــــــاس بســـــــــــبع ســـــــــــنين

  )٧( .المستدرك عن المنهال وقال : صحيح على شرط الشيخين
_______________________________________ 
ـــذي  .١ ـــ ــنن الترمـــــ ــــ ـــ ـــــد  ٣٩٨٠ح  ٣٦٧:  ٥ســ ـــ ــــند أحمـــ ـــ ـــة ، مســــ ـــ ـــــل خديجـــــ ــــ ــــاري  ١١٦:  ١فضــ ـــ ـــ ـــــحيح البخـ ــــ   ١٣٨:  ٤، صــ

 .بتقديم وتأخير
 .٤٣٩:  ٥، اسدالغابة  ٤٠، والذرية الطاهرة للدولابي :  ١٤٨:  ٧، فتح البارى  ١٥٧:  ٣اية البداية والنه .٢
ــــد  .٣ ـــع الزوائـــ ــــارى  ٢١٨:  ٩٧مجمــــ ـــتح البـــ ـــ ـــــير  ١٠٠:  ٧، فـ ــــم الكبــ ــــدالغابة  ٤٤٨:  ٢٢، المعجـــ ـــاريخ  ٤٣٤:  ٥، اســـ  ، تــــ

 .٦٠٨:  ٤كثير  ، السيرة النبوية لابن ٣٢٩، البداية والنهاية :  ١٣١:  ٣دمشق 
 .٢٦٧و  ٦٥٥:  ٢فضائل الصحابة  .٤
 .٣١٣و  ٤٣:  ٤٢تاريخ دمشق لابن عساكر  .٥
ــاب  .٦ ــاثور الخطــ ــدير  ٤٢١:  ٢الفــــردوس بمــ ــيض القــ  ،  ١٧٢:  ٩، شــــرح الــــنهج  ٦٠١:  ١١، كنــــز العمــــال  ٢٣٨:  ٤، فــ

ــــوب  ـــ ـــ ــــ ـــــن شهرآشــ ــــ ـــ ـــ ـــــب ابـ ـــ ــــ ـــغير  ٢٨٦:  ٢مناقــــ ـــ ـــ ــــ ـــامع الصـــ ـــ ــــ ـــ ــــدرالمنثور  ١١٥:  ٢، الجـــ ـــ ـــ ــــ ــ ٢٦٢:  ٥، الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذّ القـ ــــ ـــ ـــ  رطبي في وشــــ
 .عن جميع المحدثين والمفسرين فذكر أن الثالث هو أبو بكر لا علي ٣٠٦:  ١٥تفسيره 

ـــة  .٧ ــــ ـــ ـــن ماجـ ـــ ـــ ــ ــنن اب ــــ ـــ ـــة  ٤٤:  ١ســ ـــ ــــ ــباح الزجاجـ ـــ ــــ ـــير  ٢٢:  ١، مصــ ــــ ـــ ــــن كثـ ـــ ـــ ــــة لابـ ــــ ـــيرة النبويـــ ـــ ــــ ـــتدرك  ٤٣١:  ١، السـ ــــ ـــ  ، المسـ
 



 ٢٥الصدّيق في اللغة والاستعمال / 

ــــــــت،  وعــــــــن معــــــــاذة العدويــــــــة ــــــــبراالله  رضــــــــي سمعــــــــت عليــــــــاً :  قال ــــــــى المن ــــــــه يخطــــــــب عل  هــــــــو و  عن
 )١( .يُسلم وأسلمتُ قبل أن،  آمنتُ قبلَ أن يؤُمن أبو بكر،  أنا الصدّيق الأكبر:  ليقو 

ـــــــــير عـــــــــن أبي ليلـــــــــى الغفـــــــــاري ، قـــــــــال : و  وفي الإصـــــــــابة لابـــــــــن حجـــــــــر ـــــــــة لابـــــــــن الأث  أســـــــــد الغاب
 ســـــــيكون مـــــــن بعـــــــدي فتنـــــــة ، فـــــــإذا كـــــــان ذلـــــــك فـــــــالتزموا علـــــــي  «يقـــــــول :  ﷐االله  سمعـــــــت رســـــــول

 بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ، فإنـــــــــــــه أول مـــــــــــــن آمـــــــــــــن بي ، وأول مـــــــــــــن يصـــــــــــــافحني يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ، وهـــــــــــــو 
  )٢( .»الصدّيق الأكبر ، وهو فاروق هذه الأُمة ، وهو يعسوب المؤمنين 

ــــــــن  ــــــــاريخ دمشــــــــق بإســــــــناده عــــــــن اب ــــــــال : وفي ت ــــــــاس أنــــــــه ق  ســــــــتكون فتنــــــــة فمــــــــن أدركهــــــــا  «عب
 يقـــــــــول االله  فــــــــإني سمعـــــــــت رســـــــــول وعلـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب ،االله  مــــــــنكم فعليـــــــــه بخصـــــــــلتين : كتــــــــاب

ــــــــي : هــــــــذا أول مــــــــن آمــــــــن بي ، وأول مــــــــن يصــــــــافحني ، وهــــــــو فــــــــاروق هــــــــذه   وهــــــــو آخــــــــذ بيــــــــد عل
 الأمُــــــــــة ، يفــــــــــرق بــــــــــين الحــــــــــق والباطــــــــــل ، وهــــــــــو يعســــــــــوب المــــــــــؤمنين ، والمــــــــــال يعســــــــــوب الظلمــــــــــة ، 

  )٣( .»وهو الصدّيق الأكبر ، وهو بابي الذي أوتى منه ، وهو خليفتي من بعدي 
  ســــــــخيلة قــــــــال : حججــــــــت أنــــــــا وســـــــلمان ، فنزلنــــــــا بــــــــأبي ذر ، فكنــّــــــا عنــــــــده ماشــــــــاءوعـــــــن أبي 

ـــــــا أبـــــــا ذر إني أرى أمـــــــوراً االله  ت : ي ـــــــ   قـــــــد حـــــــدثت ، وإني خـــــــائف ، فلمـــــــا حـــــــان منـــــــا خفـــــــوف ، قل
_______________________________________ 

ـــــاكم  ــــيبة ،  ١١١:  ٣للحــــ ـــ ـــن أبى شــ ـــ ـــــنف لابـــ ـــاد،  ٤٩٨:  ٧المصــــ ـــ ـــانيو  الآحـــ ـــ ــــحاك  المثـــ ـــ ـــن أبي ،  ١٤٨:  ١للضــ ــــ ــنة لابــ ــــ  الســـ
ـــــم  ــــ ـــائي ،  ٥٨٤عاصــ ــــ ــــبرى للنســــ ـــ ــــنن الكــــ ـــ ــــائي،  ١٠٦:  ٥الســــ ـــ ــؤمنين للنســــ ـــ ــــ ــــير المــ ـــ ــائص أمــــ ـــ ـــ ـــبري ،  ٤٦:  خصـــ ــــ ــــاريخ الطــــ ـــ  تــــ

ــــال ،  ٥٦:  ٢ ــــذيب الكمـــــ ـــ ــــنهج ،  ٥١٤:  ٢٢ ــ ـــرح الـــــ ـــ ــه،  ٢٠٠:  ١٣شـــ ـــ ــدّيق :  وفيــــ ـــ ـــ ــــا الصـ ـــ ــبري أنــ ـــ ــة الطــــ ــــ ــــير روايـــ ـــ  وفي غــ
ـــلام أبي ـــ ـــــل إســـ ـــ ــــلمت قبـ ـــ ــــاروق الأول أســ ــــ ـــا الفـ ـــ ــبر وأنـــ ـــ ـــر الأكــــ ـــ ــــه ،  بكـــ ـــ ــنين ؛ كأنـّـ ـــ ـــ ـــــبع سـ ـــ ــــلاته بسـ ــــ ـــــل صـ ـــ ــــليت قبـ ــــ  لم  ﷒وصـ

 .وذلك لأن إسلام عمر كان متأخراً ،  بينهو  يرتضِ أن يذكر عمر ولا رآه أهلاً للمقايسة بينه
ـــحاك  .١ ـــ ـــــاني للضـــ ـــ ــــاد والمثـ ــــ ـــاري  ١٥١:  ١الآحـ ـــ ـــــير للبخـــ ـــ ــاريخ الكبـ ـــ ــــ ــق  ٢٣:  ٤، الت ــــ ـــاريخ دمشـــ ـــ ــرقم  ٦٢:  ١، تـــ ـــ ـــ   .٨٨الـ

ــار  ٣٣:  ٤٢ ـــ ـــ ـــر : ، المعــ ــــ ـــــلام أبي بكـــ ـــة في إســـــ ــــ ـــــن قتيبـــ ــــراف  ٧٣ف لابـــــ ــــ ــــاب الأشــ ـــ ــرقم :  ١٤٦:  ٢أنســـ ـــ ـــ ـــــب  ١٤٦الــ ـــ  ، مناقــ
ــــــب  ــــ ـــة  ٢٨٩:  ١آل أبي طالــ ـــ ــــ ــج البلاغــ ــــ ـــ ــرح  ـــ ــــ ـــ ــال  ٢٤٠:  ١٣، شـــ ـــ ــــ ــــز العمـــ ـــ ـــ ــرقم  ١٦٤:  ١٣، كنــ ـــ ــــ ـــــط  ٣٦٤٩٧الـــ ـــ ـــ  ، سمـ

 .وغيرها ٨الرقم  ٤٧٦:  ٢النجوم العوالي 
 .٥٠٠ابن عباس انظر اليقين لابن طاووس :  ، ونحوه عن ٢٨٧:  ٥، أُسد الغابة  ٢٩٣:  ٧الإصابة  .٢
 .٤٢من ا لد  ٤١نحوه عن أبي ذر انظر ص و  ٤٣و  ٤٢:  ٤٢تاريخ دمشق  .٣



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٢٦

 االله  الـــــــــــزم كتـــــــــــاب:  قـــــــــــال ؟ فـــــــــــإن كـــــــــــان ذلـــــــــــك فمـــــــــــا تـــــــــــأمرني،  أن يكـــــــــــون في النـــــــــــاس اخـــــــــــتلاف
ـــــــــــب  مـــــــــــن  علـــــــــــي أول:  يقـــــــــــولاالله  فأشـــــــــــهد أني سمعـــــــــــت رســـــــــــول،  عزوجـــــــــــل وعلـــــــــــي بـــــــــــن أبي طال

 وهــــــــــــو الفــــــــــــاروق ،  وهــــــــــــو الصــــــــــــدّيق الأكــــــــــــبر،  وأول مــــــــــــن يصــــــــــــافحني يــــــــــــوم القيامــــــــــــة،  آمــــــــــــن بي
  )١( .يفرق بين الحق والباطل
ــــــــت ثلاثــــــــاً  «:  ﷒إنــــــــه قــــــــال لعلــــــــي  ﷐االله  وعــــــــن رســــــــول ــــــــا أوُتي ــــــــؤ ن أحــــــــد ولا أن  :  لم ي

 وأوُتيــــــــــــت زوجـــــــــــةً صــــــــــــدّيقة مثـــــــــــل ابنــــــــــــتي ولم أوُتَ ،  مثلـــــــــــك ولم أوُت أنــــــــــــا مثلـــــــــــي أوُتيـــــــــــتَ صــــــــــــهراً 
 وأوُتيـــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلبك ولم أوُت مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــلبي ،  مثلهــــــــــــــــــا زوجــــــــــــــــــةً 

  )٢( .» ولكنكم مني وأنا منكم،  مثلهما
ــــــــــة للغايــــــــــة في  ــــــــــولوهــــــــــذا الحــــــــــديث واضــــــــــح الدلال   فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء ســــــــــلام،  أنّ الســــــــــيّدة البت

 ،  عليهــــــــا صــــــــدّيقة بــــــــنص النبــــــــوةاالله  صــــــــدّيقة ؛ إذ قــــــــد مــــــــر عليــــــــك أنّ خديجـــــــة ســــــــلام،  عليهـــــــااالله 
 ولم أوتَ :  قــــــــــــال ﷐فالرســــــــــــول ،  والحــــــــــــديث أعــــــــــــلاه يــــــــــــنص علــــــــــــى أنّ فاطمــــــــــــة أفضــــــــــــل منهــــــــــــا

ـــــــــــ مثلهـــــــــــا ـــــــــــل فاطمـــــــــــة ـ ـــــــــــ أي مث ـــــــــــا أنّ مرتبـــــــــــة الصـــــــــــدّيقية  ومجمـــــــــــوع ذلـــــــــــك يكشـــــــــــف،  زوجـــــــــــة ـ  لن
 .ولفاطمة الزهراء مرتبة أعلى منها،  لخديجة مرتبة،  ليست واحدة بل هي مراتب

 إني قـــــــــد أوصــــــــــيت فاطمــــــــــة ابنــــــــــتي بأشــــــــــياء ،  يــــــــــا علــــــــــي «:  في حــــــــــديث طويــــــــــل ﷐وعنـــــــــه 
  ثم ضــــــــــــمها إليــــــــــــه وقبَّــــــــــــل،  فأنفــــــــــــذها فهــــــــــــي الصــــــــــــادقة الصــــــــــــدّيقة،  وأمر ــــــــــــا أن تلقيهــــــــــــا إليــــــــــــك

  )٣( .» فداك أبوك يا فاطمة:  وقال،  رأسها
 :  قــــــال ؟ ﷓مـــــن غسَّـــــل فاطمـــــة :  ﷒ قلــــــت لأبي عبـــــداالله:  وعـــــن مفضَّـــــل بـــــن عمـــــر قـــــال

ـــــــه،  ﷒ذاك أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــك مـــــــن قول  كأنـــــــك ضـــــــقت ممـــــــا :  فقـــــــال لي،  فكأنمّـــــــا استضـــــــقت ذل
  لا تضــــــــيقنّ فإ ــــــــا صــــــــدّيقة:  فقــــــــال،  قــــــــد كــــــــان ذلــــــــك جعلــــــــت فــــــــداك:  تفقلــــــــ ؟! أخبرتــــــــك بــــــــه
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 ٢٧الصدّيق في اللغة والاستعمال / 

 )١(؟  عيسىلم يكن يغسلها إلا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم لم يغسلها إلا 
 صـــــــــدّيقة  ﷓إن فاطمـــــــــة :  قـــــــــال ﷒عـــــــــن أخيـــــــــه أبي الحســـــــــن ،  وعـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن جعفـــــــــر

 )٢( .شهيدة
ــــــــــ الأمــــــــــينعليهــــــــــا أنجبــــــــــت مــــــــــن الصــــــــــادق االله  فالصــــــــــدّيقة الكــــــــــبرى خديجــــــــــة ســــــــــلام ــــــــــد  ـ  محمّ

 عليهــــــــــا مــــــــــن الصــــــــــدّيق االله  وقــــــــــد زُوّجــــــــــت ســــــــــلام،  راءـة الزهـــــــــــالصــــــــــدّيقة فاطمــــــــــ ـــــــــــ االله بــــــــــن عبــــــــــد
 .رينـمع البحـوار ومجـملتقى الان السلامما عليهفكانا هما  .علي بن أبي طالب

 والصــــــــــــدّيقة خديجــــــــــــة الكــــــــــــبرى همــــــــــــا اللــــــــــــذان صــــــــــــدّقا  وقــــــــــــد مــــــــــــرّ عليــــــــــــك أن الإمــــــــــــام عليــّــــــــــاً 
 لعائشـــــــــة ذلـــــــــك حينمـــــــــا غـــــــــارت مــــــــــن االله  وقـــــــــد أكــــــــــد رســـــــــول،  بـــــــــه النـــــــــاسبالرســـــــــول حينمـــــــــا كذ

 : بقولها،  خديجة
 االله  قـــــــــد أبـــــــــدلك،  مـــــــــا تـــــــــذكر مـــــــــن عجـــــــــوز مـــــــــن عجـــــــــائز قـــــــــريش حمـــــــــراء الشـــــــــدقين هلكـــــــــت

ـــــــــزول  يء قـــــــــط إلاّ ـيرّ عنـــــــــد شــــــــــلم أره تغـــــــــ تغـــــــــيرّاً االله  فتغـــــــــير وجـــــــــه رســـــــــول )٣(،  منهـــــــــا خـــــــــيراً   عنـــــــــد ن
 فقـــــــد ،  لا تقـــــــولي ذلـــــــك:  ﷐فقـــــــال  )٤(،  ذاباً ـرحمـــــــة أو عـــــــيلة حـــــــتى يعلـــــــم ـالـــــــوحي أو عنـــــــد المخـــــــ

 .ر الخبرـإلى آخ )٥(،  اسـني النـي إذ كذبَ ـنتصدق
ـــدْقِ  ( وجـــــــــــاء عـــــــــــن الصـــــــــــحابة والتـــــــــــابعين في تفســـــــــــير قولـــــــــــه تعـــــــــــالى ــ ــ ــ ــ ــ ـــاءَ باِلصِّ ــ ـــ ــ ــذِي جَـــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَالَّـ

ـــهِ  ــ ــ ــدَّقَ بــِ ــ ــ ــ ــدْقِ  (بــــــــأن  ) وَصَ ــ ــ ــ ــاءَ باِلصِّ ــ ــ ـــذِي جَـــ ــ ــ ــهِ  (، والــــــــذي االله  هــــــــو رســــــــول ) الَّــ ــ ــ ــدَّقَ بـِــ ــ ــ   ) صَـــ
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٢٨

 )١( .علي بن أبي طالب
ــى االلهِ  ( في قولــــــــه تعــــــــالى ﷒وعــــــــن علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب  ـــ ــ ـــذَبَ عَلــَ ــ ــ ــن كَــ ــ ــ ــــمُ مِمَّـــ ــ ــنْ أَظْلـَــ ــ ــ  فَمَـــ

 )٢( .الصدق ولايتنا أهل البيت:  قال ) وكََذَّبَ باِلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ 
 ،  فاتبـــــــاع الاتجـــــــاه الحـــــــاكم لم يـــــــرق لهـــــــم إطـــــــلاق هـــــــذا اللقـــــــب علـــــــى فاطمـــــــة وخديجـــــــة وعلــــــــي

ــــــــــــــف هــــــــــــــذه ا ــــــــــــــوا أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر بالصــــــــــــــدّيق وعائشــــــــــــــة ،  لحقيقــــــــــــــة إلى آخــــــــــــــرينفجــــــــــــــدّوا لتحري  فلقب
ـــادِقِينَ  ( فســــــــــــروا قولــــــــــــه تعــــــــــــالىو  بالصــــــــــــدّيقة ــ ــ ــ ـــ ــعَ الصَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا مَـ ــ ــ ــ ـــ  أي كونــــــــــــوا مــــــــــــع أبي بكــــــــــــر  ) وكَُونــُ

  الأخبـــــــــار الناصّـــــــــة علـــــــــى أنّ الإمـــــــــام عليــّـــــــاً  ــــــــــ عـــــــــن أو أعرضـــــــــوا عمـــــــــداً  ــــــــــ !!! وضـــــــــعفوا! )٣( وعمـــــــــر
   .هو الصدّيق

 فــــــــنحن نريـــــــــد هنـــــــــا أن نســـــــــلط بعــــــــض الضـــــــــوء علـــــــــى ســـــــــيرة أبي بكــــــــر وعائشـــــــــة ، لنـــــــــرى هـــــــــل 
ـــــــا يحمـــــــلان صـــــــفات وسمـــــــات الصـــــــدّيق والصـــــــدّيقة حقـــــــاً    ؟ أم أ ـــــــا أعطيـــــــت لهمـــــــا طبقـــــــاً  أ مـــــــا كان

 ؟ لقناعات وظروف لاحقة
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ـــــيط  ـــ ــــ ــر المحــ ـــ ــــ ـــ ـــــا في البحــ ـــ ـــ ــــــد كمـــ ـــ ـــ ـــــرطبي ، ت ٤١١:  ٧ومجاهــ ــــ ـــ ــــــير القــ ـــ ـــ ــــل  ٢٥٦:  ١٥فســ ـــ ــــ ـــ ـــواهد التنزي ــــ ـــ ـــ ــــه  ١٨٠:  ٢، وشـ ــــ ـــ ـــ  آي
ـــــازلي  ٨١٢و  ٨١١و  ٨١٠ح ١٤٠ ـــ ـــ ــــ ـــــن المغـ ـــ ــــ ـــ ـــي لابـ ـــ ـــ ــــ ــام علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب الإمـ ــــ ـــ ـــ ــــير  ٣١٧ح  ٢٦٩، ومناقـ ـــ ـــ ــــ ـــــام أمــ ـــ ـــ ــــ ــــة الإمـ ــــ ـــ ـــ  وترجمــ

 .٣٦٠،  ٣٥٩:  ٤٢المؤمنين من تاريخ دمشق 
 .١١، الزمر  ٣٧:  ٢٤، البحار  ٢٨٨:  ٢، مناقب ابن شهرآشوب  ١٧ح  ١٣، ا لس  ٣٦٤الامالي للطوسي :  .٢
ـــبري  .٣ ـــ ــــير الطــ ـــوزي  ٨٤:  ١١تفســــ ــــن الجـــــ ـــير لابــــ ــــرطبي  ٣٤٩:  ٣، زاد المســـــ ـــ ــــير القـ ــــور  ٢٨٨:  ٨، تفســــ ـــ ــــــدر المنثـ  :  ٣، الــ

 .٣٦١:  ٤٢ .٣٣٧،  ٣١٠:  ٣٠، تاريخ دمشق  ٤١٤:  ٢، فتح القدير  ٢٨٩
ـــي  .٤ ــعفاء العقيلــ ـــر ضـــ  ،  ٣٤١:  ١لابـــــن الجـــــوزي  ، الموضـــــوعات ٢٧٤:  ٣، الكامـــــل لابـــــن عـــــدي  ١٣٧،  ١٣٠:  ٢انظــ

ــــاً  ــبر اتباعـــ ـــ ــذا الخــ ـــ ــــعفوا هــ ــــا م ضـــ ـــاً  فـــ ــــام عليـّـــ ــــدد الإمـــ ــــذي هـــ ــر الـــ ـــ ــــال  لعمــ ــــايع ، فقـــ ــــداالله ﷒إن لم يبـــ ـــــون عبـــ ـــا  : إذا تقتلــ ـــ  وأخـ
 .فنعم ، وأما أخو رسوله فلا رسوله فقال عمر : أما عبداالله



 ٢٩عائشة والصدّيقية / 

 عائشة والصدّيقيّة
 يجـــــــــب عليـــــــــه أن يكـــــــــون ممـــــــــن صـــــــــدّق الرســـــــــالة بكـــــــــل  أو وصـــــــــياً  فالصـــــــــدّيق إن لم يكـــــــــن نبيـــــــــاً 

 ،  في الرســــــــــالة لا أن يكــــــــــون مشــــــــــككاً ،  ماء إيمــــــــــان قلــــــــــب وعقيــــــــــدةـوده وآمــــــــــن برســــــــــالة الســـــــــــوجــــــــــ
ـــــــــتدحيـــــــــث أ ـــــــــا وبعـــــــــد تشـــــــــكيكها بع !! كمـــــــــا في كـــــــــلام الصـــــــــدّيقة عائشـــــــــة ـــــــــة الرســـــــــول قال  :  ال

 )١( .فلطمها أبوها في وجهها ؟ ألست تزعم أنك رسول االله
 فرفــــــــــع أبــــــــــو بكــــــــــر يــــــــــده ،  حقّــــــــــاً  ولا تقــــــــــل إلاّ االله  اتــــــــــق:  ﷐أُخــــــــــرى للنــــــــــبيّ وقالــــــــــت مــــــــــرّة 

 ولا ،  أنـــــــــتِ لا أمُ لـــــــــكِ يــــــــــا بنـــــــــة أمُ رومـــــــــان تقـــــــــولين الحـــــــــق أنـــــــــت وأبــــــــــوكِ :  فرشـــــــــم أنفهـــــــــا وقـــــــــال
 )٢( .﷐االله  يقولها رسول

ـــــــ والصـــــــدّيقة هـــــــي الـــــــتي لا تكـــــــذب بتاتـــــــاً  ـــــــى ضـــــــر ا ـ ـــــــ حـــــــتى عل  وذلـــــــك لا يتماشـــــــى مـــــــع مـــــــا  ـ
 تــــــــــزوج االله  أن رســــــــــول:  جــــــــــاء في الاســــــــــتيعاب لابــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــبر والإصــــــــــابة لابــــــــــن حجــــــــــر مــــــــــن

ــــــــت النعمــــــــان  وأنــــــــا ،  اخضــــــــبيها أنــــــــت:  فقالــــــــت حفصــــــــة لعائشــــــــة أو عائشــــــــة لحفصــــــــة،  أسمــــــــاء بن
ت إحــــــــــداهما لأسمـــــــــــاء،  ففعلـــــــــــن،  أمُشــــــــــطها  إن النـــــــــــبي يعجبــــــــــه مـــــــــــن المـــــــــــرأة إذا دخلـــــــــــت :  ثم قالـــــــــــ
 .منك أعوذ باالله:  تقولعليه أن 

ـــــــــده إليهـــــــــااالله  فلمـــــــــا دخـــــــــل رســـــــــول ت،  عليهـــــــــا وأرخـــــــــى الســـــــــتر مـــــــــد ي ـــــــــ   أعـــــــــوذ بـــــــــاالله:  فقال
ـــــــــك ، فتـــــــــلّ بكمـــــــــه علـــــــــى وجهـــــــــه   ، ثـــــــــلاث مـــــــــرات ، ثم  واســـــــــتتر ، وقـــــــــال : عُـــــــــذتِ معـــــــــاذاً  )٣(من

 )٤( .ألحقها بأهلها
_______________________________________ 
ـــــى  .١ ــــند أبي يعلــــ ـــ ـــــد ،  ٤٦٧٠ح /  ١٣٠:  ٨مســ ــع الزوائــــ ـــ ـــر ،  ٣٢٢:  ٤مجمــــ ــــ ــــن حجــ ــــة لابـــــ ـــ ــــــب العاليــ  /  ١٨٨:  ٨المطالـــ

 .١٥٩٩ح /  باب كيد النساء
ــــاد  .٢ ـــــدى والرشـــ ــبل الهــ ـــ ــــة ١٧٣:  ١١ســ ـــــن عائشـــ ــــنده عــ ــــاكر بســـ ـــن عســـ ــــن ابــــ ــــبرة،  عـــ ـــين العـــ ـــ ــر عـ  :  والطرائـــــــف ٤٥:  وانظـــــ

 .٤٣:  ٢عن إحياء العلوم للغزالي  ٤٩٢
 .أي أرخى بكمه على وجهه .٣
ـــتيعاب ا .٤ ــــ ــــابة  ٣٢٣٢، ت  ١٧٨٥:  ٤لاســ ـــ ــاكم  ١٠٨١٥ت  ٢٠:  ٨، الإصــ ــــ ـــــتدرك للحـــ ـــ ــــات ٣٦:  ٤، المسـ ــــ   ، الطبقـ

 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٣٠

 ألا تعـــــــــــدّ مثــــــــــــل هكـــــــــــذا ممارســــــــــــات مـــــــــــن عائشــــــــــــة ضـــــــــــمن الأعمــــــــــــال البعيـــــــــــدة عــــــــــــن حــــــــــــريم 
 .بين المرء وزوجه فيها تفريقاً  لان،  الصادقين

 ولا أدري كيـــــــــــف يقبـــــــــــل المســــــــــــلم أن تكـــــــــــون عائشــــــــــــة هـــــــــــي الصـــــــــــدّيقة وهــــــــــــو يعلـــــــــــم بنــــــــــــزول 
ــــــــــتي ألزمــــــــــت رســــــــــول،  ســــــــــورة التحــــــــــريم في شــــــــــأ ا ــــــــــى نفســــــــــه مــــــــــا االله  وأ ــــــــــا هــــــــــي ال  أن يحــــــــــرم عل

 .له فيما هو مطروحاالله  أحل
 وكيــــــــــف بصـــــــــــدّيقة كعائشــــــــــة أن تتظـــــــــــاهر مـــــــــــع حفصــــــــــة علـــــــــــى النـــــــــــبي حــــــــــتى أنـــــــــــزل ســـــــــــبحانه 

ــــــه ـــرَهُ  (:  وتعــــــالى فيهمــــــا قول ــ ــــهِ وَأَظْهَــ ــ ـــأَتْ بـِ ــ ـــا نَـبَّــ ـــ لَمَّـ ـــدِيثاً فَـ ــهِ حَــــ ــ ضِ أَزْوَاجِـــ ــ ــ ــ ـــىٰ بَـعْـ ــ ــيُّ إِلــَ ــ ـــرَّ النَّبـِــ ــ  وَإِذْ أَسَــ
ـــا نَـبَّأَ  ــ ـــ ضٍ فَـلَمَّ ــ ــ ــن بَـعْــــ ـــ ــرَضَ عَـــ ــ ــ ـــهُ وَأَعْــ ــ ــرَّفَ بَـعْضَـــ ــ ــ ـــهِ عَــ ــ ــالَ االلهُ عَلَيْـــ ـــ ـــذَا قـَــ ــ ـــ ــأَكَ هَٰ ــ ــ ـــنْ أنَبــَ ـــ ــتْ مَــ ــ ــ ـــهِ قَالــَ ــ ــا بـِــ ــ ــ  هَــ

ــرُ  ــ ــ ـــيمُ الْخَبِيـ ــ ــ ــأنَِيَ الْعَلِ ــ ــ ــإِنَّ االلهَ  * نَـبَّـ ــ ــ ـــهِ فـَ ــ ــ ـــاهَرَا عَلَيْ ــ ــا وَإِن تَظــَ ــ ــ ـــغَتْ قُـلُوبكُُمَـ ــ ــدْ صَــ ــ ــ قَـ ـــى االلهِ فَـ ــ ــ ـــا إِلَ ــ  إِن تَـتُوبــَ
لِ    )١( .) كَ ظَهِيرٌ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْريِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَـعْدَ ذَٰ

ــــــــــه ــــــــــاس عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب بقول ــــــــــن عب ــــــــــان علــــــــــى :  وقــــــــــد ســــــــــأل اب ــــــــــان المتظاهرت  مــــــــــن المرأت
  )٢(.عائشة وحفصة:  فما قضى كلامه حتى قال ؟ رسول االله

ــــــــــذلك ، فقــــــــــد أخــــــــــر عثمــــــــــان عــــــــــن عائشــــــــــة بعــــــــــض أرزاقهــــــــــا   وقــــــــــد عــــــــــيرّ عثمــــــــــان عائشــــــــــة ب
ــــــــــيهم  ــــــــــة ، وســــــــــلطت عل ــــــــــت أمانتــــــــــك ، وضــــــــــيعت الرعي ــــــــــا عثمــــــــــان أكل ــــــــــت : ي  فغضــــــــــبت ، ثم قال

ــــــــــولا الصــــــــــلوات الخمــــــــــس لمشــــــــــى إليــــــــــك أقــــــــــوام ذوو بصــــــــــائر  الأشــــــــــرار مــــــــــن أهــــــــــل بيتــــــــــك ، واالله  ل
ــوحٍ  (يــــــذبحونك كمــــــا يــــــذبح الجمــــــل ، فقــــــال عثمــــــان :  ــ ــــرَأَتَ نـُــ ـــرُوا امْـــ ــ ــذِينَ كَفَــ ــ ـــثَلاً لِّلَّـــ ــ ـــرَبَ االلهُ مَــ ــ  ضَــ

 .الآية ... )٣( ) وطٍ وَامْرَأَتَ لُ 
_______________________________________ 
 .١٠٦، المنتخب من ذيل المذيل :  ٩٥، المحبر :  ١٤٥:  ٨
 .٤ ـ ٣التحريم :  .١
ــبري  .٢ ـــ ـــــير الطــــ ــاري  ٢٦٦٧٨ح  ٢٠٧:  ٢٨تفســــ ـــ ـــ ـــــحيح البخـ ـــ ـــــاب  ٦٩:  ٦، صـ ـــ ــريم البـ ــــ ـــورة التحـــ ــــ ـــــير ســ  و  ٤و  ٣، تفســــ

ـــا    ٤٦:  ٧ج  ــــاب مــ ـــاس ، بـ ــاب اللبــ ــــوز رســـــولكتـــ ــــان يتجـ ــــلم االله  كـ ـــحيح مسـ ـــة ، صــ ـــاس والزنيــ ــــ ١٩٠:  ٤مـــــن اللبــ  ،  ١٩٢ ــ
 .٤٨:  ١كتاب الطلاق ، باب في الإيلاء واعتزال النساء ، مسند أحمد 

 .٤٢١:  ٢، الفتوح  ٣٤٣:  ٤المحصول للرازي  .٣



 ٣١عائشة والصدّيقية / 

 قــــــــــــــال الطبرســــــــــــــي في  .)٢( وتغتــــــــــــــاب مؤمنــــــــــــــة )١( بــــــــــــــل كيــــــــــــــف بصــــــــــــــدّيقة تتنــــــــــــــابز بالألقــــــــــــــاب
ـــوا  (:  تعـــــــالىتفســـــــير قولـــــــه  ـــ ــىٰ أَن يَكُونــُ ـــ ــوْمٍ عَسَـــ ــ ــ ــ ــــن قَـ ــ ـــوْمٌ مِّــ ــ ـــ ــخَرْ قَـ ــ ــ ـــوا لاَ يَسْــ ـــ ـــذِينَ آمَنــُ ــ ــ ـــا الَّـ ــ ـــا أيَُّـهَـــ ــ  يـَــ

هُنَّ  ـــنـْ ــ ــ ـــرًا مِّـــ ــ ــ ــ ــنَّ خَيـْ ــ ــ ــ ـــىٰ أَن يَكُـ ــ ــ ــاءٍ عَسَـــ ــ ــ ـــ ــن نِّسَ ــ ــ ــ ـــاءٌ مِّـ ــ ــ هُمْ وَلاَ نِسَـــ ــنـْ ــ ـــ ــ ـــرًا مِّ ــ ــ ــ  نــــــــزل في نســــــــاء النـــــــــبيّ  ) خَيـْ
  )٣( حقويهـــــــــا بســـــــــبنيّةان أم ســـــــــلمة ربطـــــــــت :  وابـــــــــن عبـــــــــاس .يســـــــــخرن مـــــــــن أم ســـــــــلمة عـــــــــن أنـــــــــس

ــــــــه ،   انظــــــــري مــــــــا تجــــــــر خلفهــــــــا:  فقالــــــــت عائشــــــــة لحفصــــــــة،  وكانــــــــت تجــــــــرّ ،  وســــــــدلت طرفهــــــــا  كأن
  )٤( .لسان كلب
 .وأشارت بيدها أ ا قصيرة،  إّ ا عير ا بالقصر:  وقيل

ـــــــــع بطبـــــــــائع غـــــــــير مشـــــــــروعة وقبيحـــــــــة كالحســـــــــد  جـــــــــاء في  .بـــــــــل هـــــــــل يعقـــــــــل بصـــــــــدّيقة أن تتطب
ــــــــتســــــــنن الترمــــــــذي عــــــــن عائشــــــــة أ ــــــــ  ومــــــــا ،  مــــــــا حســــــــدت امــــــــرأة مــــــــا حســــــــدت خديجــــــــة:  ا قال

 قصـــــــــب  بشـــــــــرها ببيـــــــــت في الجنـــــــــة مـــــــــناالله  وذلـــــــــك إن،  بعـــــــــد مـــــــــا ماتـــــــــت إلاّ االله  تـــــــــزوجني رســـــــــول
  ؟! مـــــــــن فضـــــــــلهاالله  بـــــــــل لمَِ يحســـــــــدون النـــــــــاس علـــــــــى مـــــــــا آتـــــــــاهم )٥( .لا صـــــــــخب فيـــــــــه ولا نصـــــــــب

ـــــــــــة االله  فلـــــــــــو كانـــــــــــت عائشـــــــــــة هـــــــــــي الصـــــــــــدّيقة حقـــــــــــا فهـــــــــــل يمكـــــــــــن أن يعـــــــــــدها رســـــــــــول  مـــــــــــع بقي
ــــــــــل كيــــــــــف بعائشــــــــــة الصــــــــــدَّيقة )٦( .) إنكــــــــــن صــــــــــويحبات يوســــــــــف زوجاتــــــــــه ويقــــــــــول عــــــــــنهن (  !!  ب

ــــــــل رب العــــــــالمين  ــــــــزل مــــــــن قب ــــكَ  (تعــــــــترض علــــــــى مــــــــا ن ــ ـــ ــؤْوِي إِليَْ ــ ــ ــ هُنَّ وَتُــ ــنـْ ـــ ــ ــ ــاءُ مِ ــ ــ ــ ــن تَشَـ ــ ــ ــ ــي مَـ ــ ــ ــ   تُـرْجِـ
_______________________________________ 
نَابَـزُوا  (:  قال سبحانه وتعالى .١  .١١:  الحجرات ) بِالأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ وَلاَ تَـ
 .١٢:  الحجرات ) وَلاَ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا ( قال سبحانه وتعالى .٢
 .سبن:  منسوب إلى موضع بناحية المغرب يقال له .تتخذ من مشاقة الكتان،  ضرب من الثياب:  السبنية .٣
 .١١٢:  ٨تفسير بحر المحيط ،  ١٨٢:  ٧زاد المسير ،  ٣٢٦:  ١٦القرطبي تفسير ،  ٣٧٣:  ٤الكشاف  .٤
 .فضل خديجة ٣٩٧٩ح  ٣٦٦:  ٥سنن الترمذي  .٥
ـــــدين  .٦ ــوم الــــ ــــ ــاء علـــ ـــ ـــة :  ٤٧:  ٤إحيــــ ـــ ـــد في الإمامـــ ــــ ــاري  ١٤١، المسترشــ ـــ ـــ ـــــحيح البخـ ـــ ــــــن صـ ـــاء عـــ ـــ ـــــاب  ١٦٥:  ١وجـــ ـــ  ، كتـ

ــــلم  ـــ ـــــحيح مســـ ـــ ـــة ، وصــ ــــ ـــق بالإمامـــ ـــ ـــ ـــل أحـ ــــ ـــــم والفضـــ ـــ ــــــل العلــ ـــ ـــاب أهـ ـــ ـــديم  ٢٥:  ٢الإذن ، بــــ ـــ ـــــاب تقــــ ـــ ــ ــــلاة ، ب ـــ ـــاب الصـــ ـــ ــــ  ، كت
 .»وصواحب يوسف  «، باب في وفاة النبي ، بلفظ  ٣٩:  ١الجماعة من يصلي  م ، وسنن الدارمي 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٣٢

ـــتَ  ــ ــ ــ ـــنْ عَزَلْ ــ ــ ــ ــتَ مِمَّ ــ ــ ــ تـَغَيْــ ــنِ ابْـ ــ ــ ــ ــاءُ وَمَـ ــ ــ ـــ ــن تَشَ ــ ــ ــ  مـــــــــا أرى  واالله: االله  ولـرســـــــــة لـمـــــــــوتقـــــــــول متهك )١( ) مَـ
 )٢( .واكـارع لك في هـك إلا يسـربّ 

ـــــــــع هـــــــــواه أو أنّ البـــــــــاري ســـــــــبحانه كـــــــــان يســـــــــارع للنـــــــــبي االله   ولـوهـــــــــل حقـــــــــا أن رســـــــــ  كـــــــــان يتّب
 وهــــــــــــــل هــــــــــــــذه هــــــــــــــي المعرفــــــــــــــة ،  ألم يكــــــــــــــن في كلامهــــــــــــــا ازدراء بالرســــــــــــــول والرســــــــــــــالة !! واهـفي هــــــــــــــ

 ة حـــــــــــتى ـبـــــــــــل هـــــــــــل أن رب محمـــــــــــد يختلـــــــــــف عـــــــــــن رب عائشـــــــــــ ؟! الحقّـــــــــــة المرجـــــــــــوّة مـــــــــــن الصـــــــــــدّيقة
 .ارع لك في هواكـيس ما أرى ربّك إلاّ :  تخاطبه وتقول

ـــــــــؤثر فيهـــــــــا الهـــــــــوى وتغلـــــــــب عليهـــــــــا غـــــــــيرة النســـــــــاء  بر وتخـــــــــ فتكـــــــــتم الحـــــــــق،  وهـــــــــل الصـــــــــدّيقة ي
 ؟! بغير الصدق

 أرســــــــــــل عائشــــــــــــة لتنظــــــــــــر إلى امــــــــــــرأة أراد أن يخطبهــــــــــــا ، فــــــــــــذهبت ثم رجعــــــــــــت  ﷐إن النــــــــــــبي 
 ؟ ما رأيتِ  ﷐فقال 

 .قالت : ما رأيتُ طائلاً 
 .: لقد رأيتِ خالاً بخدها اقشعرت منه ذؤابتكاالله  قال لها رسول

  )٣( .يستطيع أن يكتمكفقالت : ما دونك سر ، ومن 
ــــــــــــــة عــــــــــــــن الصــــــــــــــدّيقة عائشــــــــــــــة ، وأراهــــــــــــــا كافيــــــــــــــة في رســــــــــــــم  ت هــــــــــــــذه صــــــــــــــورة إجمالي ــــــــــــــ  كان

 وقــــــــــد  .شخصــــــــــيتها والوقــــــــــوف علــــــــــى التمــــــــــايز بينهــــــــــا وبــــــــــين فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء أو خديجــــــــــة الكــــــــــبرى
 يكون في الخبر الآتي ما يجسم نفسية عائشة والفرق بينها وبين فاطمة وخديجة :

_______________________________________ 
 .٥١:  الأحزاب .١
ــلم  .٢ ـــ ـــــحيح مســـ ــاع،   ١٧٤:  ٥صـــ ـــ ــاب الرضـــ ـــ ــر ا،  كتـــ ـــ ــــا لضـــ ـــــا نوبتهــــ ــواز هبتهـــ ـــ ــاب جـــ ــــ ــاري ،  بــ ــــ ـــحيح البخــ ـــ  ،  ٢٤:  ٦صــ

ــــير ـــ ـــاب التفســ ـــ ــزاب،  كتـــ ــــ ــورة الأحـــ ـــ ــــير ســــ ــــ ـــــاح،  تفسـ ـــ ــــاب النكـ ـــ ـــــها ،  وفي كتــ ـــ ــــب نفسـ ـــ ـــرأة أن  ــ ـــ ـــل للمـــ ـــ ــاب هـــ ـــ  ،  ١٢٨:  ٦بــــ
 .٥٠٨:  ٣تفسير ابن كثير ،  ٣٣:  ٢٢تفسير الطبري 

ــــداد  .٣ ــاريخ بغـــ ـــ ـــــق  ٣١٧:  ١تــ ــاريخ دمشــ ـــ ــــفهان  ٣٦:  ٥١، تــ ـــــار إصـــ ــــر أخبــ ــــال  ١٨٨:  ٢، ذكـــ ــــز العمـــ   ٤١٨:  ١٢، كنـــ
 .٢٣٥:  ١١، سبل الهدى والرشاد  ١٦١:  ٨، وانظر طبقات ابن سعد  ٣٥٤٦٠ح 



 ٣٣أبو بكر والصديقيّة / 

 إنّ عائشــــــــــــــة زوج النــــــــــــــبي رأت النــــــــــــــبي يقطــــــــــــــع اللحــــــــــــــم :  فقــــــــــــــد جــــــــــــــاء في تــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــق
ــــــــت،  لفاطمــــــــة وابنيهــــــــا  أوحــــــــش مــــــــن  ] تعــــــــني  ــــــــا خديجــــــــة[  لابنــــــــة الحمــــــــراءاالله  يــــــــا رســــــــول:  فقال

 وإن أمُ رومـــــــــــان كلمتـــــــــــه ،  فـــــــــــترك عائشـــــــــــة لا يكلمهـــــــــــا،  فغضـــــــــــب النـــــــــــبي،  رأيتـــــــــــه تقطـــــــــــع اللحـــــــــــم
ــــــــت ت:  فقــــــــال،  ان عائشــــــــة بنُيَّــــــــة فــــــــلا تؤاخــــــــذهااالله  يــــــــا رســــــــول:  فقال  إ ــــــــا  ؟ وتــــــــدرين مــــــــا قالــــــــ

ــــــــت كــــــــذا وكــــــــذا في خديجــــــــة ــــــــلت مــــــــريم وقــــــــد فُضِّــــــــل،  قال  ت خديجــــــــة علــــــــى نســــــــاء أمُــــــــتي كمــــــــا فُضِّ
 )١( .على نساء العالمين

ـــــــــبي :  وفي ســـــــــنن الترمـــــــــذي عـــــــــن عائشـــــــــة أ ـــــــــا قالـــــــــت  مـــــــــا غـــــــــرت علـــــــــى أحـــــــــد مـــــــــن أزواج الن
 االله  ذكــــــــر رســـــــــول لكثــــــــرة ومــــــــا ذاك إلاّ ،  اهــــــــومــــــــا بي أن أكـــــــــون أدركت،  ةـرت علــــــــى خديجـــــــــمــــــــا غــــــــ

 )٢( .خديجة فيهديها لهنايق داة فيتتبع  ا صـإن كان ليذبح الشو  لها

 أبو بكر والصديقيّة
 هــــــــــــــو الصــــــــــــــدّيق ، أم أن  والآن لنقـــــــــــــف هنيئــــــــــــــة عنــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــر لنــــــــــــــرى هــــــــــــــل أنــــــــــــــه حقــــــــــــــاً 

 عــــــــن كــــــــل الخلفيــــــــات الــــــــتي يحملهــــــــا كــــــــل طــــــــرف ، أي  ؟ بعيــــــــداً  الصــــــــدّيق ، علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب
 لندرس شخصية الاثنين من خلال أقوالهما وأفعالهما لا من خلال أقوال أتباعهما.

 إذ مـــــــن المعلـــــــوم بـــــــأنّ الصــــــــدق مقابـــــــل الكـــــــذب ، فلـــــــو كانــــــــت الصـــــــدّيقة فاطمـــــــة هـــــــي المحقــــــــة 
 فيلـــــــــزم أن يكـــــــــون  ، وكـــــــــذا إن كـــــــــان علـــــــــيٌ محقـــــــــاً  في قولهـــــــــا ، فيكـــــــــون الصـــــــــدّيق أبـــــــــو بكـــــــــر كاذبـــــــــاً 

 الطرف الآخر مبطلاً.
_______________________________________ 
 .١١٤:  ٧٠تاريخ دمشق  .١
ــــذي ٢ ـــنن الترمــــ ـــ ـــد  ٣٩٧٧/  ٣٦٦:  ٥،  ٢٠٨٦/  ٢٤٩:  ٣. ســ ــــ ــند أحمـ ـــ ــــر مســـ ـــاري  ٢٧٩:  ٦، وانظــــ ـــ ــــحيح البخــ ـــ  ، وصـ
بي  ٢٣٠:  ٤ ــ ــــ ـــ ـــزويج النــ ــــ ـــ ــــاب تـ ــــ ـــق / بـــ ـــ ــــ ــــدء الخلـ ـــ ــاب بــــ ـــ ـــ ــــف :  ﷐/ كتـــ ــــ ـــلها (رض) ، الطرائـــ ـــ ـــ ـــة وفضــ ــــ ـــ ــتح  ٢٩١خديجـ ـــ ــــ  ، وفــ

ـــــاري  ـــــيرة ١٠٢:  ٧البـــ ـــــوت الغـــ ـــــه ثبـــ ـــائلا : وفيـــ ـــ ــق قــ ـــ ـــــد علـــ ــتنكو  وقـــ ـــ ــــير مســـ ـــا غــــ ـــ ـــلاً أ ــ ـــ ــــاء فضــ ـــلات النســــ ـــن فاضـــــ ـــ ــا مــ ــــ  ر وقوعهــ
 ! عمن دو ن



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٣٤

 والآن مــــــــع بعــــــــض تلــــــــك الفقــــــــرات والنمــــــــاذج مــــــــن كلمــــــــات ومواقــــــــف أئمــــــــة النهجــــــــين لنعــــــــرف 
 ثم نعـــــــرجّ بعـــــــد ذلــــــــك ،  يهـــــــامـــــــن هـــــــو الكـــــــاذب في تلــــــــك الأمـــــــور المختلـــــــف فو  مـــــــن هـــــــو الصـــــــادق

 : للمعطيات على الصدّيق لنعرف أيهّما هو الأحق بالاتصاف  ذه الصفة وفقاً 

 : النموذج الأوّل
 : تقول فيها،  هي تخاطب القومو  هناك فقرة من خطبة السيدة فاطمة الزهراء

ــا   ـــ ــ ــ ــــون أن لا إرث لن ـــ ــــتم تزعمــ ــ ـــ ــنَ االلهِ  (وأن ــ ـــ ــ ــــنُ مِ ــ ـــنْ أَحْسَـــ ــ ـــ ـــونَ وَمَـ ــ ــ ــ غُ ــــةِ يَـبـْ ــ ــمَ الْجَاهِلِيَّـــ ـــ ــ ــ  أَفَحُكْ
ـــونَ  ــ ــوْمٍ يوُقِنـُـــ ــ ـــ ـــا لِّقَــ ــ ـــون )حُكْمًــــ ــ ـــلا تعلمــــ ـــ ــــاحية أني  أفـــ ـــ ــــمس الضــ ـــ ــــم كالشــ ـــ ـــــى لكــ ـــى تجلـّـــ ـــ  ؟ بلـــ

ــــه ـــ ـــ ــــى إرثيـ ــ ـــ ــ ـــــب عل ـــ ــ ــلمون أأغلـ ـــ ـــ ــ ـــا المسـ ـــ ـــ ــ ــه. أيهّ ـــ ـــ ــ ــــة ابنتـ ـــ ــ ــن أبي قحافــ ـــ ــ ـــ ــــا ابـ ــ ـــ ــ ـــاب  ؟! ي ـــ ــ ـــ  ! أفي كت
 .)جِئْتِ شَيْئًا فَريِ ا  لَقَدْ  (؟!  االله أن ترث أباك ، ولا أرث أبي

ـــول :  ـــ ـــ ــ ـــ ـــوركم إذ يقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــذتموه وراء ظهـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاب االله ونبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــركتم كت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد ت ـــ ـــ ـــ ــ ـــى عمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  وَوَرِثَ  (أفعل
ــلَيْمَانُ دَاوُودَ  ـــ ـــ )سُــ ـــ ــا عليهمـ ـــ ــ ــن زكري ــ ـــيى بـــ ـــ ــبر يحـ ـــ ــن خــ ـــ ــــتص مــ ــ ـــا اقـ ـــ ــال فيمـ ـــ ــــلام إذ ا ، وقــ  الســـ

ــــال :  ــ ــــا (قــ ـــ ــدُنكَ وَليِ ـ ـــ ــ ـــن لَّـ ــ ــ ـــي مِـ ــ ــــبْ لــِـ ــ هَــ ـــوبَ  فَـ ــ ـــنْ آلِ يَـعْقُـــ ـــ ـــرِثُ مِــ ـــ ـــي وَيــَ ــ ـــال :  )يرَثِنُِـــ ـــ  ، وقــ
ـــابِ االلهِ  ( ــ ــي كِتـَـــ ــ ــ ــبـَعْضٍ فِـــ ــ ــ ـــىٰ بــِـ ــ ــهُمْ أَوْلـَـــ ــ ـــ ــامِ بَـعْضُــ ــ ـــ ـــو الأَْرْحَــ ـــ ـــال :  ) وَأُولـُــ ـــ ـــيكُمُ  (، وقـــ ــ  يوُصِــــ

ـــيْنِ  ــ ــ ظِّ الأْنُثَـيَـ ــ ــ ــ ــلُ حَـ ـــ ــ ـــذَّكَرِ مِثْ ـــ ـــمْ لِلـ ــ ــ ـــي أَوْلاَدكُِ ــ ــ ــــال :  ) االلهُ فِ ــ ـــيَّةُ  (، وقـ ــ ـــرًا الْوَصِــ ـــ ـــرَكَ خَيـْـ ــ ــ  إِن تَـ
ــالْمَ  ـــ ــ ـــ ـــرَبيِنَ بـِ ــ ـــ ــ ــدَيْنِ وَالأَْقـْـ ــ ـــ ــ ــ ــــينَ لِلْوَالِ ــ ـــ ــ ـــى الْمُتَّقِ ــ ــ ـــ ــــا عَلـَ ــ ـــ ــ ــوة  ) عْرُوفِ حَق  ـــ ــ ـــ ــــتم أن لا حظـ ـــ ـــ  ، وزعمـ

 ! لي ، ولا إِرث من أبي ولا رحم بيننا
ــــا أبي ــ ـــ ـــ ـــ ــــرج منهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة أخــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــكم االله بآيـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــين لا  أفخصــ ـــ ــ ـــ ـــ ــل ملتـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــون : أهــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل تقولــــ ـــ ـــ ــ ـــ  ؟ أم هــ

ـــدة ـــ ــ ـــ ـــة واحـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن مل ـــ ــ ـــ ـــ ـــا وأبي مـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت أن ـــ ــ ـــ ـــان ، أو لســـ ــ ـــ ـــ ــــوص  يتوارثـــ ـــ ــ ـــ ــــم بخصــ ـــ ـــ ــ ــ ــتم أعل ــ ـــ ـــ ـــ  ؟ أم أنـ
ـــــي ــ ـــ ـــ ــــن عمـ ـــ ـــ ـــ ـــن أبي وابـ ـــ ــ ـــ ــــه مـــ ــ ـــ ـــ ـــرآن وعمومــ ـــ ـــ ـــ ـــدونك القــ ـــ ـــ ـــ ــــاك ؟ فــ ـــ ــ ـــ ـــة تلقــ ـــ ـــ ــ ــــة مرحولـــ ـــ ـــ ــ  ها مخطومــ

ــــد  ـــ ـــ ــة ، وعنـــ ـــ ـــ ـــ ـــد القيامـ ـــ ــ ـــ ـــد ، والموعــ ـــ ـــ ـــزعيم محمـــ ـــ ـــ ــ ـــم االله ، والــ ـــ ـــ ــ ـــنعم الحكـ ـــ ـــ ــ ــرك ، فــ ـــ ـــ ـــ ــوم حشـ ــ ـــ ـــ  يــ
مَــن  لِّكُلِّ نَـبَإٍ مُّسْتـَقَرٌّ وَسَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ  (الساعة يخسر المبطلون ، ولا ينفعكم إذ تنـدمون 
 .) يأَْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزيِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 



 ٣٥أبو بكر والصديقيّة / 

 فالصـــــــــــــــدّيقة فاطمـــــــــــــــة ،  وهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنص صـــــــــــــــريح ولا يحتـــــــــــــــاج إلى مزيـــــــــــــــد تفســـــــــــــــير وتحليـــــــــــــــل
ــــــــــاب ! يــــــــــا ابــــــــــن أبي قحافــــــــــة:  الزهــــــــــراء كــــــــــذّبت الصــــــــــدّيق أبــــــــــا بكــــــــــر بقولهــــــــــا  أن تــــــــــرث االله  أفي كت

 .) لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَريِ ا (،  أباك ولا أرث أبي
ـــــــــا بكـــــــــر وأنصـــــــــاره زعمـــــــــوا أن لا حظـــــــــوة ولا إِرث لهـــــــــا مـــــــــن أبيهـــــــــا  ـــــــــأنّ أب  وكـــــــــذا في كلامهـــــــــا ب

 ،  وهــــــــــــو مــــــــــــا يخــــــــــــالف عمومــــــــــــات القــــــــــــران في الوصــــــــــــية والإرث،  جريــــــــــــا مــــــــــــع أحكــــــــــــام الجاهليــــــــــــة
 بآيـــــــــة أخـــــــــرج منهـــــــــا االله  أفخصـــــــــهم ؟ والزهـــــــــراء لا تـــــــــرث أباهـــــــــا،  فكيـــــــــف بـــــــــأبي بكـــــــــر يـــــــــرث أبـــــــــاه

ـــــــــــــين لا يتوارثـــــــــــــان ؟ ﷐ النـــــــــــــبي محمـــــــــــــداً  ـــــــــــــوا  ؟ أم يقولـــــــــــــون أهـــــــــــــل ملت  أو أ ـــــــــــــم يريـــــــــــــدون أن يقول
 .والعياذ باالله ﷐بأنّ الزهراء ليست بابنة الرسول 

 لان العقــــــــــول لا تصــــــــــدق أن يكــــــــــون الرســــــــــول قــــــــــد بــــــــــين هــــــــــذا الحكــــــــــم لغــــــــــير الــــــــــوارث وتركــــــــــه 
 ؟ البيان للوارث

ـــــــــذي لم يصـــــــــدّقه علـــــــــي   بـــــــــل كيـــــــــف تصـــــــــدّق العقـــــــــول تخصـــــــــيص الكتـــــــــاب بـــــــــالخبر الواحـــــــــد ال
 ؟عليهما االله  وفاطمة سلام

ـــــــــــالخبر الواحـــــــــــد الـــــــــــذي لم يصـــــــــــح الأخـــــــــــذ  ـــــــــــف تصـــــــــــدّق العقـــــــــــول تخصـــــــــــيص الكتـــــــــــاب ب  وكي
 علــــــــــى نبينــــــــــا االله  لمخالفتــــــــــه لمــــــــــا ثبــــــــــت مــــــــــن ســــــــــيرة الأنبيــــــــــاء الماضــــــــــين صــــــــــلوات،  بعمــــــــــوم ظــــــــــاهره

 ؟ وآله عليهم
ــــــــــــــابهــــــــــــــذا وإن  ــــــــــــــرك القــــــــــــــوم العمــــــــــــــل بكت   لأنّ كلمــــــــــــــة، االله  الزهــــــــــــــراء بكلامهــــــــــــــا قــــــــــــــررت ت

 ،  عامـــــــة وتـــــــدل علـــــــى المـــــــال كمـــــــا هـــــــو المشـــــــاهد في عـــــــدة آيـــــــات ولم تقيـــــــد بقيـــــــد إضـــــــافي)  ورث (
 للمجـــــــــــــاز علـــــــــــــى  لكـــــــــــــنهم صـــــــــــــرفوا الإرث إلى وراثـــــــــــــة الحكمـــــــــــــة والنبـــــــــــــوة دون الأمـــــــــــــوال ؛ تقـــــــــــــديماً 

ـــــــــة النبـــــــــوة وال،  الحقيقـــــــــة ـــــــــأنّ وراث ـــــــــة ،  علـــــــــم لا تعـــــــــني إبطـــــــــال المـــــــــيراث المـــــــــاليمـــــــــع العلـــــــــم ب  بـــــــــل وراث
 وهــــــــــــذه الوراثــــــــــــة ملازمــــــــــــة لأهلهــــــــــــا مــــــــــــن الأزل عنــــــــــــد بارئهــــــــــــا ،  النبــــــــــــوة ملازمــــــــــــة للوراثــــــــــــة الماليــــــــــــة

 .) االلهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ  ( و



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٣٦

ـــــــــــرازي في تفســـــــــــيره ـــــــــــال ال ـــــــــــالميراث في الموضـــــــــــعين هـــــــــــو وراثـــــــــــة المـــــــــــال:  ق  وهـــــــــــذا ،  إنّ المـــــــــــراد ب
 )١( .قول ابن عباس والحسن والضحاك
 )٢( .ورث سليمان عن أبيه ألف فرس:  وقال الزمخشري في الكشاف

 :  قـــــــــــال الحســـــــــــن،  وقـــــــــــال البغـــــــــــوي في معـــــــــــالم التنزيـــــــــــل في تفســـــــــــير الآيـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــورة مـــــــــــريم
 )٣( .معناه يرث مالي

ـــــــــــي ـــــــــــا في اســـــــــــتدلال الصـــــــــــدّيق الأكـــــــــــبر عل ـــــــــــو تأمّلن  والصـــــــــــدّيقة الكـــــــــــبرى فاطمـــــــــــة ،  ونحـــــــــــن ل
 لرأينـــــــــــاهم يســـــــــــتدلون علـــــــــــى خطـــــــــــأ أبي بكـــــــــــر وســـــــــــقم دعـــــــــــواه ،  والعبـــــــــــاس عـــــــــــم النـــــــــــبي،  الزهـــــــــــراء
ــــــــه بمــــــــا ألــــــــزم بــــــــه نفســــــــه حينمــــــــا  ــــــــى النــــــــاس عــــــــن التحــــــــديث عــــــــن النــــــــبي قــــــــائلاً  إلزامــــــــاً    يننــــــــاب:  ل

 أي أ ــــــــــــــم اســــــــــــــتدلوا بعمومــــــــــــــات القــــــــــــــرآن في الإرث والوصــــــــــــــية علــــــــــــــى  )٤(، االله  وبيــــــــــــــنكم كتــــــــــــــاب
 ، حيـــــــث اســــــــتدل االله  خطئـــــــه ، لكنـــــــه رجـــــــع هـــــــو إلى مـــــــا  ـــــــاهم عنـــــــه مـــــــن الحـــــــديث عـــــــن رســـــــول

 بالحديث مقابل آيات القرآن ، وهي مُفارَقَةٌ تحتاج إلى تأمل.

 النموذج الثاني :
ـــــــه عـــــــن رســـــــول تكـــــــذيب الزهـــــــراء أبـــــــا بكـــــــر فيمـــــــا  نحـــــــن معاشـــــــر الأنبيـــــــاء لا نـــــــورث  : (االله  نقل

 ) بالعمومات القرآنية السابقة وسيرة الخليفة نفسه. ما تركناه صدقة
ــــــــة رســــــــول ــــــــدفع آل ــــــــه أن ي ــــــــف صــــــــح ل ــــــــو صــــــــح كــــــــلام أبي بكــــــــر فكي ــــــــه وحــــــــذاءه االله  إذ ل  ودابت

  ويمكّــــــــــن زوجاتــــــــــه مــــــــــن التصــــــــــرف في حجــــــــــرا ن كمــــــــــا يتصــــــــــرف )٥(إلى علــــــــــي بــــــــــن أبي طالــــــــــب ، 
_______________________________________ 
 .١٥٦:  ٢١التفسير الكبير  .١
 .٩٣:  ٤الكشاف  .٢
 .١٨٩:  ٣تفسير البغوي  .٣
 .٦٠:  ١، توجيه النظر للجزائري  ٣:  ١. تذكرة الحفاظ ٤
ـــنهج ٥ ــــ ـــرح الـ ـــ ــاري  ٢١٤:  ١٦. شــ ـــ ـــحيح البخـــ ـــ ــــر صــ ـــ ـــ ١١٤:  ٥وانظـ ـــ ــ ـــازي  ١١٥ ـ ـــ ــاب المغــ ــــ ــ كتــ ـــ ـــ ـــير ـ ـــ ــــني النضــ ـــ ـــديث بـ ـــ ــــ حــ ـــ   ــ

 كتاب الجهاد والسير باب حكم القيء.  ١٣٧٩ ـ ١٣٧٧:  ٣صحيح مسلم 



 ٣٧والصديقيّة / أبو بكر 

 ،  حــــــــــتى وصــــــــــل الأمــــــــــر بــــــــــه إلى أن يســــــــــتأذن عائشــــــــــة في الــــــــــدفن في حجر ــــــــــا ؟ المالــــــــــك في ملكــــــــــه
 ؟ في حين نراه قد انتزع فدك من الزهراء بدعوى عدم ملكيتها لها

ــــــــم ابنتــــــــه وصــــــــهره بــــــــأنْ لــــــــيس له   ؟ مــــــــا حــــــــق في إرثــــــــهبــــــــل هــــــــل يجــــــــوز للنــــــــبي أن يمــــــــوت ولا يعُلِ
 هـــــــــــذا  ــــــــــــ أصـــــــــــحاب الحـــــــــــق ــــــــــــ وكيـــــــــــف بـــــــــــه يعُلِـــــــــــم الآخـــــــــــرين ويخـــــــــــبرهم ولا يعُلـــــــــــم صـــــــــــهره وابنتـــــــــــه

 ؟ الحكم الخاص  م لو فرض وجوده
ــــــــــه ــــــــــى ثقــــــــــة مــــــــــن حديث ــــــــــو بكــــــــــر عل ــــــــــه لفاطمــــــــــة ،  ثمّ إن كــــــــــان أب ــــــــــاب كتب ــــــــــمَ ناقضــــــــــه بكت  فلِ

 .لكنّ عمر أخذ الكتاب فشقه )١(؟  بفدك
ــــــــــــى رســــــــــــو  ــــــــــــه هــــــــــــذا عل ــــــــــــه االله  لفــــــــــــأبو بكــــــــــــر بادّعائ ــــــــــــانون الإرث  ﷐نســــــــــــب إلي  إلغــــــــــــاء ق

ـــــــــف كغـــــــــيره مـــــــــن النـــــــــاس بـــــــــالفرائض ﷐وهـــــــــذا يخـــــــــالف الثابـــــــــت عنـــــــــه ،  للأنبيـــــــــاء   مـــــــــن أنــّـــــــه مكلّ
 والتكـــــــاليف ، وأنّ تعـــــــاليم الســـــــماء تجـــــــري عليـــــــه كمـــــــا تجـــــــري علـــــــى غـــــــيره مـــــــن بـــــــني الإنســـــــان ، ولم 

 ذلك رمتِ الزهراء أبا بكر بالكذب. يثبت أن ذلك من مختصاته ، ولأجل

 النموذج الثالث :
 لعلــــــي بــــــن أبي طالــــــب بعــــــد أن هــــــدّدوه بالقتـــــــل  ـــــــ وفي نــــــص آخــــــر عمـــــــر ـــــــ تكــــــذيب أبــــــا بكــــــر

 وأخــــــــا رســــــــوله ، فقــــــــال عمــــــــر : أمــــــــا  إن لم يبــــــــايع أبــــــــا بكــــــــر ، فقــــــــال علــــــــي : إذا تقتلــــــــون عبــــــــداالله
 )٢(فنعم ، وأما أخو رسوله فلا.  عبداالله

 مــــــــــــــرتين : الأولى في االله  !! مؤاخــــــــــــــاة علــــــــــــــي مــــــــــــــع رســــــــــــــول ينكــــــــــــــر الخليفــــــــــــــةلا أدري كيــــــــــــــف 
 مكـــــــــة قبـــــــــل الهجـــــــــرة بـــــــــين المهـــــــــاجرين خاصـــــــــة ، والثانيـــــــــة في المدينـــــــــة بعـــــــــد الهجـــــــــرة بخمســـــــــة أشـــــــــهر 

ــــــــين المهــــــــاجرين والأنصــــــــار ، وفي كلتــــــــا المــــــــرتّين كــــــــان    يصــــــــطفي لنفســــــــه عليــــــــاً  ﷐حيــــــــت آخــــــــى ب
_______________________________________ 
ـــنهج  .١ ـــرح الــ ــاج ،  ٢٧٤:  ١٦شــ ـــام ،  ١٢٢:  ١الاحتجـــ ـــر  ـــــذيب الأحكــ ـــي ،  ١٤٨:  ٤وانظــ  ،  ١٥٥:  ٢تفســـــير القمــ

 .٤٨٨:  ٣السيرة الحلبية 
 .١٠٩:  ١، تحقيق الزيني ، الاحتجاج للطبرسي  ٢٠:  ١. الإمامة والسياسة ٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٣٨

 هــــــــذا ناهيــــــــك  )١(،  أنــــــــت أخــــــــي في الــــــــدنيا والآخــــــــرة:  ويقــــــــول لعلــــــــي،  فيتخــــــــذه مــــــــن دو ــــــــم أخــــــــاً 
 .) وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ  ( بنص آية المباهلة ﷐االله  هو نفس رسول عن أنّ عليّاً 

 أنـــــــــــت مــــــــــني بمنزلــــــــــة هــــــــــارون مـــــــــــن موســــــــــى إلا أنــــــــــه لا نـــــــــــبي :  لعلــــــــــي في تبــــــــــوك ﷐وقــــــــــال 
 )٢( .وأنت أخي ووارثي،  بعدي

ـــــــــد جعلـــــــــه أخـــــــــاً  ﷐كـــــــــان  ـــــــــزل  ووصـــــــــياً  ق ـــــــــأة الإســـــــــلام حـــــــــين ن  وخليفـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــده في نأن
ــرَبيِنَ  (:  قولــــــــه تعــــــــالى ــ ــ ــ ــيرَتَكَ الأَْقـْـ ــ ــ ــ ـــذِرْ عَشِـ ــ ــ ــ ــــــــ حيــــــــث دعــــــــاهم إلى دار عمــــــــه ) وَأنَ ــــــــبط أبي ـ ــــــــ ال   ـ

 صونه ، وقام خطيبا فيهم ، وقال :وهم يومئذٍ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينق
 في العــــــــــرب جــــــــــاء قومــــــــــه بأفضــــــــــل ممــــــــــا  مــــــــــا أعلــــــــــم شــــــــــاباً  يــــــــــا بــــــــــني عبــــــــــد المطلــــــــــب ، إني واالله

ــــــــــدنيا والآخــــــــــرة ، وقــــــــــد أمــــــــــرني جئــــــــــتكم بــــــــــه  أن أدعــــــــــوكم إليــــــــــه ، االله  ! إنيّ قــــــــــد جئــــــــــتكم بخــــــــــير ال
 ؟ فنكــــــــــل القــــــــــوم  أمــــــــــري هــــــــــذا ويكــــــــــون أخــــــــــي ووصــــــــــيّي وخليفــــــــــتي فــــــــــيكمفــــــــــأيّكم يــــــــــؤازرني علــــــــــى 

 برقبتــــــــــه وقـــــــــــال : إن هــــــــــذا أخـــــــــــي االله  فأخـــــــــــذ رســــــــــول ـــــــــــ وكــــــــــان أصـــــــــــغرهم ـــــــــــ عنهــــــــــا غــــــــــير علـــــــــــي
ـــــــــــه وأطيعـــــــــــوا ، فقـــــــــــام القـــــــــــوم يضـــــــــــحكون ويقولـــــــــــون لأبي   ووصـــــــــــيي وخليفـــــــــــتي فـــــــــــيكم فاســـــــــــتمعوا ل

  )٣(طالب : قد أمرك أن تَسمع لابنك وتطيع. 
تْ ســـــــيدة ال  قـــــــال النـــــــبي : يـــــــا أم أيمـــــــن ادعـــــــي لي أخـــــــي ، فقالـــــــت :  ﷒نســـــــاء لعلـــــــي ولمـــــــا زفــّـــــ

 )٤(. الخبر. .. ؟ قال : نعم يا أم أيمن ، فدعت عليا فجاء هو أخوك وتنكحه
_______________________________________ 
 .١٤٣مستدرك الحاكم ،  حديث حسن غريب،  ٣٨٠٤ح  ٣٠٠:  ٥سنن الترمذي  .١
ــاب فضــــائل الصــــحابة  ١٢٠:  ٧صــــحيح مســــلم  .٢ ــي،  كتــ ــاب مــــن فضــــائل علــ  ،  ٣٤٤ح  ٢٨٦:  ١مســــند أبي يعلــــى ،  بــ

ــان  ــ ٢٧٠:  ١٥صـــــحيح ابـــــن حبـــ ـــ ــــن أبي طالـــــب ،  ٢٧١ ـ ـــي بـ ــــاني ،  )﷒(مناقـــــب علــ  ،  ٢٧٠٧/  ١٧٠:  ٥الآحـــــاد والمثـ
 .٥٣:  ٤٢،  ٤١٥:  ٢١تاريخ مدينة دمشق 

بري ٣ ــ ــــ ـــاريخ الطــ ـــ ــــــير ،  ٦٣:  ٢. تــ ـــن كثــ ـــ ـــيرة ابــ ـــ ــ ٤٥٨:  ١ســ ـــ ـــال  ٤٥٩ ــــ ـــ ــز العمــ ـــ ــــن  ٣٦٤١٩/  ١٣٣:  ١٣، كنـــ ـــــن ابــــ  ، عـــ
 إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم.

 .٨٥٠٩ح  ١٤٢:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ١٥٩:  ٣. مستدرك الحاكم ٤



 ٣٩أبو بكر والصديقيّة / 

 أنــــــــــت أخـــــــــــي :  فمــــــــــرة قـــــــــــال،  أكثــــــــــر مـــــــــــن مــــــــــرة بـــــــــــالأخوة ﷐االله  وقــــــــــد خاطبــــــــــه رســـــــــــول
 )١( .الجنةوصاحبي في 
 )٢( .تنجز موعدي وتبرئ ذمتيو  أنت أخي ووزيري تقضي ديني:  وأُخرى
 .)٣( هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي:  وثالثة

ـــــــــاً  ـــــــــه  ورابعـــــــــة : ادعـــــــــوا لي أخـــــــــي ، فـــــــــدعوا علي  ، فقـــــــــال : ادن مـــــــــني ، فـــــــــدنا منـــــــــه وأســـــــــنده إلي
 )٤(فلم يزل كذلك وهو يكلّمه حتى فاضت نفسه الزكية. 

 ، محمـــــــــد االله  لا الـــــــــه إلا «: مكتـــــــــوب علــــــــى بـــــــــاب الجنــــــــة  ﷐االله  قـــــــــال رســــــــولوخامســــــــة : 
 . ... وسادسة ، وسابعة ، ووو )٥(،  »االله  ، علي أخو رسولاالله  رسول

 إلى جبرئيـــــــــــل  ــــــــــــ االله ليلـــــــــــة مبيـــــــــــت الإمـــــــــــام علـــــــــــيّ علـــــــــــى فـــــــــــراش رســـــــــــول ــــــــــــ االله وقـــــــــــد أوحـــــــــــى
ــــــــت بينكمــــــــا وجعلــــــــت عُمــــــــر أحــــــــدكما أطــــــــول مــــــــن عُمــــــــر الآخــــــــر ، فأيّكمــــــــا   وميكائيــــــــل : إني آخي

 إليهمــــــــا : ألا كنتمــــــــا مثــــــــل علـــــــــي االله  ؟ فاختــــــــار كلاهمــــــــا الحيــــــــاة ، فــــــــأوحى يــــــــؤثر صــــــــاحبه بالحيــــــــاة
ــــــــــب ــــــــــه بــــــــــن أبي طال ــــــــــات علــــــــــى فراشــــــــــه ليفديــــــــــه بنفســــــــــه ويــــــــــؤثره و  ؟! آخيــــــــــتُ بين  بــــــــــين محمّــــــــــد فب

 )٦(. الخبر. .. فاحفظاه من عدوّه ، فنزلا ، فكان جبرئيل بالحياة ، اهبطا إلى الأرض
_______________________________________ 
ــداد  .١ ـــ ــــاريخ بغــــ ـــ ــه،  ٢٦٣:  ١٢تــ ــــ ــة:  وفيـــ ـــ ـــي في الجنــــ ـــ ـــاحبي ورفيقـــ ـــ ـــي وصـــ ــــ ت أخــ ـــ ــــ ـــــي أنــ ــــا علــــ ـــ ـــاريخ ،  يــ ـــ ـــــذلك في تـــ ـــو كــــ ـــ  وهـــ

 .٦١:  ٤٢دمشق 
ــــير  .٢ ـــــم الكبــــ ــــه ٣٢١:  ١٢المعجــ ـــ ني :  وفي ــ ـــ ـــاة مــ ـــ ــــك في حيــ ـــن أحبـــ ـــهفمـــــ ـــ ـــى بحبــ ـــ ــــد قضـ ــــــرك ،  فقــــ ـــدي ولم يــ ــــــك بعــــ ـــــن أحبــ  ومــ

ــــتم ــــالأمناالله  خـــ ــه بـــ ـــ ـــــبر،  لــ ـــزع الأكــ ــوم الفــــ ــــه يـــــ ــــا علـــــــي،  وأمنـــ ـــو يبغضـــــــك يـــ ـــــات وهــــ ـــن مــ ــــبه،  ومــــ ــــة يحاســـ ـــــة جاهليـــ ـــات ميتــ   مــــ
 .٣٢٩٥٥/  ٦١١:  ١١وكنز العمال ،  ١٢١:  ٩وعنه في مجمع الزوائد ،  بما عمل في الإسلاماالله 
ـــال   .٣ ــــز العمـــ ــاب ٣٢٩٤٧/  ٦٠٩:  ١١،  ١٢٩١٤/  ٢٩١:  ٥كنـ ـــيرازي في الألقــــ ــار،  عــــــن الشــ ــــن  ـــــــ وابــــــن النجـــ ـــن ابــ  عـــ

 .٣٧٨ح  ١٦٠:  ١المعجم الكبير ،  ٢١٧:  ٣ومستدرك الحاكم ،  ٢٠٤:  ٥وانظر مسند أحمد ،  عمر
 .٢٦٣:  ٢. طبقات ابن سعد ٤
ــــط ٥ ـــ ـــ ـــم الأوسـ ـــ ـــ ــــداد  ٣٤٣:  ٥. المعجــ ــــ ـــاريخ بغــــ ــــ ـــ ــدير  ٣٩٨:  ٧، تـ ــــ ـــ ــــيض القــ ـــ ــــة ٥٥٨٩ح  ٤٦٨:  ٤، فــــ ـــ ـــام  ، ترجمــــ ـــ ــــ  الإمــ

 .١٦٧ح  ١٨٦الحسين لابن عساكر : 
 .١٣٣ح  ١٢٣:  ١، شواهد التنزيل  ٢١٧:  ١، جواهر المطالب  ٢٥:  ٤. أسد الغابة ٦



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٤٠

ـــــــد استشـــــــهد  ـــــــذه المواخـــــــاة عـــــــدّة مـــــــرات  هـــــــذا وإن الإمـــــــام عليـّــــــاً    ﷒فمّمـــــــا قالـــــــه ،  كـــــــان ق
 : يوم الشورى لعثمان وعبدالرحمن وسعد والزبير وطلحة

ـــــــــــين االله  هـــــــــــل فـــــــــــيكم أحـــــــــــد آخـــــــــــى رســـــــــــولاالله  أنُشـــــــــــدكم ـــــــــــه إذ آخـــــــــــى رســـــــــــول ب ـــــــــــه وبين  بين
  )١( .اللهم لا:  قالوا ؟ المسلمين غيري

  ؟ مــــــن أنـــــــت:  قـــــــال لــــــه الوليــــــد،  لمــــــا بــــــرز لقتالــــــه حيــــــث للوليــــــد يــــــوم بـــــــدر ﷒وقــــــال علــــــي 
 )١(وأخو رسوله.  قال علي : أنا عبداالله

 وقـــــــــــــــد أشـــــــــــــــارت الســـــــــــــــيدة فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء في خطبتهـــــــــــــــا المشـــــــــــــــهورة إلى هـــــــــــــــذه الاخـــــــــــــــوّة 
 : ﷓بقولها 

ـــاه ــ ــذف أخــ ـــ  في لهوا ــــــا فــــــلا ينكفــــــئ حــــــتى يطــــــأَ صــــــماخها بأخمصــــــه ، ويخمــــــد لهبهــــــا بســــــيفه ،  قــ
 ، االله  ، ســـــــــــــيد أوليـــــــــــــاءاالله  مـــــــــــــن رســـــــــــــول ، قريبـــــــــــــاً االله  في أمـــــــــــــر ، مجتهـــــــــــــداً االله  في ذات مكـــــــــــــدوداً 
ـــــــــــــاكهون  كادحـــــــــــــاً   ، مجـــــــــــــداً  ناصـــــــــــــحاً  مشـــــــــــــمّراً  ـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــيش ، وادعـــــــــــــون ف  ، وأنـــــــــــــتم في رفاهي

 آمنــــــــــون ، تتربصـــــــــــون بنـــــــــــا الـــــــــــدوائر ، وتتوكفـــــــــــون الأخبــــــــــار ، وتنكصـــــــــــون عنـــــــــــد النـــــــــــزال ، وتفـــــــــــرون 
 )٢( . ... عند القتال

ـــــــــب خاطرهـــــــــا ، معترفـــــــــاً    ولمـــــــــا سمـــــــــع أبـــــــــو بكـــــــــر حجـــــــــة الزهـــــــــراء تـــــــــأثرّ بكلامهـــــــــا ، فجـــــــــاء ليطيّ
 ء فقال :هو أخ الرسول دون الأخلاّ  بأنّ عليّاً 

ــــــــالمؤمنين عطوفــــــــاً االله  يــــــــا ابنــــــــة رســــــــول  ، وعلــــــــى  رحيمــــــــاً  ، رؤوفــــــــاً  كريمــــــــاً   ، لقــــــــد كــــــــان أبــــــــوك ب
ــــــــــاه وجــــــــــدناه أبــــــــــاك دون النســــــــــاء ،  عظيمــــــــــاً  ، وعقابــــــــــاً  أليمــــــــــاً  الكــــــــــافرين عــــــــــذاباً  ــاً ، إن عزون ــ ــ ــ ــ   وأخـ

ــــك ــ ـــــــره علـــــــى كـــــــل حمـــــــيم ، وســـــــاعده في كـــــــل أمـــــــر جســـــــيم ، لا يحـــــــبكم إلا دون الأخـــــــلاّ  لبعلــ  ء ، آث
  الطيبـــــــــــــــون ، والخـــــــــــــــيرة ﷐االله  ســـــــــــــــعيد ، ولا يبغضـــــــــــــــكم إلا شـــــــــــــــقي ؛ فـــــــــــــــأنتم عـــــــــــــــترة رســـــــــــــــول

_______________________________________ 
 .١٠٩٨:  ٣ستيعاب الا .١
 .٦٠:  ٤٢، تاريخ مدينة دمشق  ٢٣:  ٢. طبقات ابن سعد : ٢
 .١٥٦:  ١، وجواهر المطالب  ٢٥:  ١٦. أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد ٣



 ٤١أبو بكر والصديقيّة / 

ـــاءوأنــــــــتِ يــــــــا ،  وإلى الجنــــــــة مســــــــالكنا،  علــــــــى الخــــــــير أدلتّنــــــــا،  المنتجبــــــــون ــ ــ ــرة النســ ــ ــ  وابنــــــــة خــــــــير  خيـــ
 ولا ،  غـــــــــــير مـــــــــــردودة عـــــــــــن حقــــــــــــك،  في وفـــــــــــور عقلـــــــــــكســـــــــــابقة ،  الأنبيـــــــــــاء صـــــــــــادقة في قولـــــــــــك
ــدقك ــ ــ ــ ــن صـــ ــ ــ ــ ــدودة عـــ ــ ــ ــ   إني سمعـــــــــت رســــــــــول ... ﷐االله  مــــــــــا عـــــــــدوتُ رأي رســـــــــول،  وواالله،  مصـــ

ــــــــــــا ولا فضــــــــــــة ولا داراً  «:  يقــــــــــــول ﷐االله  ــــــــــــورث ذهب ــــــــــــاء لا ن  ،  ولا عقــــــــــــاراً  نحــــــــــــن معاشــــــــــــر الأنبي
 ومـــــــــا كـــــــــان لنـــــــــا مـــــــــن طعمـــــــــة فلـــــــــوليّ الأمـــــــــر ،  لـــــــــم والنبـــــــــوةوالع،  وإنمـــــــــا نـــــــــورث الكتـــــــــاب والحكمـــــــــة

 )١( .» بعدنا أن يحكم فيه بحكمه
 ويجاهـــــــــــــدون ،  وقـــــــــــــد جعلنـــــــــــــا مـــــــــــــا حاوَلْتــِـــــــــــه في الكـــــــــــــراع والســـــــــــــلاح يقاتـــــــــــــل بـــــــــــــه المســـــــــــــلمون

ـــــــــدون المـــــــــردة الفجـــــــــار،  الكفـــــــــار ـــــــــه وحـــــــــدي،  ويجال ـــــــــك بإجمـــــــــاع مـــــــــن المســـــــــلمين لم أتفـــــــــرد ب  ،  وذل
ــــــــه  ــــــــديولم أســــــــتبد بمــــــــا كــــــــان الــــــــرأي في  لا ،  هــــــــي لــــــــك وبــــــــين يــــــــديك،  وهــــــــذه حــــــــالي ومــــــــالي .عن

 لا ،  والشــــــــجرة الطيبـــــــــة لبنيـــــــــك،  وأنـــــــــت ســــــــيدة أمّـــــــــة أبيـــــــــك،  ولا تــــــــدخر دونـــــــــك،  تــــــــزوى عنـــــــــك
 ولا يوضـــــــع مـــــــن فرعـــــــك وأصـــــــلك ؛ حكمـــــــك نافـــــــذ فيمـــــــا ملكـــــــت ،  يـــــــدفع مـــــــا لـــــــك مـــــــن فضـــــــلك

 ؟ ﷐فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك ،  يداي
 : السلام هاعليفقالت 

 ،  ولا لأحكامــــــــه مخالفــــــــا،  صــــــــادفااالله  عــــــــن كتــــــــاب ﷐االله  مــــــــا كــــــــان رســــــــول ! ســــــــبحان االله
 وهـــــــــذا ،  أفتجمعـــــــــون إلى الغـــــــــدر اعْـــــــــتِلالاً عليـــــــــه بـــــــــالزور،  ويقفـــــــــو سُـــــــــورهَُ ،  بـــــــــل كـــــــــان يتبـــــــــع أثـــــــــره

  وناطقــــــاً ،  عــــــدلاً  حكمــــــاً االله  هــــــذا كتــــــاب .بعــــــد وفاتــــــه شــــــبيه بمــــــا بغــــــي لــــــه مــــــن الغوائــــــل في حياتــــــه
ـــوبَ  (:  يقــــــــــــول،  فصــــــــــــلاً  ــ ــ ــ ــ ـــنْ آلِ يَـعْقُـــ ــ ــ ـــ ــ ــرِثُ مِــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي وَيــَ ــ ــ ــ ــ ـــلَيْمَانُ  (:  ويقــــــــــــول،  ) يرَثِنُـِــ ــ ــ ــ ــ  وَوَرِثَ سُـــ

 ،  وشـــــــــــــرَّع مـــــــــــــن الفـــــــــــــرائض والمـــــــــــــيراث،  وبـــــــــــــينّ عزوجـــــــــــــل فيمـــــــــــــا وزع مـــــــــــــن الأقســـــــــــــاط،  ) دَاوُودَ 
_______________________________________ 
ــــول .١ ــلّمنا :  نقــ ـــو ســــ ـــتىّ لـــ ـــــن حـــ ـــالونحـ بي قـــ ــ ـــ ــر أنّ النـ ـــ ـــول أبي بكـ ـــورث:  قـــ ــاء لا نـــ ـــ ــر الأنبيـ ـــ ـــن معاشـ ــــن ،  نحـــ ــا مــ ـــ ـــان لنـ ــــا كـــ  ومــ

ـــدي ـــ ـــ ـــر بعـ ــــ ــــولي الأمـــ ـــ ــــة فلـــ ـــ ــاً ،  ... طعمـــ ــــ ـــ ت أنّ عليـّ ـــ ــــ ـــ ـــواترة أعلن ـــ ـــ ــــوص المتـ ـــ ــــك فالنصـــ ـــ ــــلّمنا ذلـــ ـــ ــــو ســـ ـــ ـــ تىّ ل ـــ ـــ ـــــنحن حــــ ـــ ـــو وليّ  فــ ــــ  هـــ
 .ذلك وحديث الغدير والثقلين والمنزلة وعشرات غيرها أدلةّ ناصعة على،  الأمر لا أبو بكر ولا غيره



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٤٢

ـــينوأبـــــــــــــــاح مـــــــــــــــن حـــــــــــــــظ الـــــــــــــــذكران والإنـــــــــــــــاث مـــــــــــــــا أزاح بـــــــــــــــه عِلَّـــــــــــــــة  ــ ــ ــ ـــ ــ  ، وأزال التظـــــــــــــــني  المبطلـــ
ـــهُ  (والشـــــــــبهات في الغـــــــــابرين ، كـــــــــلا  ــ ــ ـــلٌ وَاللَّـــ ــ ــ رٌ جَمِيـــ ــبـْ ـــ ــ ـــرًا فَصَـــ ـــ ــ ــكُمْ أَمْــ ــ ــ ــ ـــمْ أنَفُسُــ ــ ــ ــوَّلَتْ لَكُـــ ــ ــ ــ ـــلْ سَــ ــ ــ  بـَــ

 .) الْمُسْتـَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ 
 ورســـــــــــوله ، وصـــــــــــدقت ابنتـــــــــــه ، أنـــــــــــتِ معـــــــــــدن الحكمـــــــــــة ، االله  فقـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : صـــــــــــدق

ــــــــــــدين وعــــــــــــين الحجــــــــــــة ، لا أبعــــــــــــد صــــــــــــوابك ، ولا أنكــــــــــــر   ومــــــــــــوطن الهــــــــــــدى والرحمــــــــــــة ، وركــــــــــــن ال
 ،  وباتفــــــــاق مــــــــنهم أخــــــــذتُ ،  قلــــــــدوني مــــــــا تقلــــــــدت،  بينــــــــكو  هــــــــؤلاء المســــــــلمون بيــــــــني،  خطابــــــــك

 .وهم بذلك شهود،  ما أخذتُ غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر
ت الســـــــــــــلام عليهـــــــــــــافالتفتـــــــــــــت فاطمـــــــــــــة   معاشـــــــــــــر النـــــــــــــاس المســـــــــــــرعة إلى :  إلى النّـــــــــــــاس وقالـــــــــــــ

غضــــــــــية علــــــــــى الفعــــــــــل القبــــــــــيح الخاســــــــــر،  قيــِــــــــل الباطــــــــــل
ُ
ــىٰ  ( الم ــ ــ ــ ــ ــرْآنَ أَمْ عَلـَ ــ ــ ــ ـــدَبَّـرُونَ الْقُـــ ــ ــ ــ ــلاَ يَـتَــ ــ ــ ــ ــ  أَفـَ
ــا ــ ــ ــوبٍ أَقـْفَالُهَــ ــ  فأخـــــــذ بســـــــمعكم ،  كـــــــلا بـــــــل ران علـــــــى قلـــــــوبكم مـــــــا أســـــــأتم مـــــــن أعمـــــــالكم،   ) قُـلـُـــ

ــــــــئس مــــــــا تــــــــأولتم،  وأبصــــــــاركم  لتجــــــــدن ،  وشــــــــر مــــــــا منــــــــه اعتضــــــــتم،  وســــــــاء مــــــــا بــــــــه أشــــــــرتم،  ولب
ـــــــــهُ وبـــــــــيلاً ،  محَمِلـــــــــهُ ثقـــــــــيلاً  ــــــــــ واالله ــــــــــ   وبـــــــــان مـــــــــا وراءه الضـــــــــراء،  لكـــــــــم الغطـــــــــاء إذا كشـــــــــف،  وغِبّ
 )١( .) خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ  ( و ) وبدالكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون (

 : النموذج الرابع
ـــــــــــــاج إلى  !! تشـــــــــــــكيك الصـــــــــــــدّيق ـــــــــــــه دعـــــــــــــوى تحت  في توريـــــــــــــث الصـــــــــــــدّيقة واعتبـــــــــــــار مـــــــــــــا تقول

 الصــــــــــــريحة بابتعادهــــــــــــا عــــــــــــن الـــــــــــــرجس ،  مــــــــــــع علمــــــــــــه بأّ ــــــــــــا المعنيــــــــــــة في آيـــــــــــــة التطهــــــــــــير،  دليــــــــــــل
ــــــــة والكــــــــذب ــــــــ وهــــــــي الــــــــتي قــــــــال عنهــــــــا الصــــــــادق الأمــــــــين،  والخيان  الــــــــذي لا ينطــــــــق عــــــــن الهــــــــوى  ـ

 ومعـــــــــــنى ،  يرضـــــــــــى لرضـــــــــــاهاو  ليغضـــــــــــب لغضـــــــــــب فاطمـــــــــــةاالله  إن:  ــــــــــــ إن هـــــــــــو إلا وحـــــــــــي يـــــــــــوحى
  تعــــــــــالىاالله  إذ لا يعقــــــــــل أن يتعلــــــــــق رضــــــــــا،  كلامــــــــــه أنّ فاطمــــــــــة معصــــــــــومة عــــــــــن الخطــــــــــأ والهــــــــــوى
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 وغضبه برضى وغضب شخص غير معصوم.
 وترضــــــــــــى لرضــــــــــــاه ، بــــــــــــل االله  فالرســــــــــــول الأمــــــــــــين لم يقــــــــــــل : إن فاطمــــــــــــة تغضــــــــــــب لغضــــــــــــب

 ها ، وفي هـــــــــــذا معـــــــــــنى عظــــــــــــيم ليغضـــــــــــب لغضـــــــــــب فاطمـــــــــــة ويرضـــــــــــى لرضـــــــــــااالله  : إن ﷐قـــــــــــال 
 يدركــــــــــه الــــــــــواعي البصــــــــــير ؛ إذ أنّ الإنســـــــــــان الــــــــــذي يريــــــــــد الوصـــــــــــول إلى كمــــــــــال العبــــــــــادة والمعرفـــــــــــة 

 االله  تعـــــــــالى ، لكـــــــــن الأمــــــــر يختلـــــــــف هنــــــــا حيـــــــــث أنّ رضـــــــــااالله  يســــــــعى ويجـــــــــدّ كــــــــي يكســـــــــب رضــــــــا
 يقــــــــــــف الفكــــــــــــر  ســــــــــــبحانه وغضــــــــــــبه يــــــــــــدور مــــــــــــدار رضــــــــــــا وغضــــــــــــب الصــــــــــــدّيقة الزهــــــــــــراء ، وهنــــــــــــا

 . يمكن لأحد الوصول إلى كنه هذا الكلام إلا الكُمَّلولا،  حائرا
 : والآن لننظر كيف تعامل أبو بكر معها

ــــــــــــداالله،  عــــــــــــن حمــــــــــــاد بــــــــــــن عثمــــــــــــان ــــــــــــو بكــــــــــــر:  قــــــــــــال،  ﷒ عــــــــــــن أبي عب  ،  لمــــــــــــا بويــــــــــــع أب
  بعــــــــــث إلى فـــــــــدك مَــــــــــن أخـــــــــرج وكيــــــــــل،  واســـــــــتقام لــــــــــه الأمـــــــــر علــــــــــى جميـــــــــع المهــــــــــاجرين والأنصـــــــــار

 بكــــــــــر  إلى أبي ﷐فجــــــــــاءت فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء ،  منهـــــــــااالله  بنــــــــــت رســـــــــول الســـــــــلام عليهـــــــــافاطمـــــــــة 
 وقــــــــــــد ،  وأخرجــــــــــــت وكيلـــــــــــي مــــــــــــن فـــــــــــدك ؟ لمَِ تمنعــــــــــــني ميراثـــــــــــي مــــــــــــن أبي رســـــــــــول االله:  ثم قالـــــــــــت

 فجـــــــاءت  .هــــــاتي علـــــــى ذلــــــك بشـــــــهود:  فقـــــــال ؟ تعــــــالىاالله  بــــــأمر مـــــــن ﷐االله  جعلهــــــا لي رســـــــول
ـــــت لـــــه أم أيمـــــنفقا،  بـــــأم أيمـــــن ـــــا بكـــــر حـــــتى أحـــــتجَّ عليـــــك بمـــــا قـــــال رســـــول:  ل  : االله  لا أشـــــهد يـــــا أب

 :  فقـــــــال ؟ » أم أيمـــــــن امـــــــرأة مـــــــن أهـــــــل الجنـــــــة «:  قـــــــالاالله  ألســـــــت تعلـــــــم أن رســـــــول أنشـــــــدك بـــــــاالله
ــــــــــــــــت،  بلــــــــــــــــى ــىٰ  (: االله  عزوجــــــــــــــــل أوحــــــــــــــــى إلى رســــــــــــــــولاالله  فأشــــــــــــــــهد أن:  قال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَآتِ ذَا الْقُرْبــَ

 .فشهد بمثل ذلك السلام عليهفجاء علي ، االله  لها طعمة بأمر فجعل فدكاً ،  ) حَقَّهُ 
  ؟ مـــــــا هـــــــذا الكتــــــــاب:  فـــــــدخل عمـــــــر فقـــــــال،  ودفعـــــــه إليهـــــــا لهـــــــا كتابـــــــاً :  فكتـــــــب أبـــــــو بكـــــــر

 فكتبتــــــــه ) ،  الســــــــلام عليــــــــه ( إنّ فاطمــــــــة ادّعــــــــت في فــــــــدك وشــــــــهدت لهــــــــا أم أيمــــــــن وعلــــــــي:  فقــــــــال
ــــــــــــــاب مــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة،  لهــــــــــــــا ــــــــــــــه،  فأخــــــــــــــذ عمــــــــــــــر الكت  فخرجــــــــــــــت فاطمــــــــــــــة  .مزّقـَـــــــــــــهو  فتفــــــــــــــل في
 إلى أبي بكـــــــر وهـــــــو في  الســـــــلام عليـــــــهفلمـــــــا كـــــــان بعـــــــد ذلـــــــك جـــــــاء علـــــــي ،  تبكـــــــي الســـــــلام عليهـــــــا

 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٤٤

ـــــــه المهـــــــاجرون والأنصـــــــار ، فقـــــــال : يـــــــا أبـــــــا بكـــــــر ، لمَِ منعـــــــتَ ف  اطمـــــــة ميراثهـــــــا مـــــــن المســـــــجد وحول
 فقــــــــال أبــــــــو بكــــــــر : هــــــــذا فيءٌ للمســــــــلمين ، فــــــــإن  ؟ وقــــــــد ملكتــــــــه في حيــــــــاة رســــــــول اهللاالله  رســــــــول

 فلا حق لها فيه. جعله لها ، وإلاّ االله  أن رسول أقامت شهوداً 
ـــــــا أبـــــــا بكـــــــر ، تحكـــــــم فينـــــــا بخـــــــلاف حكـــــــم ﷒فقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين   ؟  في المســـــــلميناالله  : ي

 قــــــال : لا ، قــــــال : فــــــإن كــــــان في يــــــد المســــــلمين شــــــيء يملكونــــــه ، ثم ادعيــــــتُ أنــــــا فيــــــه ، مــــــن تســــــأل 
ــــــة علــــــى مــــــا في يــــــديها  البينــــــة ــــــال فاطمــــــة ســــــألتَها البين  ؟ قــــــال : إيــــــاك أســــــأل البينــــــة ، قــــــال : فمــــــا ب

 دعوهــــــــا المســــــــلمين بينــــــــةً علــــــــى مــــــــا ا وبعــــــــده ، ولم تســــــــأل ﷐االله  وقــــــــد ملكتــــــــه في حيــــــــاة رســــــــول
 يـــــــا علـــــــي :  فقـــــــال عمـــــــر،  فســـــــكت أبـــــــو بكـــــــر ؟ شـــــــهودا كمـــــــا ســـــــألتني علـــــــى مـــــــا ادعيـــــــت علـــــــيهم

 وإلا فهــــــو فيء ،  فــــــإن أتيــــــت بشــــــهود عــــــدول،  فإنــّــــا لا نقــــــوى علــــــى حجّتــــــك،  دعنــــــا مــــــن كلامــــــك
 .للمسلمين لا حق لك ولا لفاطمة فيه

ـــــــا بكـــــــر تقـــــــرأ كتـــــــاب االله:  ﷐فقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين  ـــــــال ؟ يـــــــا أب  أخـــــــبرني :  قـــــــال،  نعـــــــم:  ق
ــركَُمْ  (:  عزوجــــــــلاالله  عــــــــن قــــــــول ـــ ــ ــ ــتِ وَيطَُهِّ ــ ـــ ـــلَ الْبـَيْــ ــ ــ ـــرِّجْسَ أَهْــ ــ ــ ـــنكُمُ الــ ــ ــ ـــذْهِبَ عَــ ــ ــ ــدُ االلهُ لِيــُ ــ ــ ــا يرُيِـــ ــ ــ  إِنَّمَـــ
ـــرًا ــ ــ   فلـــــــــو أن شـــــــــهوداً :  قـــــــــال،  بـــــــــل فـــــــــيكم:  قـــــــــال ؟ فينـــــــــا أم في غيرنـــــــــا،  ؛ فـــــــــيمن نزلـــــــــت ) تَطْهِيـــ

 كنـــــــتُ :  قـــــــال ؟  ـــــــا مـــــــا كنـــــــت صـــــــانعاً ،  بفاحشـــــــة ﷐االله  شـــــــهدوا علـــــــى فاطمـــــــة بنـــــــت رســـــــول
ــــــــــد:  قــــــــــال،  أقــــــــــيم عليهــــــــــا الحــــــــــدّ كمــــــــــا أقيمــــــــــه علــــــــــى نســــــــــاء المســــــــــلمين  مــــــــــن االله  إذن كنــــــــــت عن

 وقبلـــــــــــتَ شـــــــــــهادة ،  لهـــــــــــا بالطهـــــــــــارةاالله  لأنـــــــــــك رددتَ شـــــــــــهادة:  قـــــــــــال ؟ ولمَِ :  قـــــــــــال،  الكـــــــــــافرين
ـــــــــد قبضـــــــــتها في  له أن جعـــــــــل لهـــــــــا فـــــــــدكاً وحكـــــــــم رســـــــــو االله  كمـــــــــا رددت حكـــــــــم،   النـــــــــاس عليهـــــــــا  ق

 ،  وأخــــــــــذت منهــــــــــا فــــــــــدكاً ،  عليهــــــــــا )١( ثم قبلــــــــــت شــــــــــهادة أعــــــــــرابي بائــــــــــل علــــــــــى عقبيــــــــــه،  حياتــــــــــه
_______________________________________ 
ـــــحبة .١ ــــه صـــ ـــــن لــــ ــــــذي لم تكـــ ـــري الــ ــــدثان النضـــــ ـــــن الحــــ ـــن أوس بـــ ـــ ـــــك بــ ــارة إلى مالـــ ــــ ــــة ،  إشـ ــــن روايــــ ــر مــــ ـــ ـــــك روى أكثـــ ــــع ذلـــ  ومــــ

بي  ـــ ـــ ــــــن النــ ـــديث،  ﷐عــ ـــ ــــع حــ ـــ ـــراش بوضـ ــــ ـــن خـ ـــ ـــه ابــ ـــ ــــد ا مــ ــــر « وقــــ ـــ ـــن معاشـ ـــ ــدقة نحــ ــــ ـــاه صــ ـــ ــــا تركنــ ـــ ــــــورث مـ ــاء لا نــ ـــ   » الأنبيـــ
 



 ٤٥أبو بكر والصديقيّة / 

 البينــــــــة علــــــــى المــــــــدّعي ، واليمــــــــين  «:  ﷐االله  وزعمــــــــت أنــــــــه فيء للمســــــــلمين ، وقــــــــد قــــــــال رســــــــول
ــــــــر  »علــــــــى المــــــــدّعى عليــــــــه   : البينــــــــة علــــــــى مــــــــن ادّعــــــــى ، واليمــــــــين  ﷐االله  ددتَ قــــــــول رســــــــول، ف

 على من ادّعي عليه.
 علــــــــــي  قـــــــــال : فدمـــــــــدم النـــــــــاس وأنكـــــــــروا ، ونظــــــــــر بعضـــــــــهم إلى بعـــــــــض وقـــــــــالوا : صـــــــــدق واالله

 )١( بن أبي طالب. ورجع إلى منزله.
 هـــــــــــــــل إن فـــــــــــــــدك إرث :  وهـــــــــــــــي،  وفي هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنص مفارقـــــــــــــــة يجـــــــــــــــب الوقـــــــــــــــوف عنـــــــــــــــدها

 ؟ إلى فاطمةاالله  رسول مهاأو إّ ا نحلة وهدية قدّ ، االله  لرسول
ـــــــــــــت إرثـــــــــــــاً  ـــــــــــــاذ ،  فـــــــــــــان كان ـــــــــــــالميراث لا تحتـــــــــــــاج إلى شـــــــــــــهود إلا أن يقولـــــــــــــوا والعي ـــــــــــــة ب  فالمطالب

 .بأّ م يشكون في كون فاطمة ابنة رسول االله باالله
ــــــــــت نحلــــــــــةً وهديــــــــــة كمــــــــــا هــــــــــو المفهــــــــــوم مــــــــــن طلــــــــــب أبي بكــــــــــر الشــــــــــهود  فتكــــــــــون ،  وإن كان

 نحـــــــــــــن معاشـــــــــــــر الأنبيــــــــــــــاء لا  : ( ولـــــــــــــهخارجـــــــــــــةً عـــــــــــــن مـــــــــــــدّعى أبي بكـــــــــــــر ولا ينطبــــــــــــــق عليهـــــــــــــا ق
 .وداخلة في ملك الزهراء ﷐لأ ا خارجة عن ملكه )  نورث

ــــــــــــون ــــــــــــهفكيــــــــــــف وُرِّ ،  ولــــــــــــو صــــــــــــح أن الأنبيــــــــــــاء لا يورثّ   ؟ ثــــــــــــت نســــــــــــاء النــــــــــــبي ولم تــــــــــــورث ابنت
 نحلــــــــــة وهديـــــــــــة فكيـــــــــــف يقبــــــــــل أبـــــــــــو بكـــــــــــر مـــــــــــن  ــــــــــــ دار الرســـــــــــول وفــــــــــدك وغيرهمـــــــــــا ــــــــــــ وإن كانتــــــــــا
 وهــــــــــــي المطهــــــــــــرة  ـــــــــــــ ﷓ولا يقبــــــــــــل مــــــــــــن الزهــــــــــــراء ،  وأضــــــــــــرا ا الادعــــــــــــاء دون شــــــــــــاهدعائشــــــــــــة 

 ؟ مع إتيا ا بالشهود ـبنص آية التطهير 
ـــــــــدفن عنـــــــــد رســـــــــول ـــــــــأبي بكـــــــــر يوصـــــــــي بال ـــــــــف ب ـــــــــه بصـــــــــدور خـــــــــبراالله  بـــــــــل كي  :  مـــــــــع اطمئنان

 ؟ ﷐عنه )  نحن معاشر الأنبياء لا نورث (
_______________________________________ 

ــاري  ــــ ـــ ــاريخ البخـــ ــــ ـــ ـــــر تـــ ـــ ـــديل  ٣٠٥:  ٧انظــــ ــــ ـــ ـــرح والتعــ ــــ ـــ ـــان  ٢٠٣:  ٨، والجــ ـــ ــــ ـــــن حبــ ـــ ـــــات لابــــ ــــ  ،  ٣٨٢:  ٥،  ١١:  ٣، والثقـــ
 .٣٢١:  ٤، والكامل لابن عدي  ٧١٦١/  ٣٧٢ ـ ٣٦٠:  ٥٦، تاريخ دمشق  ٤٠١:  ٢وإكمال الدين 

ـــاج ١ ـــ ـــ ١١٩:  ١. الاحتجــ ــــ ــــي  ١٢٣ ــ ـــ ـــــير القمـ ــــان  ١٥٥:  ٢، تفســـ ــــن عثمـــــ ـــن أبي عــــ ــــ ــان عــ ـــ ـــــن عثمـــ ـــ ـــاد ب ـــ ـــــى وحمــ ـــــن عيســـ  بـــ
 .﷒ عبداالله



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٤٦

 ؟ ﷐أو من جملة تركته ،  إما خاصة لهاالله  إن بيت رسول:  والآن نسائل أبا بكر
ــــــــإن كــــــــان لــــــــه خاصــــــــة فهــــــــو  ــــــــد جعلــــــــه للمســــــــلمين كمــــــــا زعمــــــــهف  نحــــــــن معاشــــــــر  ( صــــــــدقة وق

 .فلا يجوز أن يختص به واحدٌ دون آخر)  الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
 فهمــــــــــا ،  يـــــــــورِّث كغـــــــــيره مـــــــــن المســـــــــلمين ﷐وأنــــــــــه ،  وإن كـــــــــان مـــــــــن جملـــــــــة تركتـــــــــه وميراثـــــــــه

 ! يقينااالله  لم يكونا ممن يرث رسول ـأبو بكر وعمر  ـ
 .إنّ ذلك من حصّة عائشة وحفصة:  لا يقال

  مـــــــات عـــــــن تســـــــع نســـــــوة و ﷐لأنـــــــه ،  إن نصـــــــيبهما لا يبلـــــــغ مفحـــــــص قطـــــــاة:  فإنـــــــه يقـــــــال
 فمـــــــا بـــــــال عائشـــــــة وحفصـــــــة ترثـــــــان ولا ،  فلكـــــــلّ واحـــــــدة مـــــــن نســـــــائه تســـــــع الـــــــثمن،  بنـــــــتٍ لصـــــــلبه

 ؟! ترث فاطمة وهي بنته من صلبه
ـــــــو كـــــــان أبـــــــو بكـــــــر واثقـــــــاً  ـــــــه ول ـــــــه ومـــــــا ذهـــــــب إلي  فلمـــــــاذا يســـــــعى ،  مـــــــن صـــــــحة مـــــــا حـــــــدّث ب

 )١(؟  ويتأسّف في أخريات حياته متمنيا أنه لم يكشف بيتها ﷓لاسترضاء الزهراء 
ــــــــــون  لاشــــــــــتهر بــــــــــين الأمــــــــــم ،  ولــــــــــو صــــــــــح مــــــــــا قالــــــــــه أبــــــــــو بكــــــــــر عــــــــــن الأنبيــــــــــاء أ ــــــــــم لا يورثّ

ـــــــــــــاء  لعلـــــــــــــم بـــــــــــــأن فـــــــــــــدكا ممـــــــــــــا لم مـــــــــــــع ا ؟ الأخـــــــــــــرى والأديـــــــــــــان الســـــــــــــماوية ولعرفـــــــــــــه أتبـــــــــــــاع الأنبي
 فهـــــــــي للنـــــــــبي خاصـــــــــة ،  ورعبـــــــــاً  بـــــــــل استســـــــــلم أهلهـــــــــا خوفـــــــــاً ،  يوجـــــــــف عليهـــــــــا بخيـــــــــل ولا ركـــــــــاب

ــا  (:  خالصــــــة باتفــــــاق علمــــــاء الفــــــريقين ؛ لقولــــــه تعــــــالى ــ ــ هُمْ فَمَـ ــنـْ ــ ــ ــولِهِ مِـ ــ ــ ـــىٰ رَسُـ ــ ــ ـــهُ عَلَ ــ ــاءَ اللَّــ ــ ــ ــا أَفـَ ــ ــ  وَمَـ
ـــنَّ  ــ كِــ ــابٍ وَلَٰ ــ ــلٍ وَلاَ ركَِـــ ــ ــ ــنْ خَيْـ ــ ــــهِ مِـــ ــ ــــتُمْ عَلَيْـ ـــىٰ أَوْجَفْـــ ـــ ـــهُ عَلـَ ـــ ــــاءُ وَاللَّـ ـــن يَشَـــ ـــ ــىٰ مَـ ــ ــلَهُ عَلـَــ ــ ــ ــلِّطُ رُسُـ ــ ـــهَ يسَُـــ ــ  اللَّــ

 )٢( .) كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
ــــــــــــد ــــــــــــن أبي الحدي ــــــــــــال اب ــــــــــــة حــــــــــــقّ رســــــــــــول:  ق  وحفــــــــــــظ  ﷐االله  لقــــــــــــد كــــــــــــان التكــــــــــــرم ورعاي

 ،  يقتضـــــــــــي أن تعـــــــــــوض ابنتــــــــــه بشـــــــــــيء يرضـــــــــــيها إن لم يســــــــــتنزل المســـــــــــلمون عـــــــــــن فـــــــــــدك،  عهــــــــــده
_______________________________________ 
ـــير  .١ ــــ ـــ ــ ــــم الكب ـــ ـــ ــبري ،  ٤٣ح  ٦٢:  ١المعجــ ـــ ـــ ــــاريخ الطــــ ــــ ـــ ــق ،  ٦١٩:  ٢تـ ــــ ـــ ـــاريخ دمشـــ ــــ ـــ ــ ـــال ،  ٤٢٠،  ٤١٨:  ٣٠ت ـــ ــــ  الخصــ

 .٢٢٨ح  ١٧٢:  للصدوق
 .٦:  سورة الحشر .٢



 ٤٧أبو بكر والصديقيّة / 

 لقلبهـــــــــــا ، وقـــــــــــد يســـــــــــوغ للإمـــــــــــام أن يفعـــــــــــل ذلـــــــــــك مـــــــــــن غـــــــــــير مشـــــــــــاورة  وتســـــــــــلم إليهـــــــــــا تطييبـــــــــــاً 
 )١(المسلمين إذا رأى المصلحة فيه. 

 لجانـــــــــب في هـــــــــذا الـــــــــنص ، وهنـــــــــاك جانـــــــــب آخـــــــــر تجـــــــــب الإشـــــــــارة إليـــــــــه ،  كـــــــــان هـــــــــذا بيانـــــــــاً 
ــــــــ والصــــــــدّيقة الزهــــــــراء قــــــــد اســــــــتدلا علــــــــى أبي بكــــــــر وهــــــــو : أن الإمــــــــام عليّــــــــاً  ــــــــ لمــــــــا ســــــــبق مضــــــــافاً  ـ   ـ

 مـــــــين. وقـــــــد مـــــــرت بقاعـــــــدة اليـــــــد ، وأنّ علـــــــى المـــــــدّعي [ وهـــــــو أبـــــــو بكـــــــر ] البينـــــــة وعلـــــــى المنكـــــــر الي
 بقولــــــه : فــــــإن كــــــان في يــــــد المســــــلمين شــــــيء يملكونــــــه ثم ادّعيـــــــتُ  ﷒عليــــــك حجــــــة الإمــــــام علــــــي 

 ؟ أنا فيه ، من تسأل البينة
 قال : إياك أسال البينة.

ــــــال ــــــاة رســــــول:  ق ــــــه في حي ــــــد ملكت ــــــدها وق  االله  فمــــــا بــــــال فاطمــــــة ســــــألتها البينــــــة علــــــى مــــــا في ي
 كمــــــــــــا ســـــــــــألتني علـــــــــــى مــــــــــــا   البينـــــــــــة علـــــــــــى مــــــــــــا ادعـــــــــــوه شـــــــــــهوداً ولم تســـــــــــأل المســــــــــــلمين ،  وبعـــــــــــده

 ؟ ادّعيت عليه
 فإنــّـــــا لا نقـــــــوى علـــــــى ،  دعنـــــــا مـــــــن كلامـــــــك ! يـــــــا علـــــــي:  فقـــــــال عمـــــــر،  فســـــــكت أبـــــــو بكـــــــر

 لا حـــــــــــــقّ لـــــــــــــك ولا ،  فهـــــــــــــو فيء للمســـــــــــــلمين وإلاّ ،  فـــــــــــــإن أتيـــــــــــــت بشـــــــــــــهود عـــــــــــــدول،  حجّتـــــــــــــك
 .لفاطمة فيه

 ؟ تقرأ كتاب االله ! يا أبا بكر:  قال علي
 .نعم:  قال
ــــــــال ــلَ  (:  أخــــــــبرني عــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى:  ق ــ ــ ــ ـــرِّجْسَ أَهْـ ــ ــ ــ ـــنكُمُ ال ــ ــ ــ ــذْهِبَ عَ ــ ــ ــ ـــهُ لِيـُ ـــ ــ ــدُ اللَّـ ــ ــ ــ ـــا يرُيِـ ــ ــ ــ  إِنَّمَ

 ؟ فينا نزلت أو في غيرنا ) الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا
 .بل فيكم:  قال
 .إلى آخر الخبر ... فلو أن شهودا شهدوا على فاطمة بنت:  قال

_______________________________________ 
 .٢٨٦:  ١٦. شرح النهج ١



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٤٨

 فــــــــــانظر إلى اســــــــــتدلال الإمــــــــــام علــــــــــي والصــــــــــدّيقة الزهــــــــــراء وقــــــــــوة حجتهمــــــــــا علــــــــــى الخصــــــــــم ، 
 بحيــــــث قــــــال عمــــــر : دعنــــــا مــــــن كلامــــــك ، فإنــّــــا لا نقــــــوى علــــــى حجّتــــــك. وإن الأنصــــــار لمــــــا سمعــــــوا 

ــــــة في علــــــي قــــــالوا لهــــــا : يــــــا بنــــــت رســــــول الســــــلام عليهــــــاحجتهــــــا   ؛ قــــــد مضــــــت االله  في كــــــون الخلاف
 )١(بيعتنا لهذا الرجل ، ولو أنّ زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به. 

 )٢( .نا حجتكم ما عدلنا عنكملو سمع:  وفي آخر
ــــــــــ وكيــــــــــف لا تفيــــــــــد شــــــــــهادة علــــــــــي ــــــــــ لــــــــــو ضــــــــــم إليهــــــــــا شــــــــــهادة غــــــــــيره وخصوصــــــــــاً  ـ  للقطــــــــــع  ـ

 .واليقين
ـــــــــــــب في  ـــــــــــــات الصـــــــــــــالحات ويطل ـــــــــــــبر الصـــــــــــــديقة الطـــــــــــــاهرة كأحـــــــــــــد النســـــــــــــاء المؤمن ـــــــــــــل لم تعت  ب

 ؟! إثبات دعواها إلى بينة
ــــــــق ظــــــــني مجعــــــــول لاثبــــــــات مــــــــا يحتمــــــــل ثبوتــــــــه ــــــــأن البينــــــــة طري  فــــــــلا مــــــــورد لهــــــــا ،  مــــــــع علمنــــــــا ب

ــــــــــتي طهّرهــــــــــا  تعــــــــــالى االله  مــــــــــع القطــــــــــع واليقــــــــــين المســــــــــتفاد في المقــــــــــام مــــــــــن قــــــــــول ســــــــــيّدة النســــــــــاء ال
 ،  لأنّ القطــــــــــع طريــــــــــق ذاتيّ إلى الواقــــــــــع لا بجعــــــــــل جاعــــــــــل،  وجعلهــــــــــا بضــــــــــعة مــــــــــن ســــــــــيّد أنبيائــــــــــه

 ولــــــــذا كــــــــان الأمــــــــر في قصّــــــــة ،  فــــــــلا يمكــــــــن رفــــــــع طريقيّتــــــــه أو جعــــــــل طريــــــــق ظــــــــاهريّ علــــــــى خلافــــــــه
ـــــــلا بيّنـــــــة مـــــــع مخاصـــــــمة الأعـــــــرابي  ﷐هـــــــو ثبـــــــوت مـــــــا ادّعـــــــاه النـّــــــبي  ﷐خزيمـــــــة للنـّــــــبي شـــــــهادة   ب

ــــــــبي ،  لــــــــه ــــــــول الن ــــــــإنّ شــــــــهادة خزيمــــــــة فــــــــرع عــــــــن ق ــــــــلا تفيــــــــد أكثــــــــر مــــــــن ،  وتصــــــــديق لــــــــه ﷐ف  ف
ـــــــــلازم علـــــــــى أبي بكـــــــــر والم،  ﷐دعـــــــــوى النـــــــــبي  ـــــــــل كـــــــــان ال   ﷓ســـــــــلمين أن يشـــــــــهدوا للزّهـــــــــراء ب

_______________________________________ 
ـــاج للطبرســــــي ١ ــــي  ١٢٢:  ١. الاحتجـــ ــيعة  ١٥٦:  ٢، تفســــــير القمــ ــائل الشــــ ــذا ٣٣٧٨١ح  ٢٩٣:  ٢٧، وســــ ـــل هــــ  . ومثـــ

ـــؤمنين  ــــ ـــ ــــير المــ ـــ ــــيهم أمـــــ ــــ ــــتج علــــ ـــ ـــ ــــث احــ ـــ برى حيـــــ ــ ــــ ـــ ـــــل الكـــ ــــ ــــرب الجمـــ ـــ ـــل حـــــ ــــ ـــ ــة قبــ ـــ ـــ ــــؤمنين عائشــــ ــــ ــــه أم المــــ ـــ ـــــلام أطلقتـــــ ــــ  ،  ﷒الكـــ
ـــــد ــــ ـــ ــا لعبـ ــــ ـــ ـــ ـــة في جوا ـ ـــ ـــ ت عائشــــ ــ ـــ ـــ ــــ ــــن أبي االله  فقالـ ـــ ـــ ــــي بـــ ـــ ــــ ـــالة علــ ــــ ـــ ــا رســـ ــــ ـــ ـــ ـــــذين بلغاهـ ــــ ـــ ـــوحان اللـ ــــ ـــ ـــن صـــ ـــ ــــ ـــد بـــ ـــ ــــ ــاس وزيـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عبـ ـــ ـــ  بــــ

ـــــب  ــــوح  ﷒طالـــ ــــــب. الفتــــ ـــــن أبي طالــ ــــي بـــ ــــيج علــــ ـــ ــة لي بحجـ ــــ ــــم لا طاقــ ـــ ــإنيّ أعلـ ـــ ـــيئا ، فـــ ــــ ــــيكم شـ ـــ ــرادة علـ ـــ ــــا بـــ ـــ ــا أنـ ـــ ت : مـــ ــ ـــ  قالـــ
 .٤٧١:  ١لابن أعثم 

 .٣٥٥،  ٣٥٢،  ١٨٦:  ٢٨، بحار الأنوار  ١٣:  ٦النهج ، شرح  ١٩:  ١. الإمامة والسياسة ٢



 ٤٩أبو بكر والصديقيّة / 

 )١( .فعله ﷐وأمضى النبي  ﷐كما فعل خزيمة مع النبي ،   لها تصديقاً 
 إنّ البينّـــــــــــة إنمّـــــــــــا تـــــــــــراد ليغلـــــــــــب في :  وقـــــــــــال الســـــــــــيد المرتضـــــــــــى في ردّه علـــــــــــى قاضـــــــــــي القضـــــــــــاة

 العدالـــــــــــة معتـــــــــــبرة في الشـــــــــــهادات لمـّــــــــــا كانـــــــــــت مـــــــــــؤثرّة في  ألا تـــــــــــرى أنّ ،  الظـــــــــــنّ صـــــــــــدق المـــــــــــدّعي
 غلبـــــــة الظـــــــنّ ؛ لمـــــــا ذكرنـــــــاه ولهـــــــذا جـــــــاز أن يحكـــــــم الحـــــــاكم بعلمـــــــه مـــــــن غـــــــير شـــــــهادة ؛ لأنّ علمـــــــه 

 ولهــــــــذا كــــــــان الإقــــــــرار أقــــــــوى مــــــــن البيّنــــــــة مــــــــن حيــــــــث كــــــــان أبلــــــــغ في تــــــــأثير ،  أقــــــــوى مــــــــن الشــــــــهادة
 ة الظـــــــنّ عنـــــــده فـــــــأولى أن يقـــــــدم العلـــــــم علـــــــى وإذا قـــــــدّم الإقـــــــرار علـــــــى الشـــــــهادة لقـــــــوّ ،  غلبـــــــة الظـــــــنّ 

ـــــــع ـــــــ وإذا لم يحُْـــــــتَج مـــــــع الإقـــــــرار إلى شـــــــهادة،  الجمي ـــــــ مـــــــع القـــــــويّ  لســـــــقوط حكـــــــم الضـــــــعيف ـ  فـــــــلا  ـ
 )٢( . ... مع العلم إلى ما يؤثرّ الظنّ من البينات والشهادات يحتاج أيضاً 

 إذن الحـــــــــــق مـــــــــــع علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب ، والكـــــــــــلّ يعلـــــــــــم هـــــــــــذه المســـــــــــألة ، لكـــــــــــنّ الأهـــــــــــواء 
 للقران الكريم ، والسنة النبوية ، والعقل السليم. مخالفاً  دعتهم إلى أن يدّعوا شيئاً 

ــــــــــــــذين حضــــــــــــــروا مجلســــــــــــــه وتعرضــــــــــــــوا   وحســــــــــــــبك أن المــــــــــــــأمون العباســــــــــــــي أحــــــــــــــرج العلمــــــــــــــاء ال
  مون عـــــــــــــن فضـــــــــــــائل لعلـــــــــــــي فـــــــــــــذكروا طرَُفـــــــــــــاً إلى مســـــــــــــالة فـــــــــــــدك وإرث الرســـــــــــــول ، فســـــــــــــألهم المـــــــــــــأ

 ، وســــــــألهم عــــــــن فاطمــــــــة فــــــــرووا لهـــــــا عــــــــن أبيهــــــــا فضــــــــائل جمــــــــة ، وســــــــألهم عــــــــن أم  ﷒جليلـــــــة لــــــــه 
 أ ما من أهل الجنة. ﷐أيمن وأسماء بنت عميس فرووا عن النبي محمّد 

ـــــــــب ـــــــــن أبي طال  مـــــــــع ورعـــــــــه وزهـــــــــده  فقـــــــــال المـــــــــأمون : أيجـــــــــوز أن يقـــــــــال أو يعتقـــــــــد أنّ علـــــــــي ب
 ؟ تعالى ورسوله  ذه الفضائل لهاالله  يشهد لفاطمة بغير حقّ ، وقد شهد

 أو يجــــــــــــوز مــــــــــــع علمــــــــــــه وفضــــــــــــله أن يقــــــــــــال : إنّ فاطمــــــــــــة مــــــــــــع طهار ــــــــــــا وعصــــــــــــمتها وأ ــــــــــــا 
ــــــــ ســــــــيدة نســــــــاء العــــــــالمين وســــــــيدة نســــــــاء أهــــــــل الجنــــــــة ــــــــ كمــــــــا رويــــــــتم ـ  لــــــــيس لهــــــــا ،  تطلــــــــب شــــــــيئاً  ـ

 ؟ الذي لا إله إلا هو عليه باالله تظلم فيه جمع المسلمين ، وتقسم
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 .٢٧٤ ـ ٢٧٣:  ١٦وعنه في شرح  ج البلاغة  ٩٧ ـ ٩٦:  ٤. الشافي ٢



 يقة ؟/ من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّ  ٥٠

 وهمــــــــــا ،  أ مــــــــــا شــــــــــهدتا بــــــــــالزور:  أن يقــــــــــال عــــــــــن أم أيمــــــــــن وأسمــــــــــاء بنــــــــــت عمــــــــــيس أو يجــــــــــوز
  وإلحــــــــاد في ديــــــــناالله  إن الطعــــــــن علــــــــى فاطمــــــــة وشــــــــهودها طعــــــــن علــــــــى كتــــــــاب ؟ مــــــــن أهــــــــل الجنــــــــة

 )١( .أن يكون ذلك كذلكاالله  حاشا، االله 
 في حـــــــــين أن عليـــــــــا لــــــــيس بأقـــــــــلّ مـــــــــن خزيمـــــــــة ،  ولا أدري كيــــــــف ردّ أبـــــــــو بكـــــــــر شــــــــهادة علـــــــــي

 وهــــــــو المطهّـــــــر والمنــّــــــزه وأخــــــــو الرســــــــول ،  بــــــــل هـــــــو أعلــــــــى وأســــــــنى) ،  ذي الشــــــــهادتين ( ثابــــــــتبـــــــن 
 .﷐الأمين بل هو نفسه 

  ولــــــــــو تنزلنــــــــــا فســــــــــلمنا أن شــــــــــهادة الإمــــــــــام كشــــــــــهادة غــــــــــيره مــــــــــن عــــــــــدول المســــــــــلمين ، فهــــــــــلاّ 
 ؟  واهـــــــــارُدّت دع ن الشـــــــــاهد الثـــــــــاني ، فـــــــــإن حلفـــــــــت وإلاّ اســـــــــتحلف أبـــــــــو بكـــــــــر فاطمـــــــــة بـــــــــدلاً مـــــــــ

 أمُ أيمــــــــــــن و  وهــــــــــــذا مــــــــــــا لم نــــــــــــره في فعــــــــــــل أبي بكــــــــــــر ، وإنمــــــــــــا رد الــــــــــــدعوى ملغيــــــــــــا شــــــــــــهادة علــــــــــــي
 ؟ وأسماء

 فتنــــــــــة ، إ ــــــــــا فتنــــــــــة تــــــــــدنيس المقدّســــــــــات وتغيــــــــــير و  ، بــــــــــل أعظــــــــــم مصــــــــــيبة إ ــــــــــا مصــــــــــيبة واالله
ـــةِ  (والــــــــــدين ، فحــــــــــقَّ للزهــــــــــراء البتــــــــــول أن تقــــــــــول االله  باســــــــــم رســــــــــولاالله  أحكــــــــــام ــ ــ ــ ــ نَ ــي الْفِتـْ ــ ــ ــ ــ  أَلاَ فِـ

 )٢(. ) سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِريِنَ 
 وحــــــــريٌ بنــــــــا هنــــــــا أن نــــــــأتي بكــــــــلام الفــــــــارقي وهــــــــو أحــــــــد شــــــــيوخ ابــــــــن ابي الحديــــــــد المعتــــــــزلي ، 

 ؟ إذ سأله ، فقال له : كانت فاطمة صادقة في دعواها النحلة
 قال : نعم.

 ؟  وهـــــــــي عنـــــــــده صـــــــــادقة دكاً قـــــــــال لـــــــــه ابـــــــــن أبي الحديـــــــــد : فلِـــــــــمَ لم يـــــــــدفع لهـــــــــا أبـــــــــو بكـــــــــر فـــــــــ
 مـــــــــــع ناموســـــــــــه وحرمتـــــــــــه وقلّـــــــــــة دعابتـــــــــــه ، قـــــــــــال :  مستحســـــــــــناً  لطيفـــــــــــاً  فتبســـــــــــم ، ثمّ قـــــــــــال كلامـــــــــــاً 

  ، بمجــــــــــرد دعواهـــــــــــا لجـــــــــــاءت إليــــــــــه غـــــــــــدا وادّعــــــــــت لزوجهـــــــــــا الخلافـــــــــــة لــــــــــو أعطاهـــــــــــا اليــــــــــوم فـــــــــــدكاً 
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 .٢٥٠:  الطرائف .١
ــا ٢ ـــو قولهـــ ــــوفَ الفتنـــــة  ﷓. وهــ ــــها آنفـــــا : زعمـــــتم خـ ــا بعضـ ــــا الـــــتي نقلنـــ ـــنَّمَ  (في خطبتهـ ــ ـــقَطُوا وَإِنَّ جَهَ ــةِ سَــ ــ ــي الْفِتـْنـَ ــ  أَلاَ فِـ

 .) لَمُحِيطَةٌ باِلْكَافِريِنَ 



 ٥١أبو بكر والصديقيّة / 

 لأنـّـــــــه يكــــــــون قــــــــد ســـــــــجلَّ ،  ولم يكـــــــــن يمكنــــــــه حينئــــــــذ الاعتــــــــذار بشـــــــــيء،  وزحزحتــــــــه عــــــــن مقامــــــــه
 )١( .ي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهودعلى نفسه بأ ا صادقة فيما تدّعِ 

 : والآن أرجع متسائلاً 
 ،  ســــــــيدة العــــــــالمينو  وهــــــــي ســــــــيدة نســــــــاء أهــــــــل الجنــــــــة ـــــــــ ﷓هــــــــل يعقــــــــل أن تطلــــــــب فاطمــــــــة 

  شـــــــــيئاً  ـــــــــ غضــــــــبها أوقــــــــف رضــــــــاه علـــــــــى رضــــــــاها وغضــــــــبه علــــــــىاالله  مــــــــع طهار ــــــــا وعصــــــــمتها وأن
 ؟! ليس لها فيه حق
 ؟ بفعلها ظلم جميع المسلمين بأخذها أموالهموهل تريد 

ـــــــــه للحـــــــــق ،  وهـــــــــل يجـــــــــوز لعلـــــــــيّ أن يشـــــــــهد لفاطمـــــــــة بغـــــــــير حـــــــــق  ؟! أو يمكـــــــــن تصـــــــــوّر مخالفت
 يقـــــــول : علـــــــي مـــــــع الحـــــــق والحـــــــق مـــــــع علـــــــي ؛ ويقـــــــول : اللهـــــــم أدر الحـــــــق معـــــــه حيـــــــث االله  ورســـــــول

 ؟ زوراً  أ ا قد شهدت ـالمشهود لها بالجنة  ـدار. وهل يجوز القول عن أم أيمن 
ـــــــا لا يمكننـــــــا أن نزكّـــــــ ـــــــا بكـــــــر والزهـــــــراء معـــــــاً  ينعـــــــم إنن  ، إذ لـــــــو صـــــــدّقنا أبـــــــا بكـــــــر في دعـــــــواه  أب

ـــــــ ـــــــة قطعـــــــاً  ـ ـــــــ وهـــــــي دعـــــــوى كاذب ـــــــدعوى المقابلـــــــة ، وإن كـــــــان أبـــــــو بكـــــــر كاذبـــــــاً  ـ   للزمنـــــــا تكـــــــذيب ال
 صـــــــادقة لا محالـــــــة. فـــــــلا يمكـــــــن أن نجمـــــــع بينهمـــــــا بجـــــــامع الصـــــــدّيقية.  ــــــــ كمـــــــا هـــــــو الحـــــــق ــــــــ فــــــالزهراء

 !  ا مفارقةإ
 مــــــــــــات  ) أو ( مــــــــــــن خــــــــــــرج علــــــــــــى إمــــــــــــام زمانــــــــــــه وهكــــــــــــذا الحــــــــــــال بالنســــــــــــبة إلى أحاديــــــــــــث (

ـــــــــيس في عنقـــــــــه بيعـــــــــة ـــــــــه ) أو ( ول  مـــــــــن خـــــــــرج مـــــــــن طاعـــــــــة الســـــــــلطان  ) أو ( لم يعـــــــــرف أمـــــــــام زمان
 ). مات ميتة جاهلية شبراً 

ــــــــــا بكــــــــــر إمامــــــــــاً  ــــــــــبرين أب ــــــــــا هــــــــــذه النصــــــــــوص معت ــــــــــو قبلن ــــــــــنحن ل ــــــــــزم أن تكــــــــــون  ف ــــــــــه ، لل  لزمان
ـــــــــــ الزهـــــــــــراء ـــــــــــ ســـــــــــيدة نســـــــــــاء العـــــــــــالمين والمطهـــــــــــرة بـــــــــــنص القـــــــــــران والحـــــــــــديث ـ ـــــــــــة  ـ ـــــــــــت ميت  قـــــــــــد مات
 !!! جاهلية

ـــــــــه ، وعـــــــــدم أهليتـــــــــه ـــــــــه إمـــــــــامَ ذلـــــــــك العصـــــــــر ؛ لعـــــــــدم الـــــــــنصّ علي   وأمـــــــــا لـــــــــو شـــــــــككنا في كون
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٥٢

ـــــــــــــ ولتَِخَلُّـــــــــــــف عيـــــــــــــون الصـــــــــــــحابة عنـــــــــــــه،  للخلافـــــــــــــة  كعلـــــــــــــي والعبـــــــــــــاس وبـــــــــــــني هاشـــــــــــــم والـــــــــــــزبير  ـ
 لجـــــــــــاز خـــــــــــروج الزهـــــــــــراء عليـــــــــــه واعتقادهـــــــــــا بانحرافـــــــــــه  ــــــــــــ والمقـــــــــــداد وســـــــــــعد بـــــــــــن عبـــــــــــادة وغـــــــــــيرهم

 .ولا يمكن تصحيح الموقفين معاً ،  وضلالته
 مــــــــع  ؟! يجــــــــرّ إلى نفســــــــه ـــــــــ يــــــــردّان شــــــــهادة علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب ويقــــــــولان أنــــــــهبــــــــل كيــــــــف 

 كمـــــا يطمـــــئن بـــــذلك كـــــل مـــــن تصـــــفح ســـــيرة ابـــــن ،   فيهـــــا للـــــدنيا ولا راغبـــــاً  مـــــا كـــــان طالبـــــاً  ﷒أنـــــه 
 حنيـــــــــف واليـــــــــه  وكفـــــــــاك كلامـــــــــه في رســـــــــالته لعثمـــــــــان بـــــــــن،  أبي طالـــــــــب وكلماتـــــــــه في  ـــــــــج البلاغـــــــــة

 )١(فدك وغير فدك والنفس مظا ا في غدٍ جدث. على البصرة : وما أصنع ب
ـــــــــــــل أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر شـــــــــــــهادة علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب لكونـــــــــــــه المنتفـــــــــــــع ، فكيـــــــــــــف   وإذا لم يقب

  ﷐شــــــــــهادة خزيمـــــــــــة بــــــــــن ثابــــــــــت وعــــــــــدّ شـــــــــــهادته شــــــــــهادتين ، وكــــــــــان النـــــــــــبي االله  قبــــــــــل رســــــــــول
 هو المنتفع.

ــــــذي قــــــال عنــــــه رســــــول ــــــي ال  مــــــع الحــــــقّ والحــــــقّ  أنــــــه ( االله بــــــل كيــــــف بــــــه لا يقطــــــع بشــــــهادة عل
 مـــــــع علمـــــــه بأنـــــــه عـــــــدل القـــــــرآن ، وأحـــــــد الثقلـــــــين ، وأنـــــــه  )٢()  مـــــــع علـــــــي يـــــــدور معـــــــه حيثمـــــــا دار

 شـــــــــهادته في حـــــــــقّ نبيـــــــــه ، وجعلـــــــــه شـــــــــاهد صـــــــــدق في تصـــــــــديق رســـــــــالته االله  الشـــــــــاهد الـــــــــذي قبـــــــــل
لُوهُ  (لقوله تعالى :  نَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَـتـْ  )٣(. ) شَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَـيـِّ

 مقتصــــــــــرين  ـــــــــــ ولـــــــــو صــــــــــحّ مــــــــــا اســـــــــتدلوا بــــــــــه مــــــــــن أن الشـــــــــهادة لم تكتمــــــــــل في قضــــــــــية فـــــــــدك
ــــــ وأم أيمــــــن ﷒علــــــى شــــــهادة الإمــــــام علــــــي  ــــــ فمــــــاذا تفعــــــل بمــــــا جــــــاء عــــــن ســــــيرة الحكّــــــام ـ  ومــــــنهم  ـ

 ؟! وحكمهم بالشاهد الواحد مع اليمين ـأبو بكر 
ــــــز العمــــــال    وأبــــــا بكــــــر وعمــــــر وعثمــــــان كــــــانوااالله  : إن رســــــولففــــــي كتــــــاب الشــــــهادات مــــــن كن
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 ٥٣أبو بكر والصديقيّة / 

 )١( .اليمينيقضون بشهادة الواحد مع 
ـــــــــــــــدارقطني عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ـــــــــــــــا بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــان يقضـــــــــــــــون بـــــــــــــــاليمين :  وروى ال  إن أب

 )٢( .مع الشاهد
 )٣(باليمين مع شاهد.  ﷐انه قال : نزل جبرائيل على النبي  وعن علي أيضاً 

 )٤(قضى بيمين وشاهد. االله  وعن ابن عباس ، إن رسول
 ء الإســـــــــــلام مــــــــــــن الصـــــــــــحابة والتــــــــــــابعين : مــــــــــــن قـــــــــــال النــــــــــــووي في الشـــــــــــرح : جمهــــــــــــور علمــــــــــــا

 بعـــــــــدهم مــــــــــن علمـــــــــاء الأمصــــــــــار يقضـــــــــي بشــــــــــاهد ويمـــــــــين المــــــــــدعي في الأمـــــــــوال ومــــــــــا يقصـــــــــد بــــــــــه 
 الأمــــــــوال. وبــــــــه قــــــــال أبــــــــو بكــــــــر وعلــــــــي وعمـــــــــر بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز ومالــــــــك بــــــــن أنــــــــس والشـــــــــافعي 
 وأحمــــــــــد وفقهــــــــــاء المدينــــــــــة وســــــــــائر علمــــــــــاء الحجــــــــــاز ، ومعظــــــــــم علمــــــــــاء الأمصــــــــــار ، وحجــــــــــتهم في 

 )٥(لك أحاديث كثيرة في هذه المسألة. ذ
 وأبــــــــا  ﷐: أن النـــــــبي  ﷒وفي كتـــــــاب شــــــــرح التلـــــــويح علــــــــى التوضـــــــيح : المــــــــروي عـــــــن علــــــــي 

 )٦(بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد واليمين. 
ـــــــــه للزهـــــــــراء :  ـــــــــا هـــــــــذه النصـــــــــوص مـــــــــع مـــــــــا ورد عـــــــــن أبي بكـــــــــر وقول ـــــــــو جمعن ـــــــــنحن ل ــــت ف ــ ــ ــ  وأن

ــــك  ــ ــ ــي قولــ ــ ـــ ـــادقة فـــ ــ ــ  ، ســـــــــابقة في وفـــــــــور عقلـــــــــك ، غـــــــــير مـــــــــردودة عـــــــــن حقـــــــــك ، ولا مصـــــــــدودة صـــ
 عن صدقك.

 . ... وصدقت ابنتهوصدق رسوله ، االله  وفي آخر : صدق
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٥٤

 ولــــــــيس بعــــــــد اليقــــــــين غايــــــــة ،  في كــــــــل مــــــــا يقولــــــــه فلمــــــــاذا لم يعطهــــــــا فــــــــدكاً  فلــــــــو كــــــــان صــــــــادقاً 
ــــــــــم الحــــــــــاكم صــــــــــدق شــــــــــهادة ،  يطلبهــــــــــا الحــــــــــاكم في المرافعــــــــــات  ففــــــــــي ســــــــــنن أبي داود انــــــــــه إذا عل

 )١( .الواحد يجوز أن يقرّ به
 أبـــــــــــــيضَ قـــــــــــــد االله  رســــــــــــولرأيـــــــــــــت :  قـــــــــــــال،  بســـــــــــــنده عـــــــــــــن أبي جحيفــــــــــــة:  وروى الترمــــــــــــذي

 فـــــــــذهبنا نقبضــــــــــها فأتانـــــــــا موتـــــــــه فلـــــــــم يعطونــــــــــا ،  وأمـــــــــر لنـــــــــا بثلاثــــــــــة عشـــــــــر قلوصـــــــــاً  ... ، شـــــــــاَبَ 
 عِـــــدةٌ فليجـــــئْ ، فقمــــــت  ﷐االله  ، فلمـــــا قـــــام أبــــــو بكـــــر قـــــال : مــــــن كانـــــت لـــــه عنـــــد رســــــول شـــــيئاً 

 )٢(إليه فأخبرته ، فأمر لنا  ا. 
ــــــــة وأخــــــــرج البخــــــــاري في كتــــــــاب  ــــــــاً  «الكفال ــــــــت دين  انّ جــــــــابر  : » بــــــــاب مــــــــن يكفــــــــل عــــــــن مي

 وعــــــــــده أن يعطيــــــــــه مــــــــــن االله  أن رســــــــــول ]الأنصــــــــــاري ادّعــــــــــى [ في زمــــــــــن أبي بكــــــــــر  بــــــــــن عبــــــــــداالله
ت المـــــــال دون أن يطلـــــــب  مـــــــال البحـــــــرين ، فأعطـــــــاه [ أبـــــــو بكـــــــر ] ألفـــــــاً   وخمســـــــمائة دينـــــــار مـــــــن بيـــــــ

 منه بينة على ذلك.
ــــــاري ( ــــــال ابــــــن حجــــــر في فــــــتح الب ــــــت دينــــــاً بــــــاب مــــــ ق ــــــه قبــــــول خــــــبر  ن يكفــــــل عــــــن مي  ) : وفي

 )٣(لنفسه.  الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعاً 
 وهنــــــــا يحــــــــق الســــــــؤال : أكــــــــان أبــــــــو جحيفــــــــة وجــــــــابر أصــــــــدق عنــــــــد أبي بكــــــــر مــــــــن الصــــــــدّيقة 

 مــــــــــع اقترا ــــــــــا بشــــــــــهادة زوجهــــــــــا الصــــــــــدّيق الــــــــــذي هــــــــــو  ؟! وخصوصــــــــــاً  عليهــــــــــااالله  فاطمــــــــــة ســــــــــلام
ـــــــــةو  وأم أيمـــــــــن ووصـــــــــيه ،االله  نفـــــــــس رســـــــــول ـــــــــت عمـــــــــيس وكلّهـــــــــم مـــــــــن أهـــــــــل الجن  ؟ أم أنّ  أسمـــــــــاء بن

 ؟ المسالة مسالة سياسية ودنيوية
 تنع بما علّله الايجي لأبي بكر :وبعد هذا هل تق
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 .١٦٦:  ٢سنن أبي داود  .١
 .١٢٨:  ٢٢، المعجم الكبير  ٢٩٨٣ح  ٢١٠:  ٤. سنن الترمذي ٢
ــــاري  .٣ ـــ ــــحيح البخــ ـــ ـــر صــ ــــ ــــديون و ص   ٥٨:  ٣انظــ ـــ ــرض والــ ـــ ـــــة في القــــ ـــ ـــاب الكفالـ ــــ ـــارة ، بــ ـــ ــاب الإجـــ ـــ ـــــاب  ١٣٧كتــــ ـــ ـــن كتـ ــــ  مــ

 .٣٨٩:  ٤المظالم ، باب من لم يقبل الهدية لعلة ، فتح الباري 



 ٥٥دوافع الكذب عند الطرفين / 

 وشـــــــــهد علـــــــــيٌّ والحســـــــــن والحســـــــــين وأم ،  نحلهـــــــــا ﷐أنــّـــــــه ]  فاطمـــــــــة[  ادّعـــــــــت:  فـــــــــان قيـــــــــل
 وأمــــــــــا علــــــــــيٌّ وأم ،  أمــــــــــا الحســــــــــن والحســــــــــين فللفرعيــــــــــة:  قلنــــــــــا .شــــــــــهاد مفــــــــــردّ أبــــــــــوبكر ،  كلثــــــــــوم

ــــــــرَ الحُكْــــــــمَ بشــــــــاهد،  كلثــــــــوم فلقصــــــــورهما عــــــــن نصــــــــاب البينــــــــة ــّــــــه مــــــــذهب ،  يمــــــــينو  ولعلــــــــه لم يَـ  لأن
 )١( .كثير من العلماء

ـــــــرأ واعجـــــــبْ  ـــــــد وقفـــــــت علـــــــى قضـــــــاء أبي بكـــــــر بشـــــــهادة ،  اق  ثم احكـــــــم بمـــــــا تشـــــــاء ؛ لأنـــــــك ق
 بــــــــــل وقفــــــــــت علــــــــــى إعطائــــــــــه المــــــــــال المــــــــــدّعى ،  لنفســــــــــه لــــــــــك نفعــــــــــاً العــــــــــدل الواحــــــــــد ولــــــــــو جــــــــــر ذ

 !! بمجرّد الدعوى

 دوافع الكذب عند الطرفين
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــه :  قــــــــــــــد أشــــــــــــــار إلى مظلوميتــــــــــــــه مخاطبــــــــــــــاً  هــــــــــــــذا وإن الإمــــــــــــــام عليّ  هــــــــــــــذا الإتجــــــــــــــاه بقول
ـــــــذْ قــُـــــبض رســـــــول ـــــــون : علـــــــيٌّ يكـــــــذب مظلومـــــــاً  ﷐االله  مـــــــا زلـــــــتُ مُ  ،  ، ولقـــــــد بلغـــــــني أنكـــــــم تقول

 ؟ فأنــــــــا  فأنــــــــا أول مــــــــن آمـــــــن بــــــــه ، أم علـــــــى نبيــــــــهاالله  ؟! أعلـــــــى ، فعلــــــــى مـــــــن أكــــــــذباالله  قـــــــاتلكم
 )٢(أول من صدّقه. 

 وهــــــــــــذا الــــــــــــنص يختــــــــــــزن في طيّاتــــــــــــه أدق وأروع معــــــــــــاني الاحتجــــــــــــاج والتنظــــــــــــير ، فمــــــــــــا الوجــــــــــــه 
 وهـــــــــو الــــــــذي نـــــــــزل فيــــــــه وفي آلــــــــه الـــــــــذكر الحكــــــــيم كمـــــــــا في االله  والمــــــــبرر لــــــــئن يكـــــــــذب علــــــــي علــــــــى

 آيــــــــــــــــات التطهـــــــــــــــــير ، والمباهلـــــــــــــــــة ، والمــــــــــــــــودة في القـــــــــــــــــربى ، وســـــــــــــــــورة الــــــــــــــــدهر ، وقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى 
ـــوا ( ــ ــ ــ ــ ـــا وَلاَ تَـفَرَّقـُ ــ ـــ ــ ــ ـــهِ جَمِيعً ــ ــ ـــ ــلِ اللَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُوا بِحَبْ ــ ــ ــ ــ ــادِقِينَ  (و  )٣( ) وَاعْتَصِــ ـــ ــ ــ ــ ــعَ الصَّـ ــ ــ ــ ـــ ـــوا مَـ ـــ ــ ــ   )٤( ) كُونــُ
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 .٤٣٦:  ٣ينابيع المودة  ٣٥٢:  ٣٩ الأنوار
 .١٠٣. آل عمران : ٣
 .١١٩. التوبة : ٤



 لصدّيقة ؟/ من هو الصدّيق ؟ ومن هي ا ٥٦

ــن  ( و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمْ عَ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّقَ بِكُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبُلَ فَـتـَفَ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا السُّـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعـُ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــتَقِيمًا فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَاطِي مُسْـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذَا صِــ ــ ــ ــ ــ ـــ  وَأَنَّ هَٰ
ـــبِيلِهِ  ــ ــ ــ ــرِ  ( و )١( ) سَـ ــ ــ ــ ــ ـــي الأَْمْ ــ ــ ــ ـــولَ وَأُولـِ ــ ــ ــ ـــوا الرَّسُـ ـــ ــ ــ ـــهَ وَأَطِيعُ ــ ــ ــ ـــوا اللَّـ ــ ـــ ــ ــوا أَطِيعُ ــ ــ ــ ــ ـــذِينَ آمَنُ ــ ــ ــ ـــا الَّـ ــ ــ ـــ ـــا أيَُّـهَ ــ ــ ــ  يـَ
ــنكُمْ  ــ ــ ــونَ  ( و )٢( ) مِـ ــ ــ ــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــ ــ ـــذِّكْرِ إِن كُنـ ــ ــــلَ الـــ ــ ــألَُوا أَهْـ ــ ــ ـــولَ  ( و )٣( ) فَاسْــ ــ ـــاقِقِ الرَّسُـــ ــ ــن يُشَـــ ــ ــ  مَـ

ـــلِهِ  ــ ــ ـــوَلَّىٰ وَنُصْــ ــ ــ ــ ــا تَـ ــ ــ ــ ـــهِ مَـ ــ ــ ـــؤْمِنِينَ نُـوَلِّــ ــ ــ ــبِيلِ الْمُــ ــ ــ ــ ـــرَ سَـ ــ ــ ــ ـــعْ غَيـْ ــ ــ ــ ـــدَىٰ وَيَـتَّبِ ــ ــ ــهُ الْهُــ ــ ــ ــ ـــيَّنَ لـَ ــ ــ ــ بـَ ـــا تَـ ـــ ــ ـــدِ مَـ ــ ــ ــ ـــن بَـعْ ــ ـــ  مِـ
ـــيرًا ــ ـــاءَتْ مَصِـ ــ ـــنَّمَ وَسَـ ــ ــادٍ  ( و )٤( ) جَهَـ ــ ــ ـــوْمٍ هَ ــ ـ ــلِّ قَـ ــ ـــذِرٌ وَلِكُــ ــ ـــتَ مُنـ ــ ـــا أنَـ ــ ــيُّكُمُ  (و  )٥( ) إِنَّمَـ ـــ ـــا وَلـِ ــ  إِنَّمَـ

ــــونَ  ــ ــ ــ ـــمْ راَكِعـُ ــ ــ ـــ ـــاةَ وَهُـ ــ ــ ــ ــونَ الزَّكَــ ــ ــ ــ ــ ـــلاَةَ وَيُـؤْتـُ ــ ــ ــ ــ ــونَ الصَّ ـــ ــ ــ ــ ــذِينَ يقُِيمُ ــ ــ ــ ــ ـــوا الَّـ ــ ــ ــ ــ ــذِينَ آمَنُ ــ ـــ ــ ــولهُُ وَالَّــ ــ ــ ـــ ــ ــهُ وَرَسُ ــ ــ ـــ  اللَّــ
ــإِ  ــ ــ ـــوا فـَــ ــ ــ ــــذِينَ آمَنـُ ــ ــ ــولَهُ وَالَّـ ــ ــ ــ ــهَ وَرَسُ ـــ ــ ــوَلَّ اللَّــ ــ ــ ــ ـــن يَـتـَ ـــ ــ ـــالبُِونَ وَمَ ــ ــ ــــمُ الْغـَ ــ ــهِ هُـــ ــ ــ ـــزْبَ اللَّــ ــ ــ  إلى غيرهــــــــا  )٦( ) نَّ حِـ

 من الآيات.
ـــــــــــــه شـــــــــــــأن المتملقـــــــــــــين وأصـــــــــــــحاب الأهـــــــــــــواء والمطـــــــــــــامع   وأمـــــــــــــا الكـــــــــــــذب علـــــــــــــى رســـــــــــــوله فإن
 وأعـــــــــــــــداء الإســــــــــــــــلام والمندســـــــــــــــين في صــــــــــــــــفوف المســــــــــــــــلمين ، الـــــــــــــــذين آذوا الرســــــــــــــــول وكــــــــــــــــذبوه ، 

 ... طريقه الشوك و مخافة كشف أمرهم ، وهم الذين رموه بالقمامة ، وجعلوا في
ــــــــه بنفســــــــه  ــــــــب فهــــــــو أخ الرســــــــول وابــــــــن عمــــــــه ، والمــــــــدافع عن ــــــــي بــــــــن أبي طال  وأمــــــــا الإمــــــــام عل

 للخطـــــــــــــر  ومهجتـــــــــــــه ، وهـــــــــــــو أول مـــــــــــــن صـــــــــــــدقه بـــــــــــــالنبوة والرســـــــــــــالة ، ونـــــــــــــام علـــــــــــــى فراشـــــــــــــة دَرءاً 
 ؟ ونحــــــن نــــــرى مئــــــات  ، فمــــــن كــــــان هــــــذا حالــــــه ، فهــــــل يعقــــــل أن يكــــــذب علــــــى الرســــــول ﷐عنــــــه 

 )٧().  إمام المتقين وقائد الغر المحجلين منها قوله عنه ( ﷒في مدحه  ﷐نصوص منه ال
_______________________________________ 
 .١٥٣. الأنعام : ١
 .٥٩. النساء : ٢
 .٤٣حل : . الن٣
 .١١٥. النساء : ٤
 .٧. الرعد : ٥
 .٥٥. المائدة : ٦
 .١٢ذلك في كتاب المراجعات المراجعة ، . انظر مصادر ٧



 ٥٧دوافع الكذب عند الطرفين / 

ــــــــــــــه  مخــــــــــــــذول ،  منصــــــــــــــور مــــــــــــــن نصــــــــــــــره،  وقاتــــــــــــــل الفجــــــــــــــرة،  هــــــــــــــذا أمــــــــــــــير الــــــــــــــبررة : ( وقول
 )١( .) من خذله
 )٢( .) فمن أراد العلم فليأت الباب،  أنا مدينة العلم وعلي با ا : ( وقوله
 )٣(.) أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي : ( وقوله

 )٤().  علي الهادي ، وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعديو  أنا المنذر وقوله : (
 إن الأُمـــــــة ســــــــتغدر بـــــــك بعــــــــدي وأنــــــــت تعـــــــيش علــــــــى ملـــــــتي ، وتقتــــــــل علــــــــى  وقولـــــــه لعلــــــــي : (

 ســـــــنتي ، مـــــــن أحبـــــــك أحبـــــــني ، ومـــــــن أبغضـــــــك أبغضـــــــني ، وإن هـــــــذه ستخضـــــــب مـــــــن هـــــــذا ، يعـــــــني 
 )٥().  لحيته من رأسه

 لقــــــــد أعطــــــــي علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب ثــــــــلاث خصــــــــال  وعــــــــن عمــــــــر بــــــــن الخطــــــــاب أنــــــــه قــــــــال :
 لأن تكون لي خصلة منها أحب إليّ من أن أعُطى حمر النعم.

ؤمنين  ، وســــــــكناه االله  ؟ قــــــــال : تزوجــــــــه فاطمــــــــة بنــــــــت رســــــــول قيــــــــل : ومــــــــا هــــــــن يــــــــا أمــــــــير المــــــــ
 )٦(يحل له فيها ما يحل له ، والراية يوم خيبر. االله  المسجد مع رسول

_______________________________________ 
 .٢٢٣١ت  ٤٤١:  ٤اه ، تاريخ بغداد ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج ١٢٩:  ٣. المستدرك للحاكم ١
ـــــير ٢ ــــم الكبـ ــــى الصــــــحيحين  ٥٥:  ١١. المعجــ ـــتدرك علــ ــــا في المســـ ــــاس وأيضــ ـــــن عبــ ـــن ابـ ـــديث  ١٢٦:  ٣عـــ ـــذا حـــ ـــــال : هـــ  وقـ

 .٢٢:  ٤، أُسد الغابة  ٤٩:  ١دير ، فيض الق اللهعن جابر بن عبدا ١٢٧:  ٣جاه و صحيح الإسناد ولم يخر 
ــاكم ٣ ـــ ــــ ـــــتدرك ، للحـ ـــ ــــق  ١٢٢:  ٣. المســ ـــ ــــاريخ دمشــــ ـــ ـــ ـــاه ، ت ـــ ــيخين ولم يخرجـــــ ــــ ـــ ـــرط الشـ ـــ ـــ ـــى شـ ـــ ـــ ـــــحيح علــ ـــ ـــديث صــ ـــ ـــ ه : حـ ــ ــــ ـــ  وفيــ

٣٨٧:  ٤٢. 
ــــبري ٤ ـــاري  ١٤٢:  ١٣. تفســـــير الطـ ـــر فـــــتح البــ ـــن انظــ ـــر إســـــناده حســ ـــال ابـــــن حجــ ــاس ، وقــ  ، الـــــدر  ٢٨٥:  ٨عـــــن ابـــــن عبـــ

ـــور  ــــ ـــ ـــ ــــن  ٤٥:  ٤المنث ـــ ــــ ـــديلمي ، وابـــ ـــ ــــ ـــــة ، والــــ ـــ ـــ ــيم في المعرفـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو نعــ ـــ ـــ ـــه ، وأبــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مردوي ـــ ـــ ــر ، وابـــ ـــ ـــ ــــ ــــن جريــ ــــ ـــ ـــه ابـــ ـــ ـــ ـــال : أخرجـــــ ــــ ـــ  ، قــــ
ــــذلك ــار. وكــــ ــــ ـــن النجــ ــــاكر ، وابـــــ ـــ ــداالله عسـ ـــ ــــن عبـــ ــاد بــــ ـــ ــــن عبـــ ــاكم عــــ ـــ ـــه الحـــ ـــ ـــديث  أخرجــ ـــ ــــذا حــ ـــال هــــ ـــ ـــــي وقــ ـــن علـــ ـــــدي عـــــ  الأســـ

 .١٣٠:  ٣اه انظر : مستدرك الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرج
ـــاكم في ا٥ ـــ ه الحـــ ــ ـــ ــتدرك . أخرجــــ ـــ ـــ ــــال  ١٤٢:  ٣لمسـ ــــ ــز العمـ ـــ ـــه ، كنــــ ــــ ــــذهبي في تلخيصــ ـــ ـــححه الــ ـــ ــــــحيح ، وصـــ   ٢٩٧:  ١١، صـــ

 .٣٠٦ح  ٧٢:  ١ا عيون أخبار الرضا وجاء قريب منه من طرق الشيعة كم ١٣٥٦٢ح 
ـــــيبة ٦ ـــ ـــ ـــن أبي شـ ــــ ـــ ــ ــــــنف اب ـــ ـــحيحين  ٣٦ح  ٥٠٠:  ٧. مصـــ ـــ ــــ ـــي الصــ ـــ ـــ ــتدرك علـــ ــــ ـــ ـــديث  ١٢٥:  ٣، المســـ ـــ ـــ ـــذا حـــ ــــ ـــ ـــال : هــ ـــ ــــ  ، قــ

 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٥٨

 )٢( .منه وابن عباس قريباً  )١( وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص
 االله  فهـــــــــل هنـــــــــاك مـــــــــن داع لأن يكـــــــــذب علـــــــــى،  ورســـــــــولهاالله  فمـــــــــن كـــــــــان هـــــــــذا حظـــــــــه مـــــــــن

ـــــــــــبيّ في  ورســـــــــــوله ـــــــــــى فاطمـــــــــــة تكـــــــــــذيبٌ للن ـــــــــــردّ عليـــــــــــه وعل ـــــــــــي أو ال ـــــــــــل إنّ عـــــــــــدم تصـــــــــــديق عل  ؟ ب
 تلـــــــــــــك الصـــــــــــــحاح والمتـــــــــــــواترات الـــــــــــــتي نطقـــــــــــــت بفضـــــــــــــلهما وخاصّـــــــــــــة تلـــــــــــــك الـــــــــــــتي هـــــــــــــي مـــــــــــــورد 

 اتفاق المسلمين.
 ورســــــــــــــوله االله  والـــــــــــــذي يتصــــــــــــــفح التـــــــــــــاريخ الإســــــــــــــلامي يـــــــــــــرى أنّ غالبيــــــــــــــة الكـــــــــــــاذبين علــــــــــــــى

ـــــــــول نفســـــــــانية ـــــــــة أو مي ـــــــــب  كـــــــــانوا ذوي نزعـــــــــات جاهلي  أو عجـــــــــز فكـــــــــري فاضـــــــــح ، وهـــــــــم في الغال
 علــــــــــى أنفســــــــــهم ، أو اندســــــــــوا في  مــــــــــن الســــــــــيف ، أو تركــــــــــوا الجهــــــــــاد خوفــــــــــاً  ممــــــــــن أســــــــــلموا خوفــــــــــاً 

 ... صفوف المسلمين كمسلمة الفتح ومن بعدهم وكالمنافقين و
ــــــــــــة في حــــــــــــق علــــــــــــي بــــــــــــن  ــــــــــــدواعي الثقيلــــــــــــة في الحســــــــــــابات الســــــــــــماويةّ كلهــــــــــــا منتفي  وهــــــــــــذه ال

ـــــــــــــب ، وفاطمـــــــــــــة ال  االله  زهـــــــــــــراء ، والســـــــــــــيدة خديجـــــــــــــة الكـــــــــــــبرى ، وعمـــــــــــــوم مـــــــــــــن طهـــــــــــــرهمأبي طال
 تطهـــــــيرا مـــــــن أهـــــــل البيـــــــت ، ولـــــــذلك قـــــــال الصـــــــدّيق الأكـــــــبر علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب : مـــــــا كَـــــــذِبْتُ 

 )٣(ولا كُذِبْتُ. 
 عنــــــــــــد أتبــــــــــــاع أهــــــــــــل البيــــــــــــت كالمقــــــــــــداد وســــــــــــلمان وأبي ذر  وهــــــــــــذه الــــــــــــدواعي منتفيــــــــــــة أيضــــــــــــاً 

 . إذ .. وخزيمـــــــــــة بـــــــــــن ثابـــــــــــت ذي الشـــــــــــهادتين ووعمـــــــــــار وابـــــــــــن عبـــــــــــاس وحذيفـــــــــــة بـــــــــــن اليمـــــــــــان ، 
  في مـــــــــــــــــــدحهم وصـــــــــــــــــــدقهم ، وهـــــــــــــــــــم أنُـــــــــــــــــــاس منزهـــــــــــــــــــوناالله  وردت نصـــــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول

_______________________________________ 
 .١٢٠:  ٩مجمع الزوائد ،  صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 .٣٨٠٨ح  ٣٠١:  ٥سنن الترمذي ،  باب فضائل علي،  كتاب فضائل الصحابة  ١٢٠:  صحيح مسلم .١
ــــط  .٢ ــــم الأوســـ ــــد ،  ٢١٢:  ٨المعجــ ـــع الزوائـــ ــــاكم ،  ١٢٠:  ٩مجمـــ ـــــتدرك الحـــ ــــق ،  ١١١:  ٣مسـ ــــاريخ دمشـــ  ،  ٧٢:  ٤٢تــ

 .٢٢:  ١شواهد التنزيل 
ـــد ٣ ــند أحمــــ ــــاكم  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٩:  ١. مســـــ ــــتدرك الحـــ ـــيخين ولم  ١٥٤:  ٢، مســـ ـــ ـــرط الشـ ــــى شــــ ـــحيح علـــ ــــديث صــــ  حـــ

 .٥٩٦٢ح  ٣٥٨:  ٣، المصنف لعبد الرزاق  ٢٤، مسند أبي داود :  ٣٧١:  ٢يخرجاه ، السنن الكبرى للبيهقي 



 ٥٩دوافع الكذب عند الطرفين / 

ــــــــــــــتّهم واحــــــــــــــد مــــــــــــــنهم بالوضــــــــــــــع ،  معروفــــــــــــــون بالصــــــــــــــدق ــــــــــــــارات ولم ي ــــــــــــــذعنوا للأهــــــــــــــواء والتي  ولم ي
ــــــــــاع الاتجــــــــــاه الحكــــــــــومي،  والكــــــــــذب ــــــــــراه عنــــــــــد أتب  المتهمــــــــــين بالوضــــــــــع ككعــــــــــب ،  بخــــــــــلاف مــــــــــا ن
 .هريرة وأمثالهم وأبي،  وسمرة بن جندب،  ووهب بن المنبه،  الأحبار

ــــــــــنُ ،  نعــــــــــم  إن الســــــــــيدة فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء هــــــــــي الصــــــــــادقة المصــــــــــدّقة وقــــــــــد كُــــــــــذِّبَتْ وكُــــــــــذِّب اب
  وإ ـــــــــــا جـــــــــــاءت لتؤكـــــــــــد للنـــــــــــاس،  عمهـــــــــــا أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين لأمُـــــــــــور سياســـــــــــية ومطـــــــــــامع شخصـــــــــــية

ــــــــى أ ــــــــا ابنــــــــة رســــــــول ــــــــلا تقــــــــول مــــــــا تقــــــــول غلطــــــــاً ،  وأ ــــــــا الصــــــــادقة في قولهــــــــا وفعلهــــــــااالله  عل  ،  ف
 : ل ما تفعل شططا وذلك بقولهاولا تفع
ــد   ـــ ـــ ــ ــــة ، وأبي محمّـــ ـــ ـــ ـــوا أني فاطمـــ ـــ ــ ـــ ــــاس ، اعلمــ ـــ ــ ـــ ــــا النـ ــ ـــ ـــوداً  ﷐أيهــــ ـــ ـــ ـــ ـــول عـ ـــ ـــ ـــ ــدءاً  ، أقـ ـــ ـــ ـــ  ولا  وبــ

ــاً  ــ ـــول غلطـــ ـــ ـــططاً  أقـ ـــ ــــل شـ ـــا أفعـــ ــ ــــل مــ ـــزٌ  ( ولا أفعـــ ــ ــ ـــكُمْ عَزيِ ـــ ـــنْ أنَفُسِـ ــ ــ ــــولٌ مِّ ــ ـــاءكَُمْ رَسُـ ـــ ـــدْ جَـ ــ ــ  لَقَ
ــــالْمُؤْمِ  ــ ـــ ــيْكُم بـِ ــ ـــ ــ ــــريِصٌ عَلـَ ــ ــ ــتُّمْ حَــ ــ ــ ـــ ــا عَنـِ ـــ ــ ــ ــــهِ مَـ ــ ــ ـــيمٌ عَلَيْــ ــ ــ ــوه  )نِينَ رَءُوفٌ رَّحِـــ ـــ ـــ ـــزّوه وتعرّفــ ـــ ـــ ــــان تعـ ــ ـــ  فـ

ـــزي  ـــ ــ ـــ ـــنعم المعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــالكم ، ول ــ ـــ ـــ ـــي دون رجـــ ـــ ـــ ـــ ـــن عمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا اب ـــ ـــ ـــ ــائكم ، وأخـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدوه أبي دون نسـ ـــ ـــ ـــ  تجــ
 بالنذارة ... إلى آخر الخطبة. ، فبلّغ الرسالة صادقاً  ﷐إليه 

 وإذا أقـــــــــــــروا  ـــــــــــــا ،  بـــــــــــــل يتجاهلو ـــــــــــــا،  فــــــــــــالقوم كـــــــــــــانوا لا يجهلـــــــــــــون مكانتهـــــــــــــا في الإســــــــــــلام
ــــــــــتي وضــــــــــعها   . ــــــــــااالله  فعلــــــــــى مضــــــــــض وبتــــــــــدبير جديــــــــــد يبعــــــــــدون بــــــــــه الزهــــــــــراء عــــــــــن مكانتهــــــــــا ال
ــــــــو أردنــــــــا أن نحمــــــــل فعــــــــل القــــــــوم علــــــــى أحســــــــن محمــــــــل كــــــــان علينــــــــا أن نقــــــــول  إ ــــــــم لا :  ونحــــــــن ل

ــــــــــدركون عمــــــــــق الرســــــــــالة والحقــــــــــائق الإلهيــــــــــة ــــــــــو تأمّلــــــــــت احتجــــــــــاج الإمــــــــــام علــــــــــيّ علــــــــــى أبي ،  ي  ول
 فــــــــإنّ ،  الأخــــــــير لا يعــــــــرف كنــــــــه الرســــــــالة ومــــــــا جــــــــاء بــــــــه الــــــــوحي حــــــــق المعرفــــــــةبكــــــــر لعرفــــــــت بــــــــأنّ 

ـــــــــــاً    فلـــــــــــو أنّ شـــــــــــهوداً :  لمـــــــــــا اســـــــــــتدرجه في كـــــــــــون آيـــــــــــة التطهـــــــــــير نزلـــــــــــت فـــــــــــيهم قـــــــــــال الإمـــــــــــام علي
 ؟  ا بفاحشة ما كنت صانعاً االله  شهدوا على فاطمة بنت رسول

 .كما أقيمه على نساء المسلمين،   كنت أقيم عليها الحدّ :  قال
 .من الكافريناالله  كنت عند  إذاً ) :  علي ( فقال
 ؟ ولمَِ :  قال



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٦٠

ــــــــــال ــــــــــاس عليهــــــــــااالله  لأنــــــــــك رددت شــــــــــهادة:  ق  كمــــــــــا ،   لهــــــــــا بالطهــــــــــارة وقبلــــــــــت شــــــــــهادة الن
 ثم قبلـــــــــــت ،  قـــــــــــد قبضـــــــــــته في حياتـــــــــــه جعـــــــــــل لهـــــــــــا فـــــــــــدكاً وحكـــــــــــم رســـــــــــوله أن االله  رددت حكـــــــــــم

ــــــــــ شــــــــــهادة أعــــــــــرابي ــــــــــ بائــــــــــل علــــــــــى عقبيــــــــــه ـ  وزعمــــــــــت أنــــــــــه فيءٌ  وأخــــــــــذت منهــــــــــا فــــــــــدكاً ،  عليهــــــــــا ـ
 ) ،  واليمـــــــين علــــــــى المـــــــدّعَى عليــــــــه،  البينــــــــة علـــــــى المــــــــدَّعي : (االله  وقـــــــد قــــــــال رســـــــول،  للمســـــــلمين

 .) ى من ادعي عليهالبينة على من ادعى واليمين عل : (االله  فرددتَ قول رسول

 الغيب والمادة
 ومـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم بـــــــــــــأن المشـــــــــــــركين والجـــــــــــــاهليين كـــــــــــــانوا يعيشـــــــــــــون في إطـــــــــــــار أفكـــــــــــــار خاصـــــــــــــة 

 ،  فـــــــــتراهم يعترضـــــــــون علـــــــــى النـــــــــبي لعـــــــــدم إدراكهـــــــــم كنـــــــــه الرســـــــــالة ومـــــــــا أتـــــــــى بـــــــــه الرســـــــــول،   ـــــــــم
ـــــــــــون ـــــــــــك عظـــــــــــيم:  فكـــــــــــانوا يقول ـــــــــــبي مل ـــــــــــير،  لمَِ لا يكـــــــــــون للن ـــــــــــبٌ كث ـــــــــــي،  أو ذَهَ ـــــــــــف يحي  االله  وكي

 ؟ ... وكيف وكيف ؟ وكيف يبعثون بعد الموت،  الموتى
 وغالبهـــــــــــا ترجـــــــــــع إلى أمـــــــــــور ماديـــــــــــة محسوســـــــــــة لا تـــــــــــرتبط ،  إ ـــــــــــا كانـــــــــــت أســـــــــــئلة المشـــــــــــركين

 فـــــــــلا يتعـــــــــاملوا مـــــــــع القضـــــــــايا ،  أراد مـــــــــن المـــــــــؤمنين أن يؤمنـــــــــوا بالغيـــــــــباالله  في حـــــــــين أن،  بالغيـــــــــب
 .عن الغيب بعيداً  تعاملاً مادياً 

ـــــــه تعامـــــــلهـــــــذا وإن المصـــــــادر  ـــــــ قـــــــد تناقلـــــــت عـــــــن أبي بكـــــــر أن ـــــــ في غـــــــزوة حنـــــــين ـ  مـــــــع بعـــــــض  ـ
 االله  فلـــــــــم يـــــــــرض) ،  لـــــــــن نغلـــــــــب اليـــــــــوم مـــــــــن قلـــــــــة : ( فقـــــــــال،  المفـــــــــردات الغيبيـّــــــــة تعامـــــــــل مـــــــــادة

ـــــــــــــه المســـــــــــــائل والاســـــــــــــتعانة بمـــــــــــــدد الغيـــــــــــــب  ،  ورســـــــــــــوله  ـــــــــــــذه الفكـــــــــــــرة ؛ لوجـــــــــــــوب الإيمـــــــــــــان بكن
 )١( .) عْجَبَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ وَيَـوْمَ حُنـَيْنٍ إِذْ أَ  ( ولذلك نزل قوله تعالى

 فأخـــــــــذوا يتعـــــــــاملون مـــــــــع الأمـــــــــور ،  هـــــــــذا وقـــــــــد آمـــــــــن  ـــــــــذه الظـــــــــاهرة طائفـــــــــة مـــــــــن المســـــــــلمين
  ســــــــــــــطحيتها مشــــــــــــــككين بمقامــــــــــــــات الأنبيــــــــــــــاءويأخــــــــــــــذون الأمــــــــــــــور ب،  ماديــــــــــــــاً  تعــــــــــــــاملاً حســــــــــــــياً 
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 ٦١الغيب والمادة / 

 مــــــــــــدَّعين أنّ هــــــــــــؤلاء لا يمكــــــــــــنهم الاتصــــــــــــال بعــــــــــــالم ،  وأدوارهــــــــــــم المعنويــــــــــــةوالأوليــــــــــــاء والصــــــــــــالحين 
 مــــــــــع الظــــــــــواهر الطبيعيــــــــــة الــــــــــتي عرفوهــــــــــا في الحيــــــــــاة الماديــــــــــة  الــــــــــدنيا بعــــــــــد فنــــــــــاء أجســــــــــادهم جريــــــــــاً 
 ؟ الدنيوية وما اعتادوا على فهمه في الجاهلية

ــةٍ غَلَ  (:  فلـــــــو كــــــــان هــــــــؤلاء قــــــــد عرفــــــــوا قولــــــــه تعــــــــالى ــ ــ ــ ــةٍ قَلِيلَ ــ ــ ــن فِئـَــ ــ ــ ــ ــم مِّ ــ ــ ـــرَةً كَــ ــ ــ ــةً كَثِيــ ــ ــ ــ ـــتْ فِئَ ــ ــ  بـَ
ــابِريِنَ  ــ ــ ـــعَ الصَّـــ ــ ــ ـــهُ مَـ ــ ــ ـــهِ وَاللَّــ ــ ــ ـــإِذْنِ اللَّـ ــ ــ  حــــــــق معرفتــــــــه لعرفــــــــوا مقامــــــــات أولئــــــــك المصــــــــطفين ومــــــــا  )١( ) بـِ
ـــــــــه  فـــــــــإبليس مـــــــــع .ولَمَـــــــــا شـــــــــكّكوا ولمـــــــــا قـــــــــالوا جزافـــــــــاً ،  مـــــــــنحهم رب العـــــــــالمين مـــــــــن مكانـــــــــة  طغيان

 يخاطــــــــــب رب العــــــــــزة بأنــــــــــه ســــــــــيجدّ ويســــــــــعى لإضــــــــــلال أبنــــــــــاء آدم ، لكنــــــــــه لا يقــــــــــدر علــــــــــى فئــــــــــة 
ــــــــــــه :  ــيلاً  (مــــــــــــنهم لقول ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ إِلاَّ قَلِــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنِكَنَّ ذُرِّيَّـتــَ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوِيَـنـَّهُمْ  (أو قولــــــــــــه :  )٢( ) لأََحْتــَ ــ ــ ــ ــ ــكَ لأَُغْـــ ـــ ــ ــ ــ  فَبِعِزَّتـِــ

هُمُ الْمُخْلَصِينَ  أَجْمَعِينَ   )٣(. ) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ
 ف علـــــــــى أســـــــــرار عـــــــــالم الغيـــــــــب يجعلنـــــــــا نفهـــــــــم ونـــــــــدرك الأمُـــــــــور بعمـــــــــق أكثـــــــــر وعليـــــــــه فـــــــــالوقو 

ــــــــ ممــــــــا نحــــــــن فيــــــــه ، ونحــــــــن ــــــــ والحــــــــق يقــــــــال ـ  لا نــــــــدرك كنــــــــه مقــــــــام النــــــــبي وفاطمــــــــة والأئمــــــــة علــــــــيهم  ـ
ــــــــــــــك العــــــــــــــالم  ــــــــــــــير ؛ ولأنّ أبعــــــــــــــاد ذل ــــــــــــــا بكث  الســــــــــــــلام ؛ لأن عــــــــــــــالمهم الغيــــــــــــــبي أسمــــــــــــــى مــــــــــــــن عالمن

ــــــــــــاً  كــــــــــــن للــــــــــــذين يفكــــــــــــرون تفكــــــــــــيراً وصــــــــــــلاحياته وذاتياتــــــــــــه مجهولــــــــــــة لكثــــــــــــير منــــــــــــا ، فــــــــــــلا يم   مادّي
ــــــــــــف يكــــــــــــون الرســــــــــــول شــــــــــــهيداً   وحســــــــــــياً  ــــــــــــوم أن يعرفــــــــــــوا كي ــــــــــــا وبعــــــــــــد أربعــــــــــــة  كالوهابيــــــــــــة الي  علين

ــهَدَاءَ  (؟ وذلـــــــــك في قولـــــــــه تعـــــــــالى :  عشـــــــــر قرنـــــــــاً  ــ ــ ــ ــوا شُــ ـــ ــ ــ ـــطاً لِّتَكُونـُ ــ ــ ــةً وَسَـــ ــ ــ ــ ـــاكُمْ أمَُّــ ـــ ــ لِكَ جَعَلْنَــ ــذَٰ ــ ـــ  وكََـــ
ــيْكُمْ  ــ ــ ـــ ـــولُ عَلــَ ــ ــ ــ ـــونَ الرَّسُــ ـــ ــ ـــاسِ وَيَكُـــ ـــ ــ ــى النَّـــ ــ ــ ــ ــهِيدًاعَلـَــ ــ ــ ــ ــوا  (وقولـــــــــه تعــــــــــالى :  )٤(،  ) شَـــ ــ ــ ــ ـــلِ اعْمَلـُــ ــ ــ ــ  وَقــُ

ـــهَادَةِ  ــ ــ ــ ـــبِ وَالشَّـــ ــ ــ ـــ ــالِمِ الْغَيْــ ــ ــ ــ ــ ــىٰ عَــ ــ ــ ــ ــ ـــتـُرَدُّونَ إِلــَ ــ ــ ــ ـــونَ وَسَـــ ــ ــ ــ ــولهُُ وَالْمُؤْمِنـُــ ــ ــ ــ ــ ــمْ وَرَسُــ ــ ــ ــ ــ ــهُ عَمَلَكُــ ــ ــ ــ ــيـَرَى اللَّــــ ــ ــ ــ ــ   فَسَــ
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٦٢

ــونَ  ــ ـــتُمْ تَـعْمَلـُــ ــ ـــا كُنـ ــ ــئُكُم بِمَــ ــ ــ نَبِّ ــنَكُمْ  (:  وقولــــــه تعــــــالى )١(،  ) فَـيُـ ـــ ــ ـــي وَبَـيـْ ــ ــهِيدًا بَـيْنــِ ــ ــ ـــهِ شَ ــ ـــىٰ باِللَّــ ــلْ كَفَــــ ــ ــ  قُ
 )٢( .) وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ 

ــــــــــه للأعمــــــــــال،  هــــــــــل أنّ شــــــــــهادة الرســــــــــول:  فنتســــــــــاءل  مختصّــــــــــتان بعصــــــــــر الصــــــــــحابة ،  ورؤيت
ـــــــــــــع ،  ومـــــــــــــن عاصـــــــــــــروا الرســـــــــــــول الأكـــــــــــــرم ـــــــــــــة وجمي  أم لهمـــــــــــــا الشـــــــــــــمولية لكـــــــــــــل الأزمـــــــــــــان والأمكن

 ؟ الـالأجي
ــهَ  (:  بــــــــــل مــــــــــا معــــــــــنى قولــــــــــه ـــ ــ ــ ـــتـَغْفَرُوا اللَّــ ــ ــ ــ ــاءُوكَ فَاسْــ ــ ــ ـــ ــهُمْ جَــ ــ ــ ــ ــ ــوا أنَفُسَـ ــ ــ ـــ ـــمْ إِذ ظَّلَمُــ ــ ــ ــ ـــوْ أنََّـهُــ ــ ــ ـــ  وَلـَ

ـــا ــ ــ ــا رَّحِيمً ــ ــًـ ــهَ تَـوَّاب ــ ــ ــدُوا اللَّـ ـــ ــ ــولُ لَوَجَ ــ ــ ـــمُ الرَّسُـ ــ ــ ــتـَغْفَرَ لَهُ ــ ــ  الرســـــــالة وهـــــــل هــــــي مختصـــــــة بعصـــــــر  )٣(،  ) وَاسْـ
 ؟ وإذا اختصــــــــت الآيــــــــة بعصــــــــر الرســــــــالة ، ألم يكــــــــن هــــــــذا  فقــــــــط ، أم أ ــــــــا تشــــــــمل ســــــــائر الأزمــــــــان

 ؟ في حقّ الأجيال اللاحقة إجحافاً 
ـــــــــــــة الســـــــــــــابقة  ؟ وكيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن تصـــــــــــــور شـــــــــــــهادته  ومـــــــــــــا معـــــــــــــنى شـــــــــــــهادة الرســـــــــــــول في الآي

ـــــــــــق الظـــــــــــوابط الماديـــــــــــة الـــــــــــتي نعرفهـــــــــــا ـــــــــــاس طب ـــــــــــت وأ ـــــــــــم ميتـــــــــــون  ﷐؟ مـــــــــــع أنـــــــــــه  علـــــــــــى الن  مي
 ؟! في الظاهر

 إن ذلـــــــك كلــــــــه مــــــــن الغيـــــــب الإلهــــــــي الــــــــذي لابـــــــدّ مــــــــن الإيمــــــــان بـــــــه ، وإن لم نعــــــــرف تفاصــــــــيل 
ـــذِينَ  (ولـــــــــــه تعـــــــــــالى : لق حقيقتـــــــــــه وكيفيتـــــــــــه ، لأنّ المســـــــــــلم يجـــــــــــب أن يـــــــــــؤمن بالغيـــــــــــب طبقـــــــــــاً  ــ ــ ــ ــ  الَّـ

ـــبِ  ــ ــ ــ ــ ــونَ باِلْغَيْـ ــ ــ ــ ــ ــ  ، فهنـــــــــــاك مفـــــــــــاهيم معنويـــــــــــة غيبيـــــــــــة كثـــــــــــيرة في حياتنـــــــــــا الإســـــــــــلامية يجـــــــــــب  ) يُـؤْمِنُ
 معرفتها والوقوف عليها.

 وباعتقـــــــــــــادي أن تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الزاويـــــــــــــة ســـــــــــــيحل الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن المســـــــــــــائل 
  الأمــــــــــــور تعــــــــــــاملاً حســــــــــــياً ؟! لأنّ التعامــــــــــــل مــــــــــــع  العقائديــــــــــــة الــــــــــــتي لا يــــــــــــدرك عمقهــــــــــــا الآخــــــــــــرون

_______________________________________ 
 .١٠٥:  التوبة .١
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 ٦٣الغيب والمادة / 

 وقـــــــــــد جاءتنـــــــــــا في  ـــــــــــ وليســـــــــــت نظــــــــــرة إســـــــــــلامية إلهيــّـــــــــة ـــــــــــ هـــــــــــي نظــــــــــرة ماركســـــــــــية وهابيـــــــــــة ماديــــــــــاً 
 غافلــــــــــــــة أو متغافلــــــــــــــة عــــــــــــــن أنّ الإيمــــــــــــــان بمقامــــــــــــــات الأنبيــــــــــــــاء والأوصــــــــــــــياء ،  القــــــــــــــرنين الأخــــــــــــــيرين

 وهــــــــــــي ،  والصــــــــــــالحين تشــــــــــــابه تســــــــــــبيح الموجــــــــــــودات لــــــــــــربّ العــــــــــــالمين الــــــــــــتي لا نفقــــــــــــه تســــــــــــبيحها
 إذ ،  لعبــــــــــاده في شــــــــــهر رمضــــــــــان والــــــــــتي لا تشــــــــــابه ضــــــــــيافة النــــــــــاس بعضــــــــــهم لــــــــــبعضاالله  كضــــــــــيافة

ـــــــد البـــــــاري يختلـــــــف عـــــــن مفهـــــــوم الأكـــــــ  وهكـــــــذا مفهـــــــوم الشـــــــهادة ،  ل عنـــــــدناأنّ مفهـــــــوم الأكـــــــل عن
 والشـــــــــــهود وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن الجهـــــــــــات المعنويـــــــــــة الملحوظـــــــــــة في الفكـــــــــــر الإســـــــــــلامي لا يمكـــــــــــن فهمهـــــــــــا 

 .فهي مختصة بالرسول ومن عنده علم الكتاب .ببساطة وسطحية في التفكير
ـــــــــيراً :  ومـــــــــن هـــــــــذا المنطلـــــــــق نقـــــــــول ـــــــــة الإســـــــــلامية إن كث ـــــــــ مـــــــــن أفـــــــــراد الأمُ  في عهـــــــــد الرســـــــــول  ـ

 عمــــــــــــق الرســــــــــــالة  ـــــــــــــ أو لا يريــــــــــــدون أن يــــــــــــدركوا ـــــــــــــ كــــــــــــانوا لا يــــــــــــدركون ـــــــــــــ مــــــــــــن بعــــــــــــدهالأكــــــــــــرم و 
  ويقــــــــــــول،  فكــــــــــــانوا يتعــــــــــــاملون معــــــــــــه كإنســــــــــــان عــــــــــــادي يصــــــــــــيب ويخطــــــــــــيء،  ومكانــــــــــــة الرســــــــــــول

 فالإمــــــــــــــام علــــــــــــــي أراد أن يوضّــــــــــــــح لأبي بكــــــــــــــر بأنـّـــــــــــــه ،  في الغضــــــــــــــب مــــــــــــــا لا يقولــــــــــــــه في الرضــــــــــــــا
 لقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم ، ويتعامـــــــــــــل مـــــــــــــع لا يـــــــــــــدرك عمـــــــــــــق العقيـــــــــــــدة الإســـــــــــــلاميّة ، ويخـــــــــــــالف بفعلـــــــــــــه ا

 ادحة ـالصـــــــــــــ ﷒الأمُـــــــــــــور بســـــــــــــطحيّة وبســـــــــــــاطة ، بعكـــــــــــــس أقـــــــــــــوال وأفعـــــــــــــال ومواقـــــــــــــف الإمـــــــــــــام 
بر أمـــــــــــــر الرســــــــــــــالصـــــــــــــ  ول أهـــــــــــــم مـــــــــــــن ـادعة بأنــّـــــــــــه يـــــــــــــدرك عمـــــــــــــق الرســـــــــــــالة تمـــــــــــــام الإدراك ، ويعتـــــــــــــ
ــــــــــلاة ، فـــــــــتراه لا يتحـــــــــرك حـــــــــين نــــــــــالصـــــــــ ـــــــــبي ورأســـــــــه في حجـــــــــر علـــــــــي امتث  الاً ـزول الـــــــــوحي علـــــــــى الن
 االله  وله حـــــــــــــتى كـــــــــــــادت تغيـــــــــــــب الشـــــــــــــمس وفاتـــــــــــــه وقـــــــــــــت الفضـــــــــــــيلة ، فأكرمـــــــــــــهـورســـــــــــــاالله  لأمـــــــــــــر

 )١(سبحانه بردّ الشمس عليه. 
 وعلــــــــــــى عكــــــــــــس ذلــــــــــــك الحــــــــــــال بالنســــــــــــبة إلى أبي ســــــــــــعيد بــــــــــــن المعلــــــــــــى الأنصــــــــــــاري ، فقــــــــــــد 

 فتباطـــــــــــأ حـــــــــــتى أكمــــــــــــل االله  نقلـــــــــــت كتـــــــــــب التـــــــــــاريخ بأنــــــــــــه كـــــــــــان في الصـــــــــــلاة ، فـــــــــــدعاه رســــــــــــول
ــــــــــــاعترض رســــــــــــولاالله  لى رســــــــــــولصــــــــــــلاته ثم جــــــــــــاء إ   إيــــــــــــاه علــــــــــــى هــــــــــــذا التبــــــــــــاطؤ موبخّــــــــــــاً االله  ، ف

_______________________________________ 
 سبق تخرجه. ﷒. حديث رد الشمس لعلي ١



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٦٤

ـــولِ إِذَا  (:  تعـــــــــالىألم تســـــــــمع قولـــــــــه :  بقولـــــــــه ــ ــ ــ ـــهِ وَلِلرَّسُـ ــ ــ ــ ـــتَجِيبُوا لِلَّـ ــ ــ ــ ــوا اسْـ ــ ــ ــ ــ ـــذِينَ آمَنُ ــ ــ ــ ــــا الَّـ ــ ــ ـــا أيَُّـهَــ ـــ ــ  يــَ
  )١( .) دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ 

ــــــــــــاريخ والحــــــــــــديث ــــــــــــب الت  اشــــــــــــترى فرســــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــواد بــــــــــــن االله  إنّ رســــــــــــول:  وجــــــــــــاء في كت
 علـــــــى  مـــــــا حملـــــــكاالله  فقـــــــال لــــــه رســـــــول،  فشـــــــهد لــــــه خزيمـــــــة بـــــــن ثابـــــــت،  قــــــيس المحـــــــاربي فجحـــــــده

ـــــــه وعلمـــــــتُ أنـــــــك لا:  قـــــــال ؟ الشـــــــهادة ولم تكـــــــن معنـــــــا حاضـــــــراً    تقـــــــول إلاّ  صـــــــدّقتك بمـــــــا جئـــــــتَ ب
 )٢(ه. بفحس د عليههة أو شـد له خزيمهمن ش: االله  ولـفقال رس .حقاً 

 وقــــــــــف  الأنصــــــــــاري أنـّـــــــــه شــــــــــهد أعرابيــــــــــاً  أنقــــــــــل لــــــــــك مــــــــــا رواه جــــــــــابر بــــــــــن عبــــــــــداالله وأخــــــــــيرا
ـــــــب منهـــــــا   مـــــــا يســـــــد جوعـــــــه ويكســـــــي جســـــــده ، فعمـــــــدت فاطمـــــــة  ﷓علـــــــى بـــــــاب فاطمـــــــة وطل

ـــــــــت : خـــــــــذ هـــــــــذا  ـــــــــه الحســـــــــن والحســـــــــين ، فقال ـــــــــام علي ـــــــــالقرظ كـــــــــان ين  إلى جلـــــــــد كـــــــــبش مـــــــــدبوغ ب
 أن يرتاح لك ما هو خير منه.االله  ! فعسى أيهُا الطارق

 ! مــــــــا أنــــــــا  قــــــــال الأعــــــــرابي : يــــــــا بنــــــــت محمــــــــد شــــــــكوت إليــــــــك الجــــــــوع فنــــــــاولتيني جلــــــــد كــــــــبش
 ؟ ما أجد من السغبصانع به مع 

ــــــــال : فعمــــــــدت   لمــــــــا سمعــــــــت هــــــــذا مــــــــن قولــــــــه إلى عقــــــــد كــــــــان في عنقهــــــــا أهدتــــــــه لهــــــــا  ﷓ق
 فاطمــــــــــة بنــــــــــت عمهــــــــــا حمــــــــــزة بــــــــــن عبــــــــــد المطلــــــــــب ، فقطعتــــــــــه مــــــــــن عنقهــــــــــا ونبذتــــــــــه إلى الأعــــــــــرابي 

 أن يعوّضك به ما هو خير منه.االله  فقالت : خذه وبعه فعسى
 ، والنــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــالس في االله  ســــــــــــــــــجد رســــــــــــــــــولفأخــــــــــــــــــذ الأعــــــــــــــــــرابي العقــــــــــــــــــد وانطلــــــــــــــــــق إلى م

  ، أعطتـــــــــني فاطمـــــــــة [ بنـــــــــت محمّـــــــــد ] هـــــــــذا العقـــــــــد وقالـــــــــت :االله  أصـــــــــحابه ، فقـــــــــال : يـــــــــا رســـــــــول
_______________________________________ 
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 ٦٥الغيب والمادة / 

 .لكاالله  بعه فعسى أن يصنع
 وقـــــــد أعطتكـــــــه فاطمـــــــة بنـــــــت ،  لـــــــكاالله  وكيـــــــف لا يصـــــــنع:  وقـــــــال ﷐فبكـــــــى النـــــــبي :  قـــــــال

 .محمد سيدة بنات آدم
 ؟ العقدأتأذن لي بشراء هذا االله  يا رسول:  فقالاالله  فقام عمار بن ياسر رحمه

 .بالناراالله  فلو اشترك فيه الثقلان ما عذّ م،  اشتره يا عمار:  ﷐قال 
 ؟ بكم العقد يا أعرابي:  فقال عمار

 ،  وبــــــــردة يمانيـــــــة أســــــــتر  ــــــــا عـــــــورتي واُصــــــــلي فيهــــــــا لــــــــربي،  بشــــــــبعة مــــــــن الخبـــــــز واللحــــــــم:  قـــــــال
ــــــــ ودينــــــــار يبلغــــــــني إلى أهلــــــــي  مــــــــن خيــــــــبر االله  ي نفّلــــــــه رســــــــولوكــــــــان عمــــــــار قــــــــد بــــــــاع ســــــــهمه الــــــــذ ـ

 .ـولم يبق منه شيئا 
 ومائتــــــــــا درهــــــــــم هجريـّـــــــــة ، وبــــــــــردة يمانيــــــــــة ، وراحلــــــــــتي تبلغــــــــــك  فقـــــــــال : لــــــــــك عشــــــــــرون دينــــــــــاراً 
 أهلك ، وشبعة من خبز البرّ واللحم.

 فقـــــــال الأعـــــــرابي : مـــــــا أســـــــخاك بالمـــــــال أيهـــــــا الرجـــــــل ، وانطلـــــــق بـــــــه عمـــــــار فوفـّــــــاه مـــــــا ضـــــــمن 
 ؟ : أشبعت واكتسيتاالله  فقال له رسول ﷐االله  له وعاد الأعرابي إلى رسول

 )١(. إلى آخر الخبر. .. قال الأعرابي : نعم واستغنيت بأبي أنت وأمي ، قال
ـــــــن ياســـــــر ـــــــ فعمـــــــار ب ـــــــت ـ ـــــــة أهـــــــل البي ـــــــ لأجـــــــل معرفتـــــــه بمنزل  عـــــــرف قيمـــــــة هـــــــذه الهديـــــــة ، أمـــــــا  ـ

 علــــــــى مَــــــــلْء الــــــــبطن والكســــــــوة ، ولمــــــــا أعُطــــــــي مــــــــا أعُطــــــــي فــــــــرح ،  الأعــــــــرابي فلــــــــم يكــــــــن يعرفهــــــــا إلاّ 
 وهـــــــــو لا يـــــــــدري مـــــــــا الـــــــــذي خســـــــــره ومـــــــــا الـــــــــذي حصـــــــــل عليـــــــــه الآخـــــــــر ، إ ـــــــــا المعرفـــــــــة ، وكفـــــــــى 

 .لعمار  ا تعريفاً 
  تبـــــــــينّ المفـــــــــاهيم الإلهيـــــــــة كمـــــــــا هـــــــــي ، يفـــــــــتح لنـــــــــا آفاقـــــــــاً و  التركيـــــــــز علـــــــــى الجانـــــــــب المعنـــــــــوي إذاً 

  مـــــــــــــعاالله  نعـــــــــــــرف معـــــــــــــنى الإســـــــــــــراء والمعـــــــــــــراج ، وتكلـّــــــــــــمكثـــــــــــــيرة ، وعلـــــــــــــى ضـــــــــــــوئها يمكننـــــــــــــا أن 
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٦٦

 وإجابــــــــــة الأئمــــــــــة لنــــــــــا حـــــــــــين ،  وهــــــــــو في القـــــــــــبروإجابــــــــــة الرســــــــــول لمـــــــــــن يســــــــــلّم عليــــــــــه ،  موســــــــــى
 وهـــــــــــو وجـــــــــــود لا ،  لأنّ المـــــــــــوت بـــــــــــالمنظور الإلهـــــــــــي هـــــــــــو الحيـــــــــــاة الدائمـــــــــــة لا الفنـــــــــــاء،  نخـــــــــــاطبهم

ـــــه تعـــــالى ــّـــه جـــــل وعـــــلا خلقهمـــــا معـــــا لقول ــىٰ  (:  عـــــدم ؛ لأن ــ ــ ـــوَ عَلَ ــ ـــكُ وَهُـ ــ ــدِهِ الْمُلْـ ــ ــ ـــذِي بيَِ ــ ــارَكَ الَّـ ــ ــ  تَـبَ
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً الَّذِي خَلَقَ الْ  .كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    )١( .) مَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبـْ

ـــــــــة،  فلـــــــــو كـــــــــان المـــــــــوت هـــــــــو الحيـــــــــاة  وهـــــــــل  ؟ فمـــــــــا أوجـــــــــه الشـــــــــبه بينـــــــــه وبـــــــــين الحيـــــــــاة الدنيوي
 ... يعقل أن يحيا شخص دون أن يتكلم أو يأكل أو يشرب و
 هنـــــــــاك  أنّ  حقـــــــــاً لكـــــــــنّ مـــــــــن المؤســـــــــف ،  هـــــــــذه أمُـــــــــور يجـــــــــب أن تطـــــــــرح ويبُحـــــــــث في جوانبهـــــــــا

ـــــــــف مـــــــــن الأمُـــــــــة لا تـــــــــدرك عمـــــــــق هـــــــــذه الأفكـــــــــار ، فيتعـــــــــاملون مـــــــــع النـــــــــبي والأئمـــــــــة كـــــــــأ م   طوائ
ــــــــــاسٌ عــــــــــاديوّن بعيــــــــــدون عــــــــــن الملكــــــــــات المعنويــــــــــة الإلهيــــــــــة ، فــــــــــترى أبــــــــــا بكــــــــــر مــــــــــثلاً لا يعــــــــــرف   أنُ
 كنــــــــه آيــــــــة التطهــــــــير فيتعامــــــــل مــــــــع الصــــــــدّيقة فاطمــــــــة الزهــــــــراء كمــــــــا يتعامــــــــل مــــــــع أدنى امــــــــرأة مــــــــن 

 ، وعمله هذا مخالف لصريح القرآن ا يد وما جاء به الرسول الأمين. ين تماماً المسلم
ـــــــــة  ـــــــــة المعرفـــــــــة بمكان ـــــــــة قـــــــــد يرجـــــــــع إلى قلّ  إن عـــــــــدم تفهّمهـــــــــم ودركهـــــــــم لهـــــــــذه الخصـــــــــائص الإلهي

 لمطــــــامع شخصــــــيّة ، والثــــــاني هـــــــو  ــــــــ عــــــلاوة علــــــى ذلــــــك ـــــــ هــــــؤلاء العبــــــاد المخلصــــــين ، وقــــــد يكـــــــون
 الأحداث.الأقرب إلى الحقيقة ومجريات 
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 بعض معايير الصدّيقية
ـــــــ اتضـــــــح لـــــــك ـــــــ وفـــــــق الصـــــــفحات الســـــــابقة ـ  والآن ،  مـــــــن هـــــــو الصـــــــادق ومـــــــن هـــــــو الكـــــــاذب ـ

ــــــــــة  ــــــــــة ؛ لأن مرتب ــــــــــد أن نوضّــــــــــح مــــــــــن هــــــــــو الصــــــــــدّيق ومــــــــــن هــــــــــي الصــــــــــدّيقة في المنظومــــــــــة الإلهي  نري
ـــــــــاً ،  هـــــــــي أسمـــــــــى وأرفـــــــــع مـــــــــن مرتبـــــــــة الصـــــــــادق الصـــــــــدّيق  مـــــــــا  إذ هـــــــــي صـــــــــيغة مبالغـــــــــة وهـــــــــي غالب

 : جاءت في القرآن الكريم صفة للأنبياء
 )١( .) يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّدِّيقُ  (:  كقوله تعالى
يقًا نَّبِي ا (:  وعن إبراهيم  )٢( .) وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ
ــا (:  ريـــــــــــسوعــــــــــن إد ــ ــ ــ ــ يقًا نَّبِي ــ ــدِّ ــ ــ ــ ــ ــانَ صِــ ــ ــ ــ ــ ـــهُ كَــ ــ ــ ــ ـــسَ إنَِّـــ ــ ــ ــ ــابِ إِدْريِـــ ــ ــ ــ ــ ــي الْكِتَــ ــ ــ ــ ــ ــرْ فِــ ــ ــ ــ ــ   )٣(،  ) وَاذكُْــ

 .يرهاـوغ
 .ولم تلحظ هذه التسمية في القرآن الكريم لأشخاص عاديين وغير معصومين

ــــــــــــــــاء والأوصــــــــــــــــياء إذاً   وإذا توسّــــــــــــــــعنا في مــــــــــــــــدلولها فإّ ــــــــــــــــا ،  الصــــــــــــــــدّيقية هــــــــــــــــي صــــــــــــــــفة للأنبي
 ورســـــــــله إيمـــــــــان قلـــــــــب  مّـــــــــل مـــــــــن العبـــــــــاد الـــــــــذين آمنـــــــــوا بـــــــــاهللالصـــــــــالحين الكُ ربمّـــــــــا أطُلقـــــــــت علـــــــــى 

_______________________________________ 
 .٤٦:  يوسف .١
 .٤١:  مريم .٢
 .٥٦:  مريم .٣



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٦٨

 وعقيدة لا إيمان لسان ومصالح.
 وع بموضـــــــــــوعية أكثـــــــــــر ، ولنضـــــــــــع النقـــــــــــاط علـــــــــــى الحـــــــــــروف ، لابـــــــــــد ولكـــــــــــي نـــــــــــدرس الموضـــــــــــ

ــــــــــيم  ــــــــــة في التقي ــــــــــة عالي  مــــــــــن ذكــــــــــر بعــــــــــض المعــــــــــايير والســــــــــمات المتصــــــــــورة للصــــــــــدّيق ، لكو ــــــــــا مرتب
 البشري ، ثمّ نأتي لنطبقها على ما نحن فيه.

 الصدق:  الأوّل
 وقـــــــــــــد ،  في كلامـــــــــــــه ومواقفـــــــــــــه إنّ أوّل سمـــــــــــــات الصـــــــــــــدّيقية هـــــــــــــي كـــــــــــــون الشـــــــــــــخص صـــــــــــــادقاً 

ــــــبر ســــــبحانه وتعــــــالى الكــــــاذب ظالمــــــاً  ــــــه اعت ــهِ  (:  لنفســــــه بقول ـــ ــى اللَّــ ــ ــرَىٰ عَلـَــ ــ تـَـــ ـــنِ افـْ ــ ــ ـــمُ مِمَّ ــ ـــنْ أَظْلَــ ــ  وَمَــ
 )١( .) كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بآِياَتهِِ 

تـَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ  (:  وقوله  )٢( .) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْ
تـَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ  (:  وقوله  )٣( .) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افـْ

ــــونَ  (:  وفي رابـــــــــع قولـــــــــه ــ ــ ــكَ يُـعْرَضُـــ ــ ــ ــ ــــذِباً أُولَٰئـِــ ــ ــ ـــهِ كَـــ ــ ــ ــ ـــى اللَّــ ــ ــ ــ ــرَىٰ عَلــَ ــ ــ ــ تـَـــ ـــنِ افـْ ــ ــ ــ ــ ـــمُ مِمَّ ــ ــ ــ ــنْ أَظْلــَ ــ ــ ــ  وَمَـــ
 )٤( .) عَلَىٰ ربَِّهِمْ 

ــكَ  (:  وفي خـــــــــامس قولـــــــــه ــ ــ ـــ ئـِ ـــكَ فَأُولَٰ ــ ــ ــ لـِ ــدِ ذَٰ ــ ــ ــ ــن بَـعْــ ــ ــ ــ ــذِبَ مِــ ــ ــ ــ ــهِ الْكَــ ــ ــ ــ ــى اللَّــ ــ ـــ ــ ــرَىٰ عَلـَ ــ ــ ــ ــ ــنِ افـْتـَ ــ ــ ــ  فَمَــ
 )٥( .) هُمُ الظَّالِمُونَ 

ـــي  (ويوســــــــف الصــــــــدّيق كــــــــان صــــــــادقاً مــــــــع فرعــــــــون حــــــــين  ـــ ــ ــن نَّـفْسِـ ــ ــ ــ ـــي عَـ ــ ــ ـــيَ راَوَدَتْنِــ ــ ــ ـــالَ هِــ ــ ــ  قــَ
ــدَقَ  ــ ــلٍ فَصَـــ ــ بـُــ ــن قُـ ـــ ــدَّ مِــ ــ ــهُ قـُــ ــ ــانَ قَمِيصُـــ ــ ــا إِن كَـــ ــ ــنْ أَهْلِهَـــ ــ ـــاهِدٌ مِّـــ ــ ـــهِدَ شَــ ــ ـــاذِبيِنَ وَشَــ ــ ـــنَ الْكَــ ــ ــوَ مِــ ــ   وَ  * تْ وَهُـــ
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 ٦٩بعض معايير الصدّيقية / 

ـــنَ  ــ ــوَ مِ ــ ـــذَبَتْ وَهُـ ــرٍ فَكَــ ــ ـــن دُبـُ ــ ــدَّ مِ ــ ـــهُ قـُ ـــانَ قَمِيصُــ ـــادِقِينَ إِن كَــ ــ ــــرٍ  * الصَّ ــن دُبـُ ــ ـــدَّ مِـ ــهُ قــُ ــ ــا رأََىٰ قَمِيصَـ ــ  فَـلَمَّـ
 )١(. ) قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 

ـــهِ  (فتأكـــــــد لـــــــك قـــــــول الإمـــــــام علـــــــي في قولـــــــه تعـــــــالى :  ــ ـــى اللَّـــ ــ ـــذَبَ عَلــَـ ــ ـــن كَـــ ــ ــ ــمُ مِمَّ ــ ــ ـــنْ أَظْلــَ ــ  فَمَـــ
 )٣( .الصدق ولايتنا أهل البيت:  قالحيث  )٢( ) وكََذَّبَ باِلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ 

 بخطبتهـــــــــــا المشـــــــــــهورة شـــــــــــككت في كـــــــــــل مـــــــــــدعيات أبي  ﷓كمــــــــــا مـــــــــــرّ عليـــــــــــك أنّ الزهـــــــــــراء 
 : وكان مما قالته له،  بكر

ــــــــــــــتم أعلــــــــــــــم بخصــــــــــــــوص القــــــــــــــرآن مــــــــــــــن أبي وابــــــــــــــن عمــــــــــــــي ...  فــــــــــــــدونكها مخظومــــــــــــــة  ؟ أم أن
ــــــــــــزعيم ، االله  فــــــــــــنعم الحكــــــــــــم،  مرحولــــــــــــة تلقــــــــــــاك يــــــــــــوم حشــــــــــــرك  ،  والموعــــــــــــد القيامــــــــــــة،  محمــــــــــــدوال

ـــونوعنـــــــــد الســـــــــاعة  ــ ــ ــر المبطلـــ ــ ـــ  وســـــــــوف ،  ولكـــــــــل نبـــــــــأ مســـــــــتقر،  ولا يـــــــــنفعكم إذ تنـــــــــدمون،  يخســـ
ـــــــــه عـــــــــذاب عظـــــــــيم ـــــــــه ويحـــــــــل علي   ثم أشـــــــــارت إلى قولـــــــــه تعـــــــــالى،  تعلمـــــــــون مـــــــــن يأتيـــــــــه عـــــــــذاب يخزي

ــاتَ  ( ــ ــ ـــإِن مَّــ ــ ــلُ أَفـَــ ــ ــ ــهِ الرُّسُــ ــ ــ ـــن قـَبْلِــ ــ ـــتْ مِـــ ــ ـــدْ خَلـَــ ــ ــولٌ قـَــ ــ ــ ـــدٌ إِلاَّ رَسُــ ــ ـــا مُحَمَّـــ ــ ــىٰ  وَمَـــ ــ ــ ــتُمْ عَلــَ ــ ــ ــــلَ انقَلَبْــ ــ  أَوْ قتُــِ
 .) أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ 

  نحــــــــن معاشــــــــر الأنبيــــــــاء لا نــــــــورث ذهبـــــــــاً :  يقــــــــولاالله  فأجا ــــــــا أبــــــــو بكــــــــر بأنــــــــه سمــــــــع رســـــــــول
 ... وإنمّا نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة ولا عقاراً  ولا فضة ولا داراً 

 ولا لأحكامــــــــــه  صـــــــــادفاً االله  عـــــــــن كتـــــــــاباالله  مـــــــــا كـــــــــان رســـــــــولاالله  ســـــــــبحان:  ﷓فقالـــــــــت 
ـــــــع أثـــــــره ويقفـــــــو ســـــــوره،  مخالفـــــــاً  ـــالزورأفتجمعـــــــون ،  بـــــــل كـــــــان يتب ــ ــ ـــه بـ ــ ــ ــتلالاً عليـ ـــ ــ ــدر اعـ ــ ــ ــى الغــ ــ ــ   ؟ إلــ

ـــــــه شـــــــبيه بمـــــــا بغـــــــي لـــــــه مـــــــن الغوائـــــــل في ـــــــاب،  حياتـــــــه وهـــــــذا بعـــــــد وفات  عـــــــدلاً  حكمـــــــاً االله  هـــــــذا كت
ــوبَ  (:  فصـــــــــلاً يقـــــــــول وناطقـــــــــاً  ــ ــ ــ ــنْ آلِ يَـعْقُــ ــ ــ ــ ــ ــرِثُ مِ ــ ــ ــ ــي وَيــَ ـــ ــ ــ ــــلَيْمَانُ دَاوُودَ  ( و ) يرَثِنُـِ ــ ــ   ) وَوَرِثَ سُــ

  وأبـــــــــاح مـــــــــن حـــــــــظ،  فبـــــــــين عزوجـــــــــل فيمـــــــــا وزعّ مـــــــــن الأقســـــــــاط وشـــــــــرع مـــــــــن الفـــــــــرائض والمـــــــــيراث
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٧٠

ـــــــــــــاث مـــــــــــــا أزاح بـــــــــــــه علـــــــــــــة المبطلـــــــــــــين ، وأزال التظـــــــــــــني والشـــــــــــــبهات في الغـــــــــــــابرين ،   الـــــــــــــذكران والإن
 المستعان على ما تصفون. فصبر جميل واللّه كلا بل سولت لكم أنفسكم أمراً 

ـــــــو بكـــــــر  ،  أنـــــــت معـــــــدن الحكمـــــــة،  وصـــــــدقت ابنتـــــــه،  وصـــــــدق رســـــــولهاالله  صـــــــدق:  فقـــــــال أب
ـــــــــــدين،  ومـــــــــــوطن الهـــــــــــدى والرحمـــــــــــة  ولا أنكـــــــــــر ،  لا أبعـــــــــــد صـــــــــــوابك،   الحجـــــــــــةوعـــــــــــين،  وركـــــــــــن ال

  )١( .إلى آخر . ... خطابك
ــــــــه لم يجــــــــرؤ علــــــــى تكــــــــذيبها ت أن الزهــــــــراء كــــــــذّبت أبــــــــا بكــــــــر لكن  بــــــــل أقــــــــر  .و ــــــــذا فقــــــــد رأيــــــــ

 إنــــــــا لا  ( علـــــــى كــــــــلام عمـــــــر بــــــــن الخطــــــــاب للإمـــــــام علــــــــي وقـــــــد وقفــــــــت ســــــــابقاً ،  بصـــــــحة كلامهــــــــا
 .) نقوى على حجتك

ــــــــــه أبــــــــــا ــــــــــت الــــــــــذي رأينــــــــــا في  نحــــــــــن الأمُــــــــــراء :  بكــــــــــر يقــــــــــول للأنصــــــــــار في الســــــــــقيفة ووفي الوق
 حيــــــــــث أبعــــــــــد الأنصــــــــــار عــــــــــن جميــــــــــع المســــــــــؤوليات ،  ثمّ لم يصــــــــــدّق فعلــــــــــهُ قولــــــــــه،  وأنــــــــــتم الــــــــــوزراء

  في نفــــــــــس هــــــــــذا الوقــــــــــت نــــــــــرى تصــــــــــريحات الكتــــــــــاب والســــــــــنّة بــــــــــأنّ عليّــــــــــاً ،  فضــــــــــلاً عــــــــــن الــــــــــوزراء
 بـــــــل ســـــــيرة علــــــــيّ كلّهـــــــا تـــــــدل علـــــــى أنـّـــــــه الصـــــــدّيق الأكـــــــبر وأنـّـــــــه ،  » الصــــــــادقين « ـهـــــــو المعـــــــنيّ بـــــــ
 .إمام الصادقين

ـــذِينَ  (:  قــــــــــال الشــــــــــيخ الطبرســــــــــي في مجمــــــــــع البيــــــــــان في تفســــــــــير قولــــــــــه تعــــــــــالى ــ ــ ــ ـــا الَّــ ــ ــ ــ ــا أيَُّـهَــ ــ ــ ــ ــ  يـَ
 .) آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ 

ـــــــــداالله:  القـــــــــراءة ـــــــــاس،  في مصـــــــــحف عب ـــــــــن عب ـــــــــك  » مـــــــــن الصـــــــــادقين« :  وقـــــــــراءة اب  وروى ذل
 .﷒ بي عبدااللهعن أ

ــــــه ؛ لأنـّـــــه صــــــفة مــــــدح:  الصــــــادق:  اللغــــــة ــــــالحق العامــــــل ب ــــــى  ولا يطلــــــق إلاّ ،  هــــــو القائــــــل ب  عل
 .من يستحق المدح على صدقه

 ،  ﷐المقـــــــــــرين بنبـــــــــــوة نبيـــــــــــه  ســـــــــــبحانه المـــــــــــؤمنين المصـــــــــــدقين بـــــــــــاهللاالله  ثمّ خاطـــــــــــب:  المعـــــــــــنى
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 .١٤٤:  ١الاحتجاج  .١



 ٧١بعض معايير الصدّيقية / 

ـــهَ  (فقـــــــال :  ــ ــ ـــوا اللَّـ ــ ــ ـــوا اتَّـقُـ ـــ ــ ــذِينَ آمَنُ ــ ــ ــا الَّــ ــ ــ ــ ــا أيَُّـهَ ــ ــ ـــوا  (واجتنبوهـــــــا االله  أي اتقـــــــوا معاصـــــــي ) يــَ ـــ ــُ  وكَُون
ــادِقِينَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــعَ الصَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــوا علــــــــــــى  ) مَــ ــــــــــــاه : كون ــــــــــــارهم ولا يكــــــــــــذبون ، ومعن ــــــــــــذين يصــــــــــــدقون في أخب  ال

ــــــــــــك،   ورافقــــــــــــوهم الصــــــــــــدق في أقوالــــــــــــه وأفعالــــــــــــه ، وصــــــــــــاحبوهممــــــــــــذهب مــــــــــــن يســــــــــــتعمل   :  كقول
 الصـــــــادقين في ســــــــورة االله  وقـــــــد وصـــــــف،  أي أقتـــــــدي بـــــــه فيهـــــــا،  أنـــــــا مـــــــع فـــــــلان في هـــــــذه المســـــــألة

ـــرِ  (:  بقولــــــــه،  البقــــــــرة ــ ــ ــ ــوْمِ الآْخِ ــ ــ ــ ـــهِ وَالْيـَـ ــ ــ ـــنَ باِللَّــ ــ ــ ــ ـــنْ آمَ ــ ــ ــ ـــرَّ مَ ــ ــ ــ ـــنَّ الْبِ ــ ــ ــ ــــــــه ) وَلَٰكِ ــكَ  (:  إلى قول ــ ــ ـــ ئِ  أُولَٰ
ـــذِينَ  ــ ــ ــ ــونَ الَّــ ــ ــ ــ ــ قُــ ـــمُ الْمُتـَّ ــ ــ ــ ــكَ هُـــ ــ ــ ــ ــ ئــِ ــدَقُوا وَأُولَٰ ــ ــ ــ ــــــــــداء  ــــــــــؤلاء الصــــــــــادقين ،  ) صَــــ  فــــــــــأمر ســــــــــبحانه بالاقت
ــــــــهاالله  المــــــــراد بالصــــــــادقين هــــــــم الــــــــذين ذكــــــــرهم:  وقيــــــــل .المتقــــــــين ــــــــه،  في كتاب ــالٌ  (:  وهــــــــو قول ـــ ــ ــ  رجَِ

ــهُ  ــ ــ ـــىٰ نَحْبَ ــ ـــن قَضَــ ــ هُم مَّــ ـــنـْ ــ ـــهِ فَمِـ ـــهَ عَلَيْــــ ــ ــدُوا اللَّــ ــ ــ ـــا عَاهَ ــ ــدَقُوا مَــ ــ ــ  ،  ن عبــــــد المطلــــــبحمــــــزة بــــــ،  يعــــــني ) صَ
هُم مَّن ينَتَظِرُ  ( وجعفر بن أبي طالب  .﷒علي بن أبي طالب ،  يعني ) وَمِنـْ

ــادِقِينَ  (:  وروى الكلــــــــبي عــــــــن أبي صــــــــالح عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس قــــــــال ـــ ــ ــ ـــعَ الصَّ ــ ـــ ــوا مَـ ــ ــ ــ  مــــــــع  ) كُونـُ
 .علي وأصحابه

ـــــــــهفي  ﷒وروى جـــــــــابر عـــــــــن أبي جعفـــــــــر  ـــعَ  (:  قول ــ ــ ـــ ــوا مَ ــ ــ ــ ــُ ــادِقِينَ وكَُون ــ ــ ــ ــ  مـــــــــع :  قـــــــــال ) الصَّ
ــــــــل .﷐آل محمّــــــــد  ــعَ  ( إن معــــــــنى:  وقيــــــــل ... . مــــــــع النبيــــــــين والصــــــــديقين في الجنــــــــة:  وقي ــ ــ ــ   ) مَـ
 :  ويعضــــــــده قـــــــــراءة مــــــــن قـــــــــرأ،  فكأنــــــــه أمــــــــر بـــــــــالكون مــــــــن جملـــــــــة الصــــــــادقين)  مـــــــــن ( هنــــــــا معــــــــنى

ـــادِقِينَ  ( ــ ـــ ــ ــــنَ الصَّـــ ــ ــ ــ ـــعَ  ( والمعنيــــــــــــان متقاربـــــــــــان هنـــــــــــا ؛ لأنّ  ) مِـــ ــ ــ ــ ــ  )  مــــــــــــن ( و،  للمصـــــــــــاحبة ) مَــ
 لا يصــــــلح مــــــن ،  وقــــــال ابــــــن مســــــعود،  فــــــإذا كــــــان مــــــن جملــــــتهم فهــــــو معهــــــم وبعضــــــهم،  للتبعــــــيض

ــــــــه،  الكــــــــذب جــــــــد ولا هــــــــزل ــــــــدَ أحــــــــدكم صــــــــبيه ثمّ لا ينجــــــــز ل  اقــــــــرؤوا إن شــــــــئتم هــــــــذه ،  ولا أن يعَِ
 )١(؟  هل ترون في الكذب رخصة،  الآية

 عـــــــن  ﷒ســـــــألتُ أبـــــــا جعفـــــــر :  قـــــــال،  العجلـــــــيعـــــــن بريـــــــد بـــــــن معاويـــــــة ،  وعـــــــن ابـــــــن اذينـــــــة
 )٢( .إيانا عنى:  قال ) اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ  (:  عزوجلاالله  قول
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٧٢

 وروى الصــــــــفار ، عـــــــــن الحســـــــــين بـــــــــن محمــــــــد ، عـــــــــن معلـــــــــى بـــــــــن محمــــــــد ، عـــــــــن الحســـــــــن عـــــــــن 
ـــوا  (عزوجـــــــل : االله  عـــــــن قـــــــول ﷒أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد ، قـــــــال : ســـــــألت الرضـــــــا  ـــ ــهَ وكَُونــُ ــ ــ ـــوا اللَّــ ــ  اتَّـقُـــ

 )١( .الأئمة الصديقون بطاعتهم ) الصَّادِقِينَ  (:  فقال،  ) مَعَ الصَّادِقِينَ 
 االله  أتعلمــــــــــــــــون أناالله  فأنشــــــــــــــــدكم:  ﷒وفي حــــــــــــــــديث المناشــــــــــــــــدة قــــــــــــــــال أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــزل ــعَ  (:  أن ــ ـــ ــوا مَـ ــ ــ ــهَ وكَُونــُ ــ ــ ــوا اللَّــ ــ ـــ ـــوا اتَّـقُـ ــ ــ ــذِينَ آمَنـُ ــ ــ ــا الَّــ ـــ ــ ــا أيَُّـهَـ ــ ـــ ـــادِقِينَ  يـَ ــ ـــــــا :  فقـــــــال ســـــــلمان ) الصَّـــ  ي
 أمّـــــــــــا المـــــــــــأمورون فالعامـــــــــــة مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين أمُِـــــــــــروا :  قـــــــــــال ؟ أعامـــــــــــة هـــــــــــي أم خاصـــــــــــةاالله  رســـــــــــول
  ؟ وأمــــــــــا الصــــــــــادقون فخاصــــــــــة لأخــــــــــي علــــــــــي والأوصــــــــــياء مــــــــــن بعــــــــــده إلى يــــــــــوم القيامــــــــــة،  بــــــــــذلك
 )٢( .اللهم نعم:  قالوا

ــــــــــك ،  وروى ابــــــــــن شهرآشــــــــــوب مــــــــــن تفســــــــــير أبي يوســــــــــف ــــــــــن ســــــــــفيان حــــــــــدثنا مال  يعقــــــــــوب ب
ـــهَ  (:  قــــــال،  عــــــن نــــــافع عــــــن ابــــــن عمــــــر،  بــــــن أنــــــس ــ ـــوا اللَّـ ــ ـــوا اتَّـقُـ ــ ـــذِينَ آمَنـُ ــ ـــا الَّـ ــ ـــا أيَُّـهَـ ــ  :  قــــــال ) يـَ

ـــادِقِينَ  (:  ثمّ قــــــــــالاالله  الصــــــــــحابة أن يخــــــــــافوااالله  أمــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــعَ الصَّ ــ ــ ــ ــ ــوا مَـ ــ ــ ــ ــ  يعــــــــــني مــــــــــع محمــــــــــد  ) وكَُونـُ
 )٣( .وأهل بيته

 )٤( .إنمّا شيعة علي من صدق قوله فعله،  شيعة علينحن :  ﷒وجاء عنه 
ــــــــــــات الإمامــــــــــــة والصــــــــــــدّيقية في المعصــــــــــــومين  بــــــــــــين الشــــــــــــيعة ،  فالتمســــــــــــك بتلــــــــــــك الآيــــــــــــة لإثب

ـــــــــــــة ،  معـــــــــــــروف  وقـــــــــــــد ذكـــــــــــــره المحقـــــــــــــق الطوســـــــــــــي في كتـــــــــــــاب التجريـــــــــــــد ووجـــــــــــــه الاســـــــــــــتدلال بالآي
 : فقال،  الكريمة
ـــــــــيس المـــــــــراد بـــــــــه ،  تعـــــــــالى أمـــــــــر كافـــــــــة المـــــــــؤمنين بـــــــــالكون مـــــــــع الصـــــــــادقيناالله  إن  وظـــــــــاهر أن ل
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 ٧٣بعض معايير الصدّيقية / 

 الكـــــــــــون معهـــــــــــم بأجســـــــــــامهم ، بـــــــــــل المعـــــــــــنى لـــــــــــزوم طـــــــــــرائقهم ومتـــــــــــابعتهم في عقائـــــــــــدهم وأقـــــــــــوالهم 
ـــــــــــــأمر عمومـــــــــــــاً االله  وأفعـــــــــــــالهم ، ومعلـــــــــــــوم أن  بمتابعـــــــــــــة مـــــــــــــن يعلـــــــــــــم صـــــــــــــدور الفســـــــــــــق  تعـــــــــــــالى لا ي

 في شـــــــــيء   يـــــــــه عنهـــــــــا ، فـــــــــلا بـــــــــد مـــــــــن أن يكونـــــــــوا معصـــــــــومين لا يخطـــــــــأونوالمعاصـــــــــي عنـــــــــه مـــــــــع 
 فــــــــلا بــــــــد مــــــــن ،  لا يخــــــــتص بزمــــــــان دون زمــــــــان وأيضــــــــاً ،  حــــــــتى يجــــــــب متــــــــابعتهم في جميــــــــع الأمــــــــور

 )١( .وجود معصوم من الصادقين في كلّ زمان ليصح أمر مؤمن كل زمان بمتابعتهم
 : قال الشاعر

 إذا كــــــــــــــــــــذبت أســــــــــــــــــــماءُ قــــــــــــــــــــومٍ علــــــــــــــــــــيهم

 فإِســـــــــــــــمكَ صـــــــــــــــدّيقٌ لـــــــــــــــه شـــــــــــــــاهدٌ عـــــــــــــــدلُ    

  
 ؟ ومن هي الصديقة ؟ لك أن تحكم من هو الصديق،  بعد كل هذا

 العصمة:  الثاني
 إنّ صــــــــفة الصــــــــدّيقيّة تعــــــــني بــــــــأن الشــــــــخص قــــــــد بلــــــــغ مرتبــــــــة الكمــــــــال والعصــــــــمة لأنــــــــه اختــــــــير 

 أمـــــــــــا ،  فالصــــــــــدق يرجـــــــــــع إلى الفــــــــــرد،  وهــــــــــي أسمــــــــــى مـــــــــــن الصــــــــــادقية، االله  وانتجــــــــــب مــــــــــن قبـــــــــــل
 ،  وحســــــــــب بــــــــــل هــــــــــو صــــــــــدّيقٌ  والمعصــــــــــوم لــــــــــيس صــــــــــادقاً ،  يق فيرجــــــــــع إلى البــــــــــاري تعــــــــــالىالصــــــــــدّ 

ــــــــبى االله  فالــــــــذي يُصــــــــطفى مــــــــن العبــــــــاد مــــــــن قبــــــــل،  فحســــــــب بــــــــل هــــــــو مطهَــــــــر ولــــــــيس طــــــــاهراً   ويجُت
 كمــــــــا هــــــــو الملاحــــــــظ في الســــــــيدة مــــــــريم بنــــــــت عمــــــــران ،   في قولــــــــه وفعلــــــــه يجــــــــب أن يكــــــــون مســــــــدّداً 

ــهِ  (:  عليهـــــــا لقولـــــــه تعـــــــالىاالله  ســـــــلام ــ ــ ـــن قـَبْلِــ ــ ــ ـــتْ مِ ــ ــ ـــدْ خَلَ ـــ ـــولٌ قـَ ــ ـــرْيَمَ إِلاَّ رَسُـــ ــ ــ ـــنُ مَ ــ ــ ــيحُ ابْ ــ ــ ــا الْمَسِـ ــ ــ  مَّــ
يقَةٌ    )٢( .) الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ

ـــــــــال ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى عنهـــــــــا ـــطَفَاكِ  (:  وق ــ ــ ــ ـــهَ اصْــ ــ ــ ــ ـــرْيَمُ إِنَّ اللَّــ ــ ــ ــ ــا مَـ ــ ــ ــ ـــةُ يـَــ ــ ــ ــ ـــتِ الْمَلاَئِكَـ ـــ ــ  وَإِذْ قَالـَــ
ــالَ  ــ ــ ـــاءِ الْعَــ ـــ ــىٰ نِسَــ ــ ــطَفَاكِ عَلـَـــ ـــ ــرَكِ وَاصْـــ ــ ــ ــ ــعَ  * مِينَ وَطَهَّ ـــ ــي مَـــ ــ ــ ـــجُدِي وَاركَْعِــ ــ ــــكِ وَاسْـــ ــ ــي لِرَبِّــ ــ ــ نُتــِ ــرْيَمُ اقـْ ــ ــ ــا مَــ ــ ــ   يــَ

_______________________________________ 
 .٢٢٢راد : . كشف الم١
 .٧٥. المائدة : ٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٧٤

ــرَّاكِعِينَ  ــ ــ ــ ـــمْ  * ال ــ ــ ــــونَ أَقْلاَمَهُــ ــ ــدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُـــ ــ ــ ـــتَ لـَــ ــ ــ ـــا كُنـ ــ ــ ــكَ وَمَــ ــ ــ ـــهِ إِليَْـــ ــ ــ ــبِ نوُحِيــ ــ ــ ــ ـــاءِ الْغَيْ ــ ــنْ أَنبـَـــ ــ ــ ـــكَ مِـــ ـــ لـِــ  ذَٰ
 )١(. ) أَيُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 

ــا (ولمـــــــا قـــــــال القـــــــوم لمـــــــريم :  ــ ــ ـــيْئًا فَريِ ــ ــ ــتِ شَـــ ــ ــ ـــدْ جِئْــ ــ ــرْيَمُ لَقَـــ ــ ــ ــا مَــ ــ ــ  ،  أي مفـــــــترى مكـــــــذوباً  )٢( ) يــَ
ــكِ  (في المنـــــــاهي ،  أو عظيمـــــــاً  ــ ــ ــ ـــتْ أُمُّ ــ ــ ــا كَانـَ ـــ ــ ـــوْءٍ وَمَـ ــ ــ ـــرَأَ سَـ ــ ــ ــوكِ امْـ ــ ــ ــُ ــانَ أبَ ــ ــ ـــا كَــ ــ ــ ـــارُونَ مَـ ــ ــ ــتَ هَـ ــ ــ ــ ـــا أُخْ ــ ــ  يـَ

ــا ــ ــ ــ ـــ  فأشـــــــــــارت مـــــــــــريم إلى عيســـــــــــى وهـــــــــــو في المهـــــــــــد وطلبـــــــــــت مـــــــــــنهم أن يستفســـــــــــروا منـــــــــــه  )٣( ) بغَِي ـ
ـــي الْمَ  (عــــــن الأمــــــر ، فقــــــالوا :  ـــ ــانَ فـِ ــ ــن كَـــ ــ ــمُ مَـــ ــ ـــفَ نُكَلِّـــ ــ ــبِي اكَيْــ ـــ ـــدِ صَــ  عيســــــى ، االله  فــــــأنطق )٤( ) هْــــ

ــا ( ــ ــ ــي نبَِي ـ ــ ـــابَ وَجَعَلَنـِــ ـــ ــانِيَ الْكِتـَ ــ ــ ــهِ آتـَ ـــ ـــدُ اللَّــ ــ ــ ـــي عَبْ ــ ــانِي  * إِنِّــ ــ ــ ـــتُ وَأَوْصَـ ـــ ـــا كُنـ ــ ـــنَ مَــ ــ ــْ ـــا أيَ ــ ـــي مُبَاركًَــ ــ  وَجَعَلَنِــ
ــا ــ ــ ــتُ حَي ــ ــ ــ ــا دُمْــ ــ ــ ـــاةِ مَــ ـــ ــلاَةِ وَالزَّكَــ ــ ــ ــ ـــقِي ا  * بِالصَّ ــ ــ ـــاراً شَـ ــ ــ ـــي جَبَّـ ــ ــ ـــمْ يَجْعَلْنـِ ــ ــ ــدَتِي وَلـَ ــ ـــ ــر ا بِوَالـِ ــ ــ ــ ــلاَمُ  * وَبَـ ــ ــ ــ  وَالسَّ

عَثُ حَي ا  )٥(. ) عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدتُّ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـ
تركات   فمــــــــــريم هــــــــــي الصــــــــــدّيقة بــــــــــنص القــــــــــرآن الكــــــــــريم ، وبينهــــــــــا وبــــــــــين فاطمــــــــــة الزهــــــــــراء مشــــــــــ

ـــــــو   ة ، والنبـــــــوة ســـــــلالة بعضـــــــها مـــــــن بعـــــــض ، لقولـــــــه تعـــــــالى : كثـــــــيرة ، منهـــــــا أ مـــــــا مـــــــن ســـــــلالة النب
ــالَمِينَ  ( ــ ــ ـــى الْعَـــ ــ ــ ــــرَانَ عَلَــ ـــ ـــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْــ ــ ــ ــ ـــا وَآلَ إِبْـ ــ ــ ــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًــ ــ ــ ــهَ اصْـــ ــ ــ ـــهَا  * إِنَّ اللَّـــ ــ ــ ـــةً بَـعْضُــ ــ ــ  ذُرِّيَّــ

ـــيمٌ  ـــمِيعٌ عَلِـــ ـــهُ سَـــ ــضٍ وَاللَّــ ــ ــن بَـعْــ ــ ــذَ  * مِـ ــ ـــي نــَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّــ ــ ــرَأَتُ عِمْــ ــ ـــتِ امْــ ـــي إِذْ قاَلـَـ ـــي بَطْنــِـ ـــا فِـــ ــ ــــكَ مَ  رْتُ لــَ
ـــيمُ  ــ ـــمِيعُ الْعَلِـــ ـــ ــ ــتَ السَّ ــ ــ ـــكَ أنَــ ــ ــي إِنَّـــ ــ ــ ــلْ مِنِّــ ــ تـَقَبَّــــ ــرَّراً فَـ ــ ــ  فهـــــــي ابنـــــــة نـــــــبي وفاطمـــــــة ابنـــــــة خـــــــاتم  )٦(،  ) مُحَــ

 الأنبيـــــــــــــــاء ، ومـــــــــــــــريم أم لنـــــــــــــــبي وفاطمـــــــــــــــة أمُ لأبيهـــــــــــــــا وأم لوصـــــــــــــــيَّين بـــــــــــــــل أمّ الأوصـــــــــــــــياء ، ومـــــــــــــــريم 
  مــــــــن لهــــــــا كفــــــــو ، وفاطمــــــــة أنجبــــــــت ولــــــــدت مــــــــن غــــــــير زوج علــــــــى نحــــــــو الإعجــــــــاز حيــــــــث لم يكــــــــن
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 ٧٥بعض معايير الصدّيقية / 

 .بعل كعلي ولولاه لما كان لها كُفْءٌ 
ــا ( وكلاهمــــــــــا كفــــــــــلا مــــــــــن قبــــــــــل نــــــــــبي فمــــــــــريم ــ ــ ــ ــ ـــا وكََفَّلَهَـ ــ ــ ــ  وفاطمــــــــــة قــــــــــد كفلهــــــــــا ســــــــــيد  ) زكََريَِّــ

ـــــــــد المصـــــــــطفى  ســـــــــعيد  وجـــــــــاء عـــــــــن الإمـــــــــام الرضـــــــــا انـــــــــه قـــــــــال في جـــــــــواب ابـــــــــن ابي،  الانبيـــــــــاء محمّ
 فوهـــــــــــب لـــــــــــه ،  أني واهــــــــــب لـــــــــــك ذكــــــــــراً :  الى عمـــــــــــران تبـــــــــــارك وتعــــــــــالى أوحـــــــــــىٰ االله  انّ :  المكــــــــــاري

  ، ومــــــــــريم وعيســــــــــىٰ  مــــــــــن مــــــــــريم ، ومــــــــــريم مــــــــــن عيســــــــــىٰ  ، فعيســــــــــىٰ  مــــــــــريم ، ووهــــــــــب لمــــــــــريم عيســــــــــىٰ 
 )١(شيء واحد ، وأنا من أبي ، وأبي مني ، وانا شيء واحد. 

 ،  فســــــــــــــأل فاطمــــــــــــــة طعامــــــــــــــاً  )٢( أصــــــــــــــبح ســــــــــــــاغباً  وقــــــــــــــد روت الخاصــــــــــــــة والعامــــــــــــــة أن عليــــــــــــــاً 
 فقالــــــــــت : والــــــــــذي أكــــــــــرم أبي بــــــــــالنبوة وأكرمــــــــــك بالوصــــــــــية مــــــــــا أصــــــــــبح عنــــــــــدي شــــــــــيء يطعمــــــــــه 

 كنــــــــت أوثــــــــرك بــــــــه علــــــــى نفســــــــي   شــــــــيء كــــــــان مــــــــن شــــــــيء أطعمــــــــك منــــــــه يــــــــومين إلاّ   بشــــــــر ، ومــــــــا
 وعلى الحسن والحسين.

 أعلمتِني فآتيكم بشيء. ؟ إلاّ  : أعلى الصبيين ﷒قال 
 قالت : يا أبا الحسن إنيّ لاستحيي من إلهي أن أكلّفك ما لا تقدر عليه.

ــــــــــاالله ــــــــــاراً  فخــــــــــرج واثقــــــــــا ب ــــــــــبي دين ــــــــــه ، فاســــــــــتقرض مــــــــــن الن  فخــــــــــرج يشــــــــــتري  حســــــــــن الظــــــــــن ب
ـــــــه ،  بـــــــه شـــــــيئاً  ـــــــه وتحت ـــــــه الشـــــــمس مـــــــن فوق ـــــــوم شـــــــديد الحـــــــر قـــــــد لوّحت ـــــــه المقـــــــداد في ي  ، إذ عـــــــرض ل

 ؟ شأنه فقال : يا مقداد ما أزعجك هذه الساعة ﷒فأنكر 
 قال : خل سبيلي يا أبا الحسن ولا تكشفني عما ورائي.

 : إنهّ لا يسعني أن تجاوزني حتى أعلم علمك. ﷒قال 
 ثمّ إليك أن تخلي سبيلي ولا تكشف عن حالي.االله  سن إلىقال : يا أبا الح

 فقال علي : إنهّ لا يسعك أن تكتمني حالك.
_______________________________________ 
 .٦٥عن معاني الاخبار :  ١:  ٢٥ار . بحارالأنو ١
 .. أي جائعاً ٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٧٦

  وة وأكرمـــــــــــك بالوصـــــــــــية مـــــــــــا أزعجـــــــــــني إلاّ بـــــــــــالنب إذا أبيـــــــــــت فوالـــــــــــذي أكـــــــــــرم محمـــــــــــداً :  فقـــــــــــال
  راكبــــــــــــاً  ولقــــــــــــد تركــــــــــــت عيــــــــــــالي بحــــــــــــال لم تتحملــــــــــــني لهــــــــــــا الأرض فخرجــــــــــــت مهمومــــــــــــاً ،  الجهــــــــــــد
 .فهذه حالي،  رأسي

 أحلــــــــــف :  ثمّ قـــــــــال،  بالـــــــــدموع حــــــــــتى أخضـــــــــلت دموعُـــــــــهُ لحيتـَــــــــه ﷒فهملـــــــــت عينـــــــــا علـــــــــي 
  الـــــــــذي أزعجـــــــــك ولقـــــــــد استقرضـــــــــت دينـــــــــاراً  مـــــــــن أهلـــــــــي إلاّ ،  بالـــــــــذي حلفـــــــــت بـــــــــه مـــــــــا أزعجـــــــــني

 فخذه ، فدفع الدينار إليه وآثره به على نفسه.
 رأســــــــه فنــــــــام ، فخــــــــرج النــــــــبي فـــــــــإذا هــــــــو بــــــــه فحركّــــــــه ، وقــــــــال : مــــــــا صـــــــــنعت ،  ﷒فوضــــــــع 

 قــــــــال : يــــــــا أبـــــــا الحســــــــن هــــــــل عنــــــــدك فـــــــأخبره ، فقــــــــام وصــــــــلى معـــــــه ، فلمــــــــا قضــــــــى النــــــــبي صـــــــلاته 
ــــــاً  ﷒؟ فمكــــــث  شــــــيء نطعمــــــه ــــــاً  مطرق  وهــــــو يعلــــــم مــــــا كــــــان االله  حيــــــاءً مــــــن رســــــول لا يحــــــير جواب

  علــــــى الرحــــــب والســــــعة ، وقــــــد كــــــان أوحــــــىاالله  : نعــــــم يــــــا رســــــول ﷒مــــــن أمــــــر الــــــدينار ، ثم قــــــال 
 طلقـــــــا حـــــــتى دخـــــــلا علـــــــى فاطمـــــــة إلى نبيـــــــه محمـــــــد أن يتعشـــــــى عنـــــــد علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب ، فاناالله 

ـــــــــاً وهـــــــــي في مصـــــــــلاّ   ، فأخرجـــــــــت فاطمـــــــــة الجفنـــــــــة فوضـــــــــعتها بـــــــــين  ها وجنبهـــــــــا جفنـــــــــة تفـــــــــور دخان
 ؟ يهما ، فسأل عليٌّ : أنى لك هذاأيد

 يرزق من يشاء بغير حساب.االله  ورزقه ، إناالله  قالت : هو من فضل
ــــــي ثمّ قــــــال : يــــــا علــــــي هــــــذا بــــــدل دينــــــارك ،  ــــــين كتفــــــي عل ــــــه المبــــــارك ب ــــــبيُّ كفّ  قــــــال : فوضــــــع الن

 الــــــــــذي لم يمتــــــــــني حــــــــــتى رأيــــــــــت في ابنــــــــــتي مــــــــــا رأى  وقــــــــــال : الحمــــــــــد للّــــــــــه ثمّ اســــــــــتعبر النــــــــــبي باكيــــــــــاً 
 )١(زكريا لمريم. 

ــــــــني إســــــــرائيل ، ــــــــد فاطمــــــــة ، هــــــــم أفضــــــــل مــــــــن أنبيــــــــاء ب   وجــــــــاء في أخبارنــــــــا أنّ الأئمــــــــة مــــــــن ول
_______________________________________ 
ـــوب ١ ــــ ـــ ـــن شهرآشـ ــــ ـــ ــــب ابـ ــــ ــر مناقـــ ـــ ــــ ـــي :  ٣٥٠:  ١. انظــ ـــ ـــ ــــالي الطوســ ــــ ــرائح  ٦١٧، أمـــ ـــ ــــ ـــــرائج والجــ ـــ ــائر  ٥٢٢:  ٢، الخـــ ـــ ــــ  ، ذخــ

ــــاهين :  ٤٦العقـــــبى :  ـــن شــ ــر بـــ ــاء لعمـــ ــيدة النســــ ـــائل ســـ ـــير فــــــرات :  ٢٦، فضـــ ــة  ٨٤، تفســ ــــف الغمــــ ــــل  ٩٨:  ٢، كشـ  ، تأويــ
 .١٣٦:  ٢ ، ينابيع المودة ١٠٩:  ١الآيات 



 ٧٧بعض معايير الصدّيقية / 

ــــــــــات العامــــــــــة ــــــــــني إســــــــــرائيل ( وفي رواي ــــــــــاء ب ــــــــــات الفــــــــــريقين مــــــــــا  )١() ،  علمــــــــــاء أمــــــــــتي كأنبي  وفي رواي
 حـــــــــين يـــــــــأتي  ﷒حيـــــــــث روى الفريقـــــــــان أنّ في الأخبـــــــــار بـــــــــأن عيســـــــــى ،  يصـــــــــدّق قـــــــــول الإماميـــــــــة

 تعــــــــالى فرجــــــــه االله  في آخــــــــر الزمــــــــان ســــــــوف يصــــــــلي خلــــــــف الإمــــــــام المهــــــــدي عنــــــــد ظهــــــــوره عجــــــــل
 البيت على أنبياء بني إسرائيل.وهو دليل على أفضلية أئمة أهل  )٢(،  الشريف

 والإمـــــــــــام علـــــــــــي لوقفـــــــــــت علـــــــــــى المنزلـــــــــــة المعرفيـــــــــــة  ﷒ولـــــــــــو قايســـــــــــت بـــــــــــين كـــــــــــلام إبـــــــــــراهيم 
ــــــال لنــــــبي ﷒الكــــــبرى لعلــــــي  ــــــراهيم : االله  ، فســــــبحانه جــــــلّ وعــــــلا ق ــىٰ  (إب ــ ــ ـــالَ بَـلـَ ــ ـــؤْمِن قَــ ــ ــ ـــمْ تُـ ــ  أَوَلــَ

ـــن لِّ  ــ كِــ ـــيوَلَٰ ــ لْبِــ ـــئِنَّ قَـ ــ ـــا ازددت  (وأمــــــا الإمــــــام علــــــي فقــــــال :  )٣(،  ) يَطْمَــ ــ ــاء مــ ــ ـــي الغطـــ ــ ـــف لــ ــ ــو كشــ ـــ  لــ
 وفي هذا معنى عظيم يدركه العالم البصير. )٤(،  ) يقيناً 

 كانـــــــــت الســـــــــيدة الزهـــــــــراء هـــــــــي أفضـــــــــل مـــــــــن   ﷐وبـــــــــنفس المنطـــــــــق ، وبـــــــــنص كـــــــــلام الرســـــــــول 
 وهـــــــــو الـــــــــذي نـــــــــزل عليـــــــــه القـــــــــرآن المصـــــــــرح  ــــــــــ وصـــــــــفهاقـــــــــال في االله  الســـــــــيدة مـــــــــريم ، لأنّ رســـــــــولَ 

 هـــــــي ســـــــيدة االله  ســـــــيدة نســـــــاء العـــــــالمين ، فقيـــــــل : يـــــــا رســـــــول ]: إّ ـــــــا [ فاطمـــــــة  ــــــــ باصـــــــطفاء مـــــــريم
ـــــــت عمـــــــران ، أمـــــــا ابنـــــــتي فهـــــــي ســـــــيدة نســـــــاء العـــــــالمين  ﷐؟ فقـــــــال  نســـــــاء عالمهـــــــا  : ذاك لمـــــــريم بن

 ! فكيف بعائشة )٥(من الأولين والآخرين. 

* 
 

_______________________________________ 
 .٣٣٧:  ١٠سبل الهدى والرشاد ،  ٧٢:  ٥المحصول للرازي  .١
ــــاني  .٢ ــــ ـــ ـــ ــاد والمثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ٤٤٦:  ٢الآحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــال ،   ١٢٤٩/  ٤٤٩ ــ ـــ ــــ ـــ ـــز العمـــ ــــ ـــ ـــ ــــيم في  ٣٨٦٧٣/  ٢٦٦:  ١٤كنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــن أبي نعــــ ــــ ـــ ـــ  عــــ

 .١٠٦:  ١٦تفسير القرطبي ،  ٣٥٨:  ٦فتح الباري  .كتاب المهدي عن ابي سعيد
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٧٨

 : شبهة وجواب
ـــــــــى ذهـــــــــن  ـــــــــرد عل ـــــــــة عـــــــــن شـــــــــبهة قـــــــــد ت ـــــــــا أســـــــــير في البحـــــــــث مـــــــــن الإجاب ـــــــــد لي وأن ـــــــــا لاب  وهن

 كيــــــــــــف تكــــــــــــون فاطمــــــــــــة ســــــــــــيدة نســــــــــــاة العــــــــــــالمين مــــــــــــع أنّ رب :  وهــــــــــــي،  بعــــــــــــض الأشــــــــــــخاص
ــىٰ  (:  العـــــالمين قـــــال في محكـــــم كتابـــــه عـــــن مـــــريم ــ ــطَفَاكِ عَلـَ ــ ــــرَكِ وَاصْـ ـــطَفَاكِ وَطَهَّـ ــهَ اصْــ ــ ـــرْيَمُ إِنَّ اللَّـ ــ ـــا مَ ــَ  ي

 ؟ ) نِسَاءِ الْعَالَمِينَ 
 .والآخر حَلّيٌ ،  أحدهما نَـقْضي،  نجيب عن ذلك بجوابين
ــــــــه تعــــــــالىفن:  أمــــــــا الجــــــــواب النقضــــــــي ــمَاعِيلَ  (:  ســــــــأل المستشــــــــكل مــــــــاذا يقــــــــول في قول ــ ــ ــ  وَإِسْـ

 )١( .) وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلا  فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 
 أو هـــــــل هنـــــــاك أحـــــــد يقـــــــول بـــــــأن هـــــــؤلاء الأنبيـــــــاء هـــــــم أفضـــــــل مـــــــن نبينـــــــا ،  فهـــــــل هـــــــو يعتقـــــــد

ــــــــف لا كــــــــلاّ   ؟ ﷐محمّــــــــد   فالتفاضــــــــل حقيقــــــــة ،  علــــــــى مراتــــــــب وأفضــــــــلهم خــــــــاتمهمفالرســــــــل ،  وأل
ـــــــة لكـــــــن لا علـــــــى جميـــــــع العصـــــــور هُم  (:  رباني ـــنـْ ــ ــ ـــضٍ مِّـ ــ ــ ــىٰ بَـعْـ ــ ــ ــ ــهُمْ عَلَ ــ ــ ـــلْنَا بَـعْضَــ ــ ــ ـــلُ فَضَّـ ــ ــ ــكَ الرُّسُـ ـــ ــ  تلِْـ

 )٢( .) مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ 
 كتابــــــــــه ؛ لقولــــــــــه قــــــــــد فضّــــــــــل اليهــــــــــود علــــــــــى العــــــــــالمين في  االله  والأوضــــــــــح مــــــــــن ذلــــــــــك أن نــــــــــرى

ـــلْتُكُمْ  (:  تعــــــــــالى ــ ــ ــ ــ ـــي فَضَّ ـــ ــ ــ ـــيْكُمْ وَأنَِّـ ــ ــ ــ ــ ــتُ عَلَ ــ ــ ــ ــ ــي أنَْـعَمْـ ــ ــ ــ ــ ــيَ الَّتـِ ــ ــ ــ ــ ــرُوا نعِْمَتـِ ــ ــ ــ ــ ـــرَائيِلَ اذكُْـ ــ ــ ــ ــ ـــي إِسْ ــ ـــ ــ ــا بنَـِ ــ ــ ــ ــ  يـَ
 )٣( .) عَلَى الْعَالَمِينَ 

ــــــــأنّ اليهــــــــود هــــــــم أفضــــــــل العــــــــالمين ــــــــاك مســــــــلم أو مســــــــيحي يعتقــــــــد ب  كــــــــلا وألــــــــف   ؟ فهــــــــل هن
ـــــــــــائهم وتحـــــــــــريفهم للشـــــــــــريعة خصوصـــــــــــاً ،  لا ـــــــــــاء تلـــــــــــك الأمـــــــــــة بأنبي ـــــــــــا بمـــــــــــا فعلـــــــــــه أبن  ،  بعـــــــــــد عِلمن
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 ٧٩ير الصدّيقية / بعض معاي

ــالَمِينَ  (و ــــــــذا يتّضــــــــح أنّ المقصــــــــود مــــــــن جملــــــــة :  ــ ــ ــــى الْعَـــ ــ  ،  لا في جميــــــــع الأزمنــــــــة في زمــــــــا م ) عَلـَــ
ـــــــــــــــزمن الأخـــــــــــــــير مخـــــــــــــــتص برســـــــــــــــوللأن  ـــــــــــــــي وأولادهـــــــــــــــم االله  ال  والصـــــــــــــــدّيقة الزهـــــــــــــــراء والإمـــــــــــــــام عل

 .المعصومين الذين هم أفضل من أنبياء بني إسرائيل بلا شك
 وأ ـــــــــا ،  فاطمـــــــــة هـــــــــي أفضـــــــــل مـــــــــن مـــــــــريم:  إنّ الـــــــــذي قـــــــــال:  وأمـــــــــا الجـــــــــواب الحلَّـــــــــي فنقـــــــــول

ــــــــيهم مــــــــريم،  ســــــــيدة نســــــــاء العــــــــالمين ــــــــذي نــــــــزل عليــــــــه ،  وســــــــيدة نســــــــاء أهــــــــل الجنــــــــة بمــــــــا ف  هــــــــو ال
ـــــــذي فيـــــــه اصـــــــطفاء مـــــــريم ـــــــو تأمّلـــــــت في كـــــــلام رســـــــول،  القـــــــرآن ال ـــــــهاالله  ول  ومـــــــا ،  ومـــــــا قالـــــــه في بنت

 لعرفــــــــــت أن في هــــــــــذه ،  يغضــــــــــب لغضــــــــــب فاطمــــــــــة ويرضــــــــــى لرضــــــــــاهااالله  مــــــــــن أن:  جــــــــــاء فيهــــــــــا
 وأّ ـــــــــــــا تفـــــــــــــوق في الفضـــــــــــــل والمرتبـــــــــــــة مـــــــــــــريم ،  النصـــــــــــــوص تصـــــــــــــريحا لهـــــــــــــا بالعصـــــــــــــمة والاصـــــــــــــطفاء

 .بنت عمران

 : عود على بدء
ـــــــــرى هـــــــــؤلاء الأربعـــــــــة ـــــــــو بكـــــــــر،  فاطمـــــــــة،  علـــــــــي ( والآن لنرجـــــــــع لمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه كـــــــــي ن  ،  أب

 ومــــــــن مــــــــنهم يتّصــــــــف بالعصــــــــمة  ؟ أيهمــــــــا هــــــــو الأحــــــــق في الاتصــــــــاف بصــــــــفة الصــــــــدّيقية)  عائشــــــــة
 ؟ وله سمات ومواصفات هذا اللقب

 ة لأبي بكــــــــر مـــــــن المســـــــلمين لم يـــــــدعِّ العصـــــــم مـــــــن المعلـــــــوم الـــــــذي لا خـــــــلاف فيـــــــه بـــــــأنّ أحـــــــداً 
ـــــــــــــك،  ولا لعمـــــــــــــر ولا لعائشـــــــــــــة ـــــــــــــدّعوا هـــــــــــــم لأنفســـــــــــــهم ذل  بعكـــــــــــــس الأمـــــــــــــر بالنســـــــــــــبة الى ،  ولم ي
ــــــي   فقــــــد جزمــــــا بــــــذلك لأنفســــــهما كمــــــا جــــــزم كثــــــير مــــــن المســــــلمين لهــــــم ،  ﷒فاطمــــــة والإمــــــام عل

ــــــــك،  بــــــــذلك ــــــــال ،  ونــــــــزل فــــــــيهم الــــــــذكر الحكــــــــيم كآيــــــــة التطهــــــــير وأمثالهــــــــا الدالــــــــة علــــــــى ذل  وقــــــــد ق
ـــــبي  ـــــبالن ـــــى عصـــــمتهما بـــــلا ري  وهـــــذا يكفـــــي في تـــــرجيح كـــــون لقـــــب الصـــــدّيقة ،  فيهمـــــا مـــــا يـــــدل عل

 .لا لأبي بكر ﷒والصدّيق لعلي بن أبي طالب ،  لفاطمة لا لعائشة
  كــــــــــــــي نعـــــــــــــرف معيـــــــــــــار الصــــــــــــــدّيقية،   ولنقـــــــــــــايس الآن بـــــــــــــين أبي بكــــــــــــــر ويوســـــــــــــف الصـــــــــــــدّيق

 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٨٠

ـــــــــف جاءَ مـــــــــا ـــــــــز مصـــــــــر الـــــــــذي  .وكي ـــــــــبَ  ـــــــــذا اللقـــــــــب لصـــــــــدقه في تعبـــــــــير رؤيـــــــــا عزي  فيوســـــــــف لقُِّ
 ،  وســــــــبع ســــــــنبلات خضــــــــر وأخــــــــر يابســــــــات،  رأى ســــــــبع بقــــــــرات سمــــــــان يــــــــأكلهن ســــــــبع عجــــــــاف

ـــا ا ( هـــــــذه الواقعـــــــة علـــــــى لســـــــان العزيـــــــز فقـــــــال ســـــــبحانه حاكيـــــــاً  ــ ـــفُ أيَُّـهَـــ ــ ــي يوُسُـــ ــ ــ ـــا فِــ ـــ يقُ أَفْتِنَــ ــدِّ ــ ــ ــ  لصِّ
ــي  ــ ــ ــاتٍ لَّعَلِّــ ــ ــ ـــرَ ياَبِسَــ ــ ــرٍ وَأُخَـــ ـــ ــنبُلاَتٍ خُضْـــ ــ ــ ــبْعِ سُــ ــ ــافٌ وَسَــــ ــ ــ ــبْعٌ عِجَــ ــ ــ ــأْكُلُهُنَّ سَــ ــ ــ ـــمَانٍ يــَ ــ ــــرَاتٍ سِـــ ــ ـــبْعِ بَـقَــ ــ  سَـــ

ـــونَ  ــ ــ ــمْ يَـعْلَمُ ــ ــاسِ لَعَلَّهُـــ ــ ــى النَّـــ ــ ــ ــعُ إلِـَ ــ ــذَرُوهُ  * أَرْجِـــ ــ ــ ــدتُّمْ فـَ ــ ــا حَصَـــ ــ ـــ ـــا فَمَ ــ ــً ـــنِينَ دَأبَ ــ ــبْعَ سِــ ــ ــ ــــونَ سَـ ــ ـــالَ تَـزْرَعـُ ـــ  قـَ
ـــأْكُلُونَ  ــا تـَــ ــ ــ ــيلاً مِّمَّ ــ ـــنبُلِهِ إِلاَّ قَلِــ ــي سُـــ ــ مْتُمْ  * فِــ ـــدَّ ـــا قـَــ ـــأْكُلْنَ مَـــ ــدَادٌ يـَــ ــ ــبْعٌ شِــ ــ ـــكَ سَــ لــِـ ـــدِ ذَٰ ــن بَـعْـــ ــأْتِي مِــــ ــ ــمَّ يــَ ــ  ثــُ

ـــنُونَ  ــ ـــا تُحْصِـــ ــ ـــيلاً مِّمَّـــ ــ ــنَّ إِلاَّ قَلِـــ ــ ــ ــهِ  * لَهُــ ـــ ــاسُ وَفِيـــ ــ ــ ـــاثُ النَّــ ـــ ــهِ يُـغــَ ــ ــ ــامٌ فِيــ ــ ـــكَ عَــــ ــ لـِــ ــدِ ذَٰ ــ ــن بَـعْــــ ــ ــ ــأْتِي مِــ ــ ــ ــمَّ يــَ ــ ــ  ثــُ
 )١( .) يَـعْصِرُونَ 

ـــــــــــــــث في الســـــــــــــــجن  ـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد أن لب  فســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى صـــــــــــــــدَّق يوســـــــــــــــف في تعبـــــــــــــــيره للرؤي
 .بضع سنين

ــّــــــه لا يصــــــــلح أن يكــــــــون ،  أمــــــــا أبــــــــو بكــــــــر الــــــــذي حــــــــاولوا إضــــــــفاء لقــــــــب الصــــــــدّيق عليــــــــه  فإن
 ولا صــــــــــــدّيق غــــــــــــير ،  فهــــــــــــو لــــــــــــيس بصــــــــــــدّيق معصــــــــــــوم،  كــــــــــــذلك طبــــــــــــق الميــــــــــــزان الــــــــــــذي عرفتــــــــــــه

 لانــــــــــه كــــــــــان يســــــــــال الصــــــــــحابة عــــــــــن ،  آن والســــــــــنةبــــــــــل كــــــــــان لا يعــــــــــرف مرامــــــــــي القــــــــــر ،  معصــــــــــوم
 فقــــــــــد فســــــــــر ،  مــــــــــا كــــــــــان يخُطــــــــــا مــــــــــن قبــــــــــل الصــــــــــحابة في افتائــــــــــه وتفســــــــــيره الاي الحكــــــــــيم وكثــــــــــيراً 

ــــــــــه)  بضــــــــــع ( كلمــــــــــة ــّــــــــة وعلــــــــــى عجــــــــــل طبقــــــــــا لراي ــــــــــدون روي ــــــــــواردة في القــــــــــرآن ب  فقــــــــــد ورد في ،  ال
 : قال،  سنن الترمذي عن ابن مكرم الأسلمي

ـــت   ـــ ـــ ـــا نزلـــ ـــ ـــ ــــيغلبُون  «مـــ ـــ ــ ــبهِم ســـ ـــ ـــ ــ ـــدِ غَلَــ ـــ ـــ ـــن بعـــ ــ ـــ ــــم مــــ ــ ـــ ــــرُّوم في أدنى الأرضِ وهُـــ ـــ ـــ ــت الــ ـــ ــ ـــ  ألمَ غُلبــ
ــــنِين  ــ ـــ ــــعِ سِ ــ ــان  »في بِضـــ ـــ ـــ ــروم ، وكـ ـــ ــ ــــاهرين للــ ــ ـــ ــة ق ـــ ـــ ــذه الآيـ ـــ ـــ ـــت هـ ـــ ـــ ــــومَ نزل ـــ ــ ــــارسُ ي ـــ ـــت فــ ـــ ــ  فكانـ

ــــك  ـــ ـــ ـــاب ، وفي ذلـ ـــ ـــ ـــل كتــ ـــ ـــ ـــاهم أهــ ـــ ــ ــــم وإيـــ ــ ـــ ـــيهم لأ ــ ـــ ـــ ـــروم علــ ـــ ـــ ــــور الــ ــ ـــ ــــون ظهــ ــ ـــ ــــلمون يحُبــ ــ ـــ  المســ
ــــالى  ـــ ــولُ االله تعــ ـــ ــ ـــو  (قــ ــ ــ ــ ـــرَحُ الْمُؤْمِنُ ــ ــ ــ ــذٍ يَـفْ ــ ــ ـــ ــوَ نَ وَيَـوْمَئِ ــ ـــ ــ ــاءُ وَهُ ــ ــ ــــن يَشَـــ ــ ـــ ـــرُ مَ ــ ــ ـــهِ ينَصُــ ـــ ــ ــرِ اللَّـ ــ ـــ   بنَِصْــ

 
_______________________________________ 
  .٤٨ ـ ٤٥:  البقرة .١



 ٨١بعض معايير الصدّيقية / 

ــرَّحِيمُ   ــ ــ ـــ ــ ــزُ ال ــ ـــ ــ ــ ــوا  )الْعَزيِ ــ ـــ ـــ ـــاهم ليسـ ــ ـــ ـــ ـــم وإي ـــ ـــ ــارس لأّ ــ ـــ ــ ـــ ــــور فـ ـــ ــ ــــب ظهــ ــ ـــ ــريش تحــ ـــ ـــ ــ ــت قـ ـــ ــ ـــ  ، وكانـ
ـــر  ـــ ـــ ـــو بكـــ ـــ ـــ ــرج أبــ ـــ ــ ـــ ــــة خــ ــ ـــ ــذه الآيــ ــ ـــ ـــ ـــزل االله هــ ـــ ـــ ــ ــا أن ـــ ــ ـــ ــــث ، فلمــ ـــ ـــ ــان ببعـ ـــ ـــ ــ ــاب ولا إيمــ ـــ ـــ ــ ــــل كتـ ـــ ـــ  بأهـ

ـــة  ـــ ــواحي مكَّــ ـــ ــيح في نــ ـــ ـــديقُ يصـــ ــ ـــن ا (الصــ ـــ ـــم مِّــ ــ ــى الأَْرْضِ وَهُـــ ــ ــــي أَدْنـَـــ ــ ـــرُّومُ فِــ ــ ــــتِ الــ ــ ــم غُلِبــَ ـــ  لـــ
ـــنِينَ  ــ ـــ ــــعِ سِ ــ ــ ـــي بِضْ ــ ـــ غْلِبُونَ فِ ــيَـ ـــ ــ ــــبِهِمْ سَـ ــ ــ ــدِ غَلَ ـــ ــ ــــر :  )بَـعْـ ــ ــــريش لأبي بكــ ـــ ــــن قـ ــ ــاس مــ ـــ ـــ ــــال ن ــ  ، فقــ

ــــع  ـــ ـــ ــ ـــارس في بضــ ـــ ـــ ــ ـــتغلب فـــ ـــ ـــ ـــ ــروم ســ ــ ـــ ـــ ـــ ــاحبك أنّ الـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــم صـ ـــ ــ ـــ ــــنكم ، زعــ ـــ ـــ ـــ ـــا وبيـ ــ ـــ ـــ ــــذلك بيننـــ ـــ ـــ ـــ  فـ
ــــك ـــ ـــــى ذلـــ ـــ ـــك علــ ــ ـــ ـــــلا نراهنــ ــ ــنين ، أفـــ ـــ ــ ـــان ،  ســـ ـــ ــــريم الرِّهــــ ـــ ـــل تحـــ ـــ ــــك قبــــ ـــ ـــى ، وذلـــ ــ ـــ ـــال : بلــ ــ ـــ  ؟ قــ

ــــم  ـــ ـــ ـــ ــــر : كــ ــ ـــ ـــ ــالوا لأبي بكـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــان ، وقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــعوا الرِّهـ ـــ ــ ـــ ـــ ــركون وتواضـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــر والمشــ ــ ـــ ـــ ـــو بكـــ ـــ ـــ ـــ ــار ن أبـــ ـــ ـــ ـــ ــ  فــ
ــــع ـــ ـــل البضـ ـــ ــطاً  تجعــ ـــ ــ ـــك وسـ ــ ـــ ـــا وبين ـــ ــمِّ بيننــ ـــ ــنين ، فســـ ـــ ـــع ســـ ـــ ــــنين إلى تســ ـــ ـــلاث سـ ـــ ــ ــــع ث ـــ   ؟ البضـ

ـــل  ـــنين قبـــ ــ ــتّ سـ ـــ ــــت السـ ــال : فمضــ ـــ ـــنين ، قـ ـــت ســـ ــ ــــنهم سـ ــ ــــمُّوا بي ـــال : فســ ـــه ، قـــ ـــ ــــي إلي  تنتهــ
ـــروا ــ ـــ ـــ ــــابعة  أن يظهـ ـــ ـــ ــــنة الســ ـــ ــ ــت الســـ ـــ ــ ـــ ــ ـــا دخل ـــ ـــ ــ ــــر ، فلمّـ ـــ ـــ ـــن أبي بكــ ـــ ـــ ــ ــركون رهـ ـــ ـــ ـــ ــذ المشـ ـــ ــ ـــ  ، فأخــ

ــــت  ـــ ــ ـــ ــمية سـ ـــ ـــ ــ ــــر تســـ ـــ ــ ـــ ــــى أبي بكـ ـــ ـــ ــ ـــلمون علـ ـــ ـــ ــ ـــاب المســ ـــ ـــ ـــ ــارس فعـ ــ ـــ ـــ ــــى فـــ ـــ ــ ـــ ــروم علـ ــ ـــ ـــ ـــرت الـــ ــ ـــ ـــ  ظهــ
 )١( .» في بضع سنين « سنينَ ، قال : لأن االله تعالى قال :
ـــــــال،  وقـــــــد ورد في حـــــــديث آخـــــــر عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس ـــــــبي:  ق ـــــــال الن  احتطـــــــت يـــــــا أبـــــــا  ألاّ  «:  ق

 )٢( .» البضعَ ما بين ثلاثٍ إلى تسعبكر فإنّ 
ــــــــــتَّ جازمــــــــــاً ،  إذن ــــــــــة محــــــــــدّدة المعــــــــــنى وب ــــــــــة عربي  بأ ــــــــــا ســــــــــت  أبــــــــــو بكــــــــــر فســــــــــر كلمــــــــــة قرآني

 ألا احتطــــــــــت يــــــــــا : االله  ولأجــــــــــل ذلــــــــــك قــــــــــال لــــــــــه رســــــــــول،  لإرادة رب العــــــــــالمين ســــــــــنوات خلافــــــــــاً 
 ! أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع

ـــــــــــــا رآهـــــــــــــا عزيـــــــــــــز مصـــــــــــــر فجـــــــــــــاءت مطابقـــــــــــــة ،  وأمّـــــــــــــا يوســـــــــــــف الصـــــــــــــديق  فإنـــــــــــــه عـــــــــــــبرّ رؤي
  فــــــــــالقرآن وفــــــــــق هــــــــــذه .وهــــــــــذا هــــــــــو الفــــــــــرق الــــــــــذي لا ينبغــــــــــي تناســــــــــيه بــــــــــين الصــــــــــدّيقين،  للواقــــــــــع

ـــــــــرفض رفضـــــــــاً   أن  ، في حـــــــــين يجـــــــــزم بـــــــــلا شـــــــــك أن يكـــــــــون أبـــــــــو بكـــــــــر صـــــــــديقاً  باتـــــــــاً  المعطيـــــــــات ي
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٨٢

 .وأن يكون عليّ صديقا،  أن يكون يوسف صديقاً 
 لقــــــــــد ولــــــــــد مــــــــــن الصــــــــــدّيق علــــــــــي والصــــــــــدّيقة فاطمــــــــــة صــــــــــادقون هــــــــــم أهــــــــــل البيــــــــــت ،  بلــــــــــى

 .عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً  االله الذين أذهب
 وكــــــــــانوا مــــــــــن ،  وهــــــــــؤلاء كــــــــــانوا مــــــــــن القلــــــــــة الــــــــــذين حُفظــــــــــوا مــــــــــن كيــــــــــد الشــــــــــيطان الــــــــــرجيم

 علـــــــــــى رغـــــــــــم توعـــــــــــد إبلـــــــــــيس لأولاد آدم بـــــــــــأن ،  عبـــــــــــاده الـــــــــــذين لا ســـــــــــلطان للشـــــــــــيطان علـــــــــــيهم
 )١( .) لأََحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّـتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً  (:  يضلهم ويغويهم بقوله

 : الإمام علي على أهل الشورى بقولهوقد احتج 
 أبـــــــــــوابكم وفـــــــــــتح بـــــــــــابي  ﷐االله  إذ ســـــــــــد رســـــــــــول،  أفـــــــــــيكم مطهّـــــــــــر غـــــــــــيري، االله  أنشـــــــــــدكم

ـــــــت معـــــــه في مســـــــاكنه ومســـــــجده ـــــــا رســـــــول:  فقـــــــام إليـــــــه عمـــــــه فقـــــــال،  وكن  غلقـــــــت أبوابنـــــــا ، االله  ي
 ؟ وفتحت باب علي

 ؟ بوابكمبفتح بابه وسدِّ أاالله  أمََرَ ،  نعم:  قال
 )٢( .اللهم لا:  قالوا

ــــــي بــــــن الحســــــين ــــــه،  وعــــــن عل ــــــب،  عــــــن أبي ــــــن أبي طال ــــــال،  عــــــن علــــــي ب  االله  أخــــــذ رســــــول:  ق
ــــــــــــه أن يُطهّــــــــــــر مســــــــــــجده  ــــــــــــارون:  بيــــــــــــدي وقــــــــــــال  وإنيّ ســــــــــــألت ربي أن ،  إن موســــــــــــى ســــــــــــأل رب

 فاســــــــــترجع ، ثمّ ،  أن ســــــــــد بابــــــــــك:  ثمّ أرســــــــــل إلى أبي بكــــــــــر،  يطُهّــــــــــر مســــــــــجدي بــــــــــك وبــــــــــذريتك
 وطاعةً ، فسدّ بابه. : سمعاً قال 

 ثمّ أرسل إلى عمر ، ثمّ أرسل إلى العباس بمثل ذلك.
_______________________________________ 
ــراء .١ ــاء،  ٦٢:  الإســ هُمْ لَعَلِمَــــهُ  (:  ٨٣:  وقــــال ســــبحانه في ســــورة النســ ــي الأَْمْــــرِ مِــــنـْ  وَلـَـــوْ رَدُّوهُ إِلـَـــى الرَّسُــــولِ وَإِلـَـــىٰ أُولــِ

هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلاً الَّذِ   .) ينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْ
ق  .٢ ــ ـــ ـــاريخ دمشـــ ــــ ـــه ٤٣٥،  ٤٣٢:  ٤٢تـ ـــ ـــظ لــ ــــ ــــازلي،  واللفـ ـــ ـــن المغـ ـــ ـــــــب ابــ ـــــدوق ،  ١١٧:  مناقــ ــــال للصـــ ـــ ـــرقم  ٥٥٢الخصـ ــــ  الــ

ــــي،  ٣١،  ٣٠ ـــ ــــ ــالي للطوســ ــــ ـــ ـــرقم ٥٤٨:  الأمــــ ـــ ـــ ــرقم  ٥٥٥و  ١١٦٨ الــــ ـــ ـــ ــــ ــوارزمي ١١٦٩الـ ـــ ــــ ـــ ـــــب الخـ ـــ ـــــاب ،   ٣١٥:  مناقـــــ ـــ ـــ  كتــ
 .١٤٢٤٣الرقم ،  ٧٢٦:  ٥كنز العمّال ،   ٢٥١الرقم  ٣٢٢:  ١فرائد السمطين ،  ٧٤:  سليم بن قيس



 ٨٣دّيقية / بعض معايير الص

ـــــــــاب علـــــــــي: االله  ثمّ قـــــــــال رســـــــــول ت ب ـــــــــا ســـــــــددت أبـــــــــوابكم وفتحـــــــــ  فـــــــــتح االله  ولكـــــــــنّ ،  مـــــــــا أن
 )١( .باب علي وسدَّ أبوابكم

ــــــــ،  هــــــــذا ــــــــه وابتعــــــــاده عــــــــن الشــــــــيطانمــــــــع أنّ أب ــــــــه ،  ا بكــــــــر لم يــــــــدعّ طهارت  بــــــــل صــــــــرح بــــــــأن ل
 : حيث قال،  يعتريه شيطاناً 

 ولـــــــــوددت أن فـــــــــيكم مـــــــــن ،  ولقـــــــــد كنـــــــــت لمقـــــــــامي هـــــــــذا كارهـــــــــاً ،  مـــــــــا أنـــــــــا بخـــــــــيركم أمـــــــــا واالله
 االله  إن رســـــــــــول،  إذن لا أقـــــــــــوم لهـــــــــــا ؟ فتظنـــــــــــون أني أعمـــــــــــل فـــــــــــيكم بســـــــــــنّة رســـــــــــول االله،  يكفيـــــــــــني

ــــــــــــالوحيكــــــــــــان يعُصَــــــــــــمَ  ــــــــــــك،  ب ــــــــــــني وإنّ لي شــــــــــــيطاناً ،  وكــــــــــــان معــــــــــــه مل  فــــــــــــإذا غضــــــــــــبت ،  يعتري
 )٢( . ... فاجتنبوني

 في كتــــــــــاب الفوائــــــــــد بإســــــــــناده عــــــــــن أبي )  هـــــــــــ. ٤١٤ت  ( وأخــــــــــرج تمــــــــــام بــــــــــن محمــــــــــد الــــــــــرازي
 شــــــرب أبـــــــو :  فقـــــــال،  مــــــا القمــــــوص مـــــــا يشــــــير إلى أنّ أبـــــــا بكــــــر قـــــــد ســــــيطر عليـــــــه الشــــــيطان وقتـــــــاً 

 : نشأ يقولبكر الخمر في الجاهلية فا
 نحيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــي أم بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

 وهـــــــــــــــل لـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد قـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن ســـــــــــــــلام   

  
ــــــــــغ ذلــــــــــك رســــــــــول ــــــــــاه عمــــــــــر وكــــــــــان مــــــــــع أبي ،  فقــــــــــام يجــــــــــر إزاره حــــــــــتى دخــــــــــل، االله  فبل  فتلقّ

 لا يلــــــج لنــــــا  واالله، االله  مــــــن غضــــــب رســــــول نعــــــوذ بــــــاالله:  قــــــال فلمــــــا نظــــــر إلى وجهــــــه محمــــــراً ،  بكــــــر
 )٣( .نفسهفكان أول من حرمها على ،  أبداً  رأساً 

 باري ، والعيني في عمدة القاري :وقال ابن حجر في فتح ال
_______________________________________ 
ــــزار  .١ ـــ ــند البـــ ـــ ــــ ـــه ٥٠٦/  ١٤٤:  ٢مسـ ــــ ــظ لـــ ــــ ـــ ـــــد ،  واللفـ ــــ ــــع الزوائـ ـــ ـــازلي،  ١١٥:  ٩مجمـــ ـــ ـــن المغــــ ـــ ـــــب ابــــ ـــ ـــرقم  ٢٩٩:  مناقــ ــــ ـــ  ال

 .٣٦٥٢١الرقم  ١١٧٥:  ١٣كنز العمال ،   ٣٤٣
ــــرزاق  .٢ ـــ ـــــد الـ ـــــنّف لعبـــ ه ٢٠٧٠١/  ٣٣٦:  ١١المصـــ ــ ــــ ـــظ لــ ــــ ـــة  .واللفـ ـــ ــــة والسياســ ــــر الإمامــــ ـــ ــــق ،  ٢٢:  ١وانظـ ـــ ــاريخ دمشـ ــــ  وتــ

 .٢١٢:  ٣وطبقات ابن سعد ،  ٤٦٠:  ٢وتاريخ الطبري ،  ٣٠٣:  ٣٠
 .٩٦٣٧/  ٣٩:  ٧وانظر الإصابة ،  ٢٢٨:  ٢الفوائد  .٣

  



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٨٤

ـــن   ـــ ـــ ــــى بــــ ــ ـــ ــــق عيســــ ـــ ـــ ــــن طريـــ ـــ ـــ ــيره مـــ ـــ ـــ ـــ ـــه في تفســ ـــ ـــ ـــن مردويــــ ــ ـــ ـــ ــا أورده ابــ ـــ ـــ ـــ ــــتغربات مــ ــ ـــ ــــن المســــ ـــ ـــ  ومـــ
ـــر  ـــ ــربوا الخمــ ـــ ـــذين شـــ ـــ ــــرة الــ ــ ـــمن العشــ ـــ ــــا [ ضــ ــ ــر كانــ ـــ ــر وعمـــ ـــ ـــا بكـــ ـــ ــــس أن أبــ ـــ ــــن أنـ ـــ ـــان عـ ــ  طهمـــ

 . غلطاً فيهم ]. وهو منكر مع نظافة سنده ، وما أظنه إلاّ 
ــــ ـــ ــة الأوليــ ـــ ـــ ـــيم في حليــ ـــ ـــو نعــــ ـــ ــــرج أبــــ ــ ــد أخــــ ـــ ـــ ــة ، وقـ ــ ـــ ــديث عائشـــ ـــ ــ ــن حـــ ـــ ـــ ــــعبة مــ ـــ ـــة شـــ ـــ ــ  اء في ترجمــ

 قالت : حرّم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشر ا في جاهلية ولا إسلام.
ـــاً  ـــ ـــ ــان محفوظــ ـــ ـــ ـــل إن كـــ ـــ ــ ــــك  ويحتمـــ ـــ ـــ ـــة في ذلـ ـــ ــ ــا طلحـــ ـــ ـــ ـــ ــر زارا أب ـــ ــ ـــ ــــر وعمـ ـــ ـــ ــو بكـ ـــ ـــ ـــ ــون أب ـــ ـــ ــ  أن يكـ

ـــس  ـــ ـــ ـــن أنـــ ــ ـــ ــــر عــــ ــ ـــ ــــه آخــ ـــ ــ ــــن وجـــ ــ ـــ ــزار مــ ـــ ـــ ـــد البــــ ــ ـــ ـــ ـــــدت عن ـــ ــ ــم ، ثم وجــ ــ ـــ ـــ ـــربا معهـ ـــ ـــ ــــوم ولم يشـــ ـــ ــ  اليــ
ــا  ـــ ــــر ، فلمــــ ـــ ــو بكــ ــ ـــ ــه : أبــ ـــ ــــال لــــ ـــ ـــل يقــ ـــ ــوم رجـــ ــ ـــ ــان في القــ ــ ـــ ــــوم ، وكــ ـــ ـــاقي القــ ـــ ـــت ســـ ـــ ــــال : كنـــ ـــ  قــ

 . شرب قال : نحيي بالسلامة أم بكر ...
ــــر ...  ـــ ــ ـــ ــريم الخمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــزل تحــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــد ن ـــ ـــ ـــ ــ ـــال : قــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــلمين فقـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن المسـ ــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا رجـ ـــ ـــ ـــ ــ ــدخل علينــ ـــ ـــ ـــ ــ  فــ

 الحديث.
ـــدّيق  ـــ ـــر الصــ ـــ ــو بكــ ــ ـــ ــه أبـ ـــ ــهم أنـــ ـــ ــــن بعضـــ ـــ ــغوب ، فظـ ـــ ـــن شـــ ــ ــــه : ابـــ ـــ ــــال لـ ــ ــذا يقــ ـــ ــــر هـــ ـــ ــو بكـ ـــ  وأبـــ

ـــ ـــ ـــ ـــن قرينــ ـــ ـــ ــذلك ، ولكــ ـــ ـــ ــيس كـــ ـــ ـــ ـــف ولـــ ـــ ـــ ـــط في وصــ ـــ ـــ ــــدم الغلــ ــ ـــ ـــــى عــ ـــ ــــدل علـــ ـــ ــ ــــر تــ ـــ ــــر عمــــ ـــ  ة ذكــــ
 )١(الصدّيق ، فحصلنا تسمية عشرة ، انتهى. 

ــــــــــة ــــــــــك الحكومــــــــــة االله  لأنّ رســــــــــول،  فالقضــــــــــية لا يمكــــــــــن تصــــــــــورها في الجاهلي  لم تكــــــــــن لــــــــــه تل
 :  وكـــــــــــــذا لا يمكـــــــــــــن أن تكـــــــــــــون قبـــــــــــــل نـــــــــــــزول قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى،  علـــــــــــــيهم حـــــــــــــتى يخـــــــــــــافوه ويهـــــــــــــابوه

ـــن  ( ــ ــ ـــرُ مِــ ــ ـــ ـــا أَكْبـَـ ــ ــ ــاوَإِثْمُهُمَــ ــ ــ ــ ــــــــه تعــــــــالى ) نَّـفْعِهِمَـ ــكَارَىٰ  (:  وقول ــ ــ ــ ـــتُمْ سُـ ــ ــ ــ ـــلاَةَ وَأنَ ــ ــ ــ ــوا الصَّ ـــ ــ   ) لاَ تَـقْرَبــُ
ـــسٌ  (:  وقولـــــــه تعــــــــالى ــ ــ ـــابُ وَالأَْزْلاَمُ رجِْـ ــ ــ ـــرُ وَالأْنَصَـ ــ ــ ـــرُ وَالْمَيْسِـ ــ ــ ـــا الْخَمْـ ــ ــ ـــوا إِنَّمَـ ــ ــ ـــذِينَ آمَنـُ ــ ـــا الَّـــ ــ ــ ـــا أيَُّـهَـ ــ ــ  يـَ

ــاجْتَنِبُوهُ  ــ ــ ــ ــيْطَانِ فـَــ ــ ـــ ــ ــ ــلِ الشَّ ــ ــ ــ ـــنْ عَمَـــ ــ ــ ــ  راجعــــــــــت صــــــــــحيح ولــــــــــو ،  قبــــــــــل البيــــــــــانلأنـّـــــــــه عقــــــــــاب  )٢( ) مِّــ
  لرأيـــــــت أن نـــــــادي الخمـــــــر هـــــــذا ، كـــــــان عـــــــام الفـــــــتح ســـــــنة ثمـــــــان مـــــــن )٣(البخـــــــاري وصـــــــحيح مســـــــلم 

_______________________________________ 
 .٣٢ ـ ٣١:  ١٠فتح الباري  .١
 .٩١:  المائدة .٢
ـــــحيح ٣ ــــر ، صـــ ـــ ـــة الخمـ ـــ ـــدة آيــ ـــ ـــورة المائــ ــــ ــــير ، في سـ ـــاب التفســــ ــــ ــــاري كتـ ـــــحيح البخــــ ـــريم. صـــ ـــ ــــاب تحــ ـــ ــربة بـ ـــ ــاب الأشـــ ــــ ــلم كتــ ــــ   مســ

 



 ٨٥بعض معايير الصدّيقية / 

 والتحـــــــــريم  .وكانـــــــــت الســـــــــقاية لأنـــــــــس بـــــــــن مالـــــــــك،  في دار أبي طلحـــــــــة زيـــــــــد بـــــــــن ســـــــــهل،  الهجـــــــــرة
 .والسادسة من الهجرة، كان في السنه الثانيه أو الرابعة 

ـــــــأبو بكـــــــر لم يأخـــــــذ درســـــــاً   بـــــــل تـــــــراه يـــــــوليّ خالـــــــد بـــــــن ، االله  ولم يعتـــــــبر مـــــــن غضَـــــــب رســـــــول ف
 ومـــــــــن ضـــــــــرار بـــــــــن الأزور وأمثالهمــــــــــا ،  ه نــــــــــبي الإســـــــــلام أكثـــــــــر مـــــــــن مــــــــــرةالوليـــــــــد الـــــــــذي تـــــــــبرأ منـــــــــ

ـــــــــــك لأنـــــــــــه إنســـــــــــان يخضـــــــــــع لهـــــــــــواه ويقـــــــــــدّم ،   الشـــــــــــاربين للخمـــــــــــور وأصـــــــــــحاب الفجـــــــــــور  كـــــــــــل ذل
 .مصلحته على دستور ربِّ العالمين

 .كان هذا طرف من حال الخليفة
 : وعن نفسهاالله  والآن لنستمع للإمام علي ماذا يقول عن رسول

 يســــــلك ،  مــــــن لــــــدن أن كــــــان فطيمــــــا أعظــــــم ملــــــكٍ مــــــن ملائكتــــــه ﷐بــــــه االله  نولقــــــد قــــــر  ...
 ولقـــــــــــد كنـــــــــــت اتبّعـــــــــــه اتبّـــــــــــاع ،  ليلـــــــــــه و ـــــــــــاره،  ومحاســـــــــــن أخـــــــــــلاق العـــــــــــالم،  بـــــــــــه طريـــــــــــق المكـــــــــــارم
 ولقــــــــد ،  ويـــــــأمرني بالاقتـــــــداء بـــــــه،  يرفـــــــع لي في كـــــــل يـــــــوم مــــــــن أخلاقـــــــه عَلَمـــــــاً ،  الفصـــــــيل إثـــــــر امُّـــــــه
 ولم يجمـــــــــع بيـــــــــت واحـــــــــد يومئـــــــــذ في ،  فـــــــــأراهُ ولا يـــــــــراهُ غـــــــــيري،  كـــــــــل ســـــــــنةٍ بحـــــــــراءكـــــــــان يجـــــــــاور في  

ــــــــــــا ثالثهمــــــــــــا،  ﷐االله  الإســــــــــــلام غــــــــــــير رســــــــــــول  ،  أرى نــــــــــــور الــــــــــــوحي والرســــــــــــالة،  وخديجــــــــــــة وأن
 يــــــــا :  فقلــــــــت ﷐ولقــــــــد سمعــــــــت رنَّــــــــة الشــــــــيطان حــــــــين نــــــــزل الــــــــوحي عليــــــــه ،  وأشــــــــم ريــــــــح النبــــــــوة

 إنـّـــــك تســــــمع مــــــا ،  هــــــذا الشــــــيطان قــــــد أيــــــس مــــــن عبادتــــــه:  فقــــــال ؟ مــــــا هــــــذه الرنــــــة، الله ا رســــــول
 )١( . ... وإنّك لعلى خير،  ولكنك وزير،  أنّك لست بنبي إلاّ ،  أسمع وترى ما أرى

  وفي بغيــــــــــــــــة الباعــــــــــــــــث والمطالــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــة بزوائــــــــــــــــد المســــــــــــــــانيد الثمانيــــــــــــــــة والجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين
ـــــــــ ـــــــــال لعل ـــــــــبي ق ـــــــــاب ، فـــــــــلا الصـــــــــحيحين وغيرهـــــــــا : أنّ الن ـــــــــي خُـــــــــذ الب ـــــــــا عل ـــــــــب : ي ـــــــــن أبي طال  ي ب

 من الملائكة ، استاذنوا ر م أن يزوروني. يدخلن عليّ أحد فإن عندي زوراً 
_______________________________________ 

ـــر ـــ ــــ ـــور ،  الخمــ ـــ ـــ ــــدر المنثـــ ـــ ـــ ـــــد ،  ٣٢١:  ٢والــ ــــ ــــند أحمـــ ـــ ـــ ــبري ،  ٢٢٧،  ١٨١:  ٣مســ ـــ ــــ ـــــير الطـــ ــــ ــــبرى  ٢٤:  ٧تفســـ ـــ ـــ ـــنن الكــ ـــ ـــ  الســـ
 .٩٣:  ٢تفسير ابن كثير ،  ٢٩٠،  ٢٨٦:  ٨للبيهقي 

 .١٩٢الخطبة ،  ١٥٧:  ٢ ج البلاغة الخطبة  .١



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٨٦

 اســــــــــتأذن لي علــــــــــى :  يــــــــــا علــــــــــي:  فقــــــــــال،  وجــــــــــاء عمــــــــــر فاســــــــــتأذن،  فأخــــــــــذ علــــــــــي البــــــــــاب
 .رسول االله
 .إذناالله  ليس على رسول:  فقال
 ؟ ولمَِ :  فقال
 .من الملائكة عنده واستأذنوا ر م أن يزوروه لأن زوراً :  قال
 ؟ وكم هم يا علي:  قال
 ... ثلاثمائة وستون ملكاً :  قال

 . ... إنهّ أخبرنياالله  يا رسول:  فقال ﷐االله  فذكر ذلك عمر لرسول
 ؟ أنت أخبرت بالزوار:  لعلي ﷐االله  فقال رسول

 .نعم يا رسول االله:  قال
 ؟ وأخبرته بعدّ م:  قال
 .نعم:  قال

 ؟ فكم يا علي:  ﷐قال 
 .ثلاثمائة وستون ملكاً :  قال

 ؟ وكيف علمت ذلك:  ﷐قال 
 ،  ثلاثمائـــــــــة وســـــــــتون ملكـــــــــاً فعلمـــــــــت أ ـــــــــم ]  نغمــــــــة[  سمعـــــــــت ثلاثمائـــــــــة وســـــــــتين نقلـــــــــة:  قــــــــال

 )١( .وعلماً  إيماناً االله  يا علي زادك:  على صدره ثم قال ﷐االله  فضرب رسول
 و ــــــــذا فقــــــــد اتضــــــــح لــــــــك بــــــــأن أهــــــــل البيــــــــت لا يقــــــــاس  ــــــــم أحــــــــد مــــــــن الصــــــــحابة ولا مــــــــن 

ــــــــــــارهم   لهــــــــــــذا الأمــــــــــــر ، وهــــــــــــم أول مــــــــــــن آمــــــــــــناالله  غــــــــــــيرهم ، إذ هــــــــــــم شــــــــــــجرة النبــــــــــــوة وقــــــــــــد اخت
_______________________________________ 
ـــــث .١ ـــة الباعـــ ـــ ــــة ،  ٢٩٥:  بغيــ ـــــد الثمانيــــ ــــة بزوائـــ ــــب العاليــــ ــــــحيحين ،  ٩٠:  ١٦المطالــــ ـــين الصــ ــع بـــــ ـــ ـــبل ،  ٢٦٣:  ٤الجمـــ  ســـــ

 .٢٤٦:  ١٠الهدى والرشاد 



 ٨٧بعض معايير الصدّيقية / 

 فقــــــــد جــــــــاء في كتــــــــاب ،  ولهــــــــم صــــــــفات لا يــــــــدانيهم فيهــــــــا أحــــــــد مــــــــن الخلــــــــق،  ﷐وصــــــــدّق بــــــــه 
 : علي إلى معاوية قولهالإمام 
 والتوحيـــــــــد كنـّــــــــا أهـــــــــل البيـــــــــت أول مـــــــــن آمـــــــــن  ا دعـــــــــا إلى الإيمـــــــــان بـــــــــااللهلمـّــــــــ إن محمـــــــــداً  ... «
ـــــــــه ـــــــــا أحـــــــــوالاً مجرَّمـــــــــة،  وصـــــــــدّق بمـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه،  ب ـــــــــد )١( فلبثن ـــــــــع ســـــــــاكن مـــــــــن االله  ومـــــــــا يعب  في رب

 )٢( .» ... العرب غيرنا
ـــــــ وقـــــــال الإمـــــــام الحســـــــن بـــــــن علـــــــي ـــــــى صـــــــلح معاويـــــــة ـ ـــــــ لمـــــــا أجمـــــــع عل ـــــــك بعـــــــد حمـــــــد ـ  االله  وذل

 : قال،  والثناء عليه وذكر جده المصطفى
 وأذهـــــــــــب عنـــــــــــا الـــــــــــرجس ،  واختارنـــــــــــا واصـــــــــــطفانا،  بالإســـــــــــلاماالله  إنـّــــــــــا أهـــــــــــل بيـــــــــــت أكرمنـــــــــــا

 في خيرهمــــــــــــا مــــــــــــن آدم إلى جــــــــــــدي االله  جعلنــــــــــــا لم تفــــــــــــترق النــــــــــــاس فــــــــــــرقتين إلاّ ،  وطهرنــــــــــــا تطهــــــــــــيراً 
ــــــــــاره  محمــــــــــداً االله  فلمــــــــــا بعــــــــــث،  محمــــــــــد ــــــــــوة واخت ــــــــــه كتابــــــــــه كــــــــــان أبي أول للنب ــــــــــزل علي  للرســــــــــالة وأن

ــــــــد قــــــــال،  ورســــــــولهاالله  مــــــــن آمــــــــن وصــــــــدّق ــــــــه المرســــــــلاالله  وق ــــــــى نبي ــــــــزل عل ــــــــه المن ــن  ( في كتاب ــ ــ ــ  أَفَمَـ
لُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ  نَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَـتـْ  .) كَانَ عَلَىٰ بَـيـِّ

 )٣( ... وهو شاهد منه،  وأبي الذي يتلوه،  فجدي الذي على بينة من ربه
ــــــــــــاب محمــــــــــــد بــــــــــــن أبي بكــــــــــــر إلى معاويــــــــــــة ــــــــــــه ... : وجــــــــــــاء في كت  ،  ثم اختــــــــــــارهم علــــــــــــى عمل
 وائتمنــــــــــــه علــــــــــــى ،  واختــــــــــــاره لوحيــــــــــــه،  فاصــــــــــــطفى وانتجــــــــــــب مــــــــــــنهم محمــــــــــــدا فاختصــــــــــــه برســــــــــــالته

قاً ،  أمـــــــره  فــــــــدعا إلى ســــــــبيل ،  ودلــــــــيلاً علـــــــى الشــــــــرائع،  لمـــــــا بــــــــين يديــــــــه مـــــــن الكتــــــــب وبعثــــــــه مصــــــــدِّ
 ووافــــــــــــق ،  وصــــــــــــدَّق،  ن أول مــــــــــــن أجــــــــــــاب وأنــــــــــــابفكــــــــــــا،  ربــــــــــــه بالحكمــــــــــــة والموعظــــــــــــة الحســــــــــــنة

ــــــــب المكتــــــــوم ، وآثــــــــره ــــــــب ، فصــــــــدَّقه بالغي ــــــــن عمــــــــه علــــــــي بــــــــن أبي طال   وأســــــــلم وســــــــلّم ، أخــــــــوه واب
_______________________________________ 
 .) حَوْل ( أي سنين كاملة والأحوال جمع .١
 .١١١:  ٣٣بحار الأنوار ،  ٧٦:  ١٥شرح  ج البلاغة ،  واللفظ له ٨٩:  كتاب صفين  .٢
 .٣٦٦و  ٣٦٤:  ٣ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  .٣



 الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟/ من هو  ٨٨

 فحـــــــارب حربـــــــه وســـــــالم ،  وواســـــــاه بنفســـــــه في كـــــــل خـــــــوف،  فوقـــــــاه كـــــــل هـــــــول،  علـــــــى كـــــــل حمـــــــيم
 )١( .إلى آخره ... سلمه

ــــــــن أبي هنــــــــد ــــــــال،  عــــــــن الشــــــــعبي،  ومــــــــن حــــــــديث أبي بكــــــــر الهــــــــذلي وداود ب   قــــــــال رســــــــول:  ق
 )٢( .هذا أوّل من آمن بي وصدّقني وصلى معي:  ﷒لعلي  ﷐االله 

  )٣( يــــــــا كميــــــــل إنّ الأرض مملــــــــوءة مــــــــن فخــــــــاخهم:  وقــــــــد وصــــــــى الإمــــــــام علــــــــيٌّ كمــــــــيلاً بقولــــــــه
  عزوجــــــــل أنــــــــه لــــــــن ينجــــــــو منهــــــــا إلاّ االله  وقــــــــد أعلمــــــــك،  مــــــــن تشــــــــبّث بنــــــــا فلــــــــن ينجــــــــو منهــــــــا إلاّ 

 .وعبادُهُ أولياؤُنا،  عباده
ــلْطَانٌ  (:  عزوجــــــــــلاالله  يــــــــــا كميــــــــــل وهــــــــــو قــــــــــول ــ ــ ــ ــ ــيْهِمْ سُـ ــ ــ ــ ــ ــكَ عَلـَ ــ ــ ــ ــ ـــيْسَ لـَ ــ ــ ــ ـــادِي لــَ ـــ ــ ــ  ،  ) إِنَّ عِبـَ

 .) بِهِ مُشْركُِونَ  إِنَّمَا سُلْطَانهُُ عَلَى الَّذِينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُم (:  وقوله عزوجل
 )٤( .يا كميل انج بولايتنا من أن يشركك في مالك وولدك كما أمر

 وهـــــــــــــم الـــــــــــــذين عنـــــــــــــاهم ،  وهـــــــــــــذا يعلـــــــــــــن أنّ أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت هـــــــــــــم المعصـــــــــــــومون والمصـــــــــــــدّقون
ــــــــه ـــادِقِينَ  (:  البــــــــاري في قول ــ ـــ ــعَ الصَّـ ــ ــ ــ ــوا مَـ ــ ــ ــ  لا أبــــــــو بكــــــــر وعمــــــــر ؛ لأن مســــــــاوا م بــــــــالقرآن  ) كُونـُ

 فلـــــــو ،  يرشـــــــدنا إلى لـــــــزوم التمسّـــــــك  ـــــــم كمـــــــا يجـــــــب التمسّـــــــك بـــــــالقرآنكمـــــــا في حـــــــديث الثقلـــــــين 
 وكمـــــا أن القـــــرآن لا ريـــــب فيـــــه فمـــــا جـــــاء ،  كـــــان الخطـــــأ يقـــــع مـــــنهم لمـــــا صـــــح الأمـــــر بالتمســـــك  ـــــم

ـــــــــه ـــــــــت لا ريـــــــــب في ـــــــــاعهم ،  عـــــــــن أهـــــــــل البي ت معصـــــــــومين لكـــــــــان في اتبّ  ولـــــــــو لم يكـــــــــن أهـــــــــل البيـــــــــ
 االله  والواســـــــــطة بـــــــــين،  الســـــــــماء إلى الأرضالممـــــــــدود مـــــــــن االله  ولكـــــــــنهم حبـــــــــل،  احتمـــــــــال الضـــــــــلال

ــــــــت مــــــــع أحــــــــدٍ مــــــــن النــــــــاس يرشــــــــدنا إلى ضــــــــلال فــــــــاختلاف أهــــــــل،  وهــــــــم كــــــــالقرآن،  والخلــــــــق   البي
_______________________________________ 
ــــذهب  .١ ــــروج الـــ ــفين،   ٥٩:  ٢مـــ ـــ ــاب صــ ـــ ــــه ١١٨:  كتــ ـــظ لـــ ــــن أبي الحديـــــــد ،  واللفــــ ــــرح ابـــ ــائل ،  ١٨٨:  ٣شـــ ـــرة الرســـــ  جمهــــ
٥٠٢/  ٤٧٧:  ١. 
 .٢٢٥:  ١٣شرح ابن أبي الحديد  .٢
 .والفخاخ جمع فخ وهو آلة يصاد  ا،  أي من فخاخ الشياطين .٣
 .١٧٤:  تحف العقول،  ٥٥:  بشارة المصطفى لشيعة المرتضى .٤



 ٨٩بعض معايير الصدّيقية / 

 ؛ لأ مـــــــا العاصـــــــمان مــــــــن  ونحـــــــن مـــــــأمورون بالتمســــــــك بـــــــالقرآن والعـــــــترة معــــــــاً ،  الآخـــــــر بـــــــلا شــــــــك
 .الحوضاالله  ان مقترنان لا يفترقان حتى يردا على رسولولأ ما قرين،  الضلالة

  فـــــــــــلا تـــــــــــرى فرقـــــــــــة مـــــــــــن الفـــــــــــرق الإســـــــــــلامية قـــــــــــد ادعـــــــــــت في مـــــــــــذهبها باســـــــــــتمرارية الاقـــــــــــتران
ــــــــــــ ــــــــــــ بــــــــــــين القــــــــــــرآن والعــــــــــــترة حــــــــــــتى ورودهمــــــــــــا علــــــــــــى الحــــــــــــوض ـ  إلا مــــــــــــا لــــــــــــوحظ عنــــــــــــد الشــــــــــــيعة  ـ

ـــــــــــــني عشـــــــــــــر ـــــــــــــة القـــــــــــــائلين بإمامـــــــــــــة الأئمـــــــــــــة الاث  وآخـــــــــــــرهم ،  الأكـــــــــــــبرأوّلهـــــــــــــم الصـــــــــــــدّيق ،  الإمامي
 خلفـــــــائي اثنـــــــا عشـــــــر :  مـــــــن قولـــــــهاالله  وهـــــــو معـــــــنى آخـــــــر لمـــــــا جـــــــاء عـــــــن رســـــــول،  مهـــــــديهم المنتظـــــــر

ــــــــى طــــــــول عمــــــــر  )١(،  كلهــــــــم مــــــــن قــــــــريش ــــــــل عل ــــــــاثني عشــــــــر هــــــــو دلي  فتحديــــــــد خلفــــــــاء الرســــــــول ب
  الــــــــذي تعتقــــــــد الشـــــــــيعة وكثــــــــير مــــــــن أعــــــــلام العامـــــــــة بوجــــــــوده اليــــــــوم حيـــــــــاً  ــــــــــ الإمــــــــام الثــــــــاني عشــــــــر

ــــــــ غائبــــــــاً  ــّــــــه بــــــــاق مقــــــــترن بــــــــالقرآن حــــــــتى يــــــــردا الحــــــــوض ـ  ومــــــــن هنــــــــا قــــــــال الإمــــــــام علــــــــي عــــــــن ،  وأن
 : أهل بيته وهو يخاطب كميل بن زياد

  أو خائفـــــــــاً  مشـــــــــهوراً  إمـــــــــا ظـــــــــاهراً ،  بحجـــــــــة لا تخلـــــــــو الأرض مـــــــــن قـــــــــائم الله،  اللّهـــــــــم بلـــــــــى ...
ــــــــــون  أولئــــــــــكَ وااللهَ  ؟ وأيــــــــــن أولئــــــــــك ؟ وكــــــــــم ذا،  وبيناتــــــــــهاالله  لــــــــــئلا تبطــــــــــل حجــــــــــج،  مغمــــــــــوراً   الأقلّ
ــــــــــــه حــــــــــــتى يودعوهــــــــــــا االله  يحفــــــــــــظ،  قــــــــــــدراً االله  والأعظمــــــــــــون عنــــــــــــد،  عــــــــــــدداً    ــــــــــــم حججــــــــــــه وبينات

ــــــــــــى حقيقــــــــــــة البصــــــــــــيرة،  ويزرعوهــــــــــــا في قلــــــــــــوب أشــــــــــــباههم،  نظــــــــــــراءهم ــــــــــــه العلــــــــــــم عل  ،  هجــــــــــــم ب
 وأنســــــــــــــوا بمــــــــــــــا اســــــــــــــتوحش منــــــــــــــه ،  وباشــــــــــــــروا روح اليقــــــــــــــين واســــــــــــــتلانوا مــــــــــــــا اســــــــــــــتوعره المترفــــــــــــــون

 االله  أولئـــــــــــك خلفـــــــــــاء .بأبـــــــــــدان أرواحهـــــــــــا معلقـــــــــــة بالمحـــــــــــل الأعلـــــــــــىوصـــــــــــحبوا الـــــــــــدنيا ،  الجـــــــــــاهلون
 )٢( .إلى رؤيتهم آه آه شوقاً ،  والدعاة إلى دينه،  في أرضه

 علينــــــــا ،  وبغيــــــــاً  كــــــــذباً   ؟ أيــــــــن الــــــــذين زعمــــــــوا أ ــــــــم الراســــــــخون في العلــــــــم دوننــــــــا:  ﷒وقــــــــال 
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا وأخــــــــــــــــرجهم ،االله  أن رفعن ــــــــــــــــا يســــــــــــــــتعطى ووضــــــــــــــــعهم ، وأعطانــــــــــــــــا وحــــــــــــــــرمهم ، وأدخلن   بن

_______________________________________ 
ــلم  .١ ـــ ـــــحيح مســـ ــــريش ٤:  ٦صـــ ـــ ــع لقـ ــــ ـــاس تبــ ــــاب النـــــ ـــ ــــــول،  بـ ت رســ ــ ــــ ــــال سمعــ ـــ ـــرة قـ ـــ ـــــن سمــ ـــابر بـــ ــــن جـــــ ـــزال االله  عــــ ــــ ـــــول لا يـ  يقـــ

 .حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش الدين قائماً 
 .١٤٧/  ٣٧:  ٤ ج البلاغة  .٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٩٠

ــــــــريش غرســــــــوا في هــــــــذا الــــــــبطن مــــــــن هاشــــــــم،  ويســــــــتجلى العمــــــــى،  الهــــــــدى  لا ،  إن الأئمــــــــة مــــــــن ق
 )١( .ولا تصلح الولاة من غيرهم،  تصلح على سواهم

ــ (:  قـــــــال ابـــــــن شهرآشــــــــوب في المناقـــــــب قولـــــــه ــ ــ ــا الَّــ ــ ــ ــ ــــا أيَُّـهَ ــ ــ ــوا يَ ــ ــ ــُ ـــهَ وكَُون ــ ــ ـــوا اللَّـ ــ ـــ ـــوا اتَّـقُ ـــ ــ  ذِينَ آمَنُ
ـــادِقِينَ  ــ ــ ــ ـــعَ الصَّ ــ ــ  ،  بــــــــالكون مــــــــع الصــــــــادقين مــــــــن غــــــــير تخصــــــــيص مطلقــــــــاً  أمرنــــــــا ســــــــبحانه أمــــــــراً  ) مَــ

 وذلـــــــك يقتضـــــــي عصــــــــمتهم لقـــــــبح الأمـــــــر علــــــــى هـــــــذا الوجــــــــه باتبـــــــاع مـــــــن لا يــــــــؤمن منـــــــه القبــــــــيح ؛ 
ـــــــــت تخصصـــــــــها ،  مـــــــــن حيـــــــــث يـــــــــؤدي ذلـــــــــك إلى الأمـــــــــر بـــــــــالقبيح  وإذا ثبـــــــــت ذلـــــــــك في الإمامـــــــــة ثب

 مـــــــــــن الأمُـــــــــــة لم يقـــــــــــل ذلـــــــــــك فيهـــــــــــا  بـــــــــــأمير المـــــــــــؤمنين وأولاده المعصـــــــــــومين بالإجمـــــــــــاع ؛ لأن أحـــــــــــداً 
 )٢( .خصّها  م ؛ ولأنهّ لم تثبت هذه الصفات لغيرهم ولا ادعيت لسواهم إلاّ 

 أن يكون مطهّراً :  الثالث
ـــــــــا جعلنـــــــــاه قســـــــــيماً  ، لا يخفـــــــــى عليـــــــــك أنّ التطهـــــــــير يـــــــــدخل ضـــــــــمن العصـــــــــمة  للعصـــــــــمة  لكن

ـــــــــني مســـــــــجداً االله  إذ مـــــــــر عليـــــــــك قبـــــــــل قليـــــــــل أن،  لاعتبـــــــــارات خاصـــــــــة   طـــــــــاهراً  أمـــــــــر موســـــــــى أن يب
 بـــــــــــه رســـــــــــوله في وصـــــــــــيه االله  وهـــــــــــذا بعينـــــــــــه مـــــــــــا أمـــــــــــر،  لا يســـــــــــكنه غـــــــــــيره وغـــــــــــير هـــــــــــارون وابنيـــــــــــه

 : وجاء في مناشدة الإمام علي )٣(،  وخليفته
ـــــــــــوابكم وفـــــــــــتح بـــــــــــابياالله  إذ ســـــــــــدَّ رســـــــــــول،  أفـــــــــــيكم مطَهَّـــــــــــر غـــــــــــيري،  أنشـــــــــــدكم بـــــــــــاالله  ،  أب

ـــــــت معـــــــه في مســـــــاكنه ومســـــــجده ـــــــه فقـــــــال ؟ وكن ـــــــه عمّ ـــــــا رســـــــول:  فقـــــــام إلي  غلّقـــــــت أبوابنـــــــا ، االله  ي
 ؟ وفتحت باب علي

 ؟ بفتح بابه وسدّ أبوابكماالله  قال : نعم ، أمر
_______________________________________ 
 .١٤٤/  ٢٧:  ٢ ج البلاغة  .١
 .٢٤٧:  ١مناقب ابن شهرآشوب  .٢
 .٤٠٠،  ٣٢١،  ١٩٥:  كتاب سليم،   ١٩١:  ٣غاية المرام ،  ٤٢٤:  ٢خصائص السيوطي  .٣



 ٩١بعض معايير الصدّيقية / 

 )١( .نعم:  قالوا
 : على أبي بكر قوله ﷒ومن احتجاجه 

 أم لـــــــــــك ولأهــــــــــــل ،  ألي ولأهلــــــــــــي وولـــــــــــدي آيــــــــــــة التطهـــــــــــير مـــــــــــن الــــــــــــرّجس،  فأنشـــــــــــدك بـــــــــــاالله
 ؟ لك ولأهل بيتك بل:  بيتك قال أبو بكر

ـــــــره،  فأنشـــــــدك بـــــــاالله:  قـــــــال  مـــــــن الســـــــفاح مـــــــن لـــــــدن آدم إلى أبيـــــــه ؛ يقـــــــول االله  أنـــــــا الـــــــذي طهَّ
ـــــــت مـــــــن نكـــــــاح لا مـــــــن ســـــــفاح مـــــــن لـــــــدن آدم إلى عبـــــــد المطلـــــــب: االله  رســـــــول  ،  خرجـــــــت أنـــــــا وأن
 ؟ أم أنت

 )٢( . ... بل أنت:  قال أبو بكر
 : إلى أن قال ... ثلاثةاحذروا على دينكم :  أنه قال ﷒وعنه 

ــــــــــــــاه ــــــــــــــه طاعــــــــــــــة عزوجــــــــــــــل ســــــــــــــلطاناً االله  رجــــــــــــــل آت ــــــــــــــزعم أن طاعت   ومعصــــــــــــــيته معصــــــــــــــيةاالله  ف
 ولرســـــــــوله ولـــــــــولاة  إنمـــــــــا الطاعـــــــــة الله،  لأنــّـــــــه لا طاعـــــــــة لمخلـــــــــوق في معصـــــــــية الخـــــــــالق،  وكَـــــــــذِبَ ، االله 

ـــ (:  بنفســـــــــــه وبنبيـــــــــــه فقـــــــــــالاالله  أمـــــــــــره الـــــــــــذين قـــــــــــر م ــ ـــ ــ ــــوا الرَّسُـــ ــ ــ ــ ــوا االلهَ وَأَطِيعـُــ ــ ـــ ــ ــ ــي أَطِيعُــ ــ ــ ــ ــ  ولَ وَأُولـِــ
ــنكُمْ  ــ ــ ـــ ـــرِ مِــ ــ ــ ــ  االله  أمــــــــــر بطاعــــــــــة الرســــــــــول لأنــــــــــه معصــــــــــوم مطهَّــــــــــر لا يــــــــــأمر بمعصــــــــــيةاالله  لأن،  ) الأَْمْــ

 )٣( .ون مطّهرون لا يأمرون بمعصية االلهوإنمّا أمر بطاعة أوُلي الأمر ؛ لأ م معصوم
 خطــــــــب أمــــــــير المــــــــؤمنين :  قــــــــال ﷕عــــــــن أبيــــــــه عــــــــن جــــــــده ]  الصــــــــادق[  وعــــــــن أبي عبــــــــداالله

 : علي على منبر الكوفة وكان فيما قال
ـــــــــــــت عصـــــــــــــمنا ـــــــــــــانين أو كـــــــــــــذّابين أو ســـــــــــــاحرين أو االله  فـــــــــــــنحن أهـــــــــــــل بي  مـــــــــــــن أن نكـــــــــــــون فت

 زيافين ، فمن كان في شيء من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه.
  إذامـــــــــن كـــــــــلّ نجـــــــــس ، نحـــــــــن الصـــــــــادقون إذا نطقنـــــــــا ، والعـــــــــالمون االله  إننّـــــــــا أهـــــــــل بيـــــــــت طهّرنـــــــــا
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٩٢

 : عشر خصال لم تكن لأحد قبلنا ولا تكون لأحد بعدنااالله  أعطانا،  سُئلنا
 ،  والصـــــــــــدق،  والصـــــــــــبر،  والســـــــــــخاوة،  والشـــــــــــجاعة،  والنبـــــــــــوة،  واللـــــــــــب،  والعلـــــــــــم،  الحلـــــــــــم
 والحجــــــــــة ،  والمثــــــــــل الأعلــــــــــى،  وســــــــــبل الهــــــــــدى،  فــــــــــنحن كلمــــــــــة التقــــــــــوى،  والطهــــــــــارة،  والعفــــــــــاف
ـــــــــوثقى،  العظمـــــــــى ـــلاَلُ  ( بـــــــــه والحـــــــــق الـــــــــذي أقـــــــــرّ الله،  والعـــــــــروة ال ـــ ــ ــ ـــقِّ إِلاَّ الضَّ ــ ــ ــ ــدَ الْحَـ ــ ــ ــ ــ ــــاذَا بَـعْ ــ ــ  فَمَــ

 )١( .) فَأنََّىٰ تُصْرَفُونَ 
ـــــــداالله ـــــــن وعـــــــن عب ـــــــن الخطـــــــاب ب ـــــــلاث خصـــــــال :  قـــــــال،  عمـــــــر ب ـــــــب ث  لقـــــــد أوُتي ابـــــــن أبي طال

ـــــــــنعم ـــــــــدت االله  ه رســـــــــولجـــــــــزوّ :  لأن تكـــــــــون لي واحـــــــــدة مـــــــــنهن أحـــــــــب إليّ مـــــــــن حمـــــــــر ال ـــــــــه فول  ابنت
 )٢( .وأعطاه الراية يوم خيبر،  بابه في المسجد وسد الأبواب إلاّ ،  له

 أن في المـــــــــــروي  وعمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب إلاّ  )٣( وجـــــــــــاء مثـــــــــــل هـــــــــــذا عـــــــــــن أبي ســـــــــــعيد الخـــــــــــدري
 )٤( .يحل له فيه ما يحل لهاالله  وسُكناهُ المسجد مع رسول:  عن عمر قوله

ــــــــ قــــــــام النــــــــبي:  قــــــــال،  وعــــــــن حذيفــــــــة بــــــــن أســــــــيد الأنصــــــــاري   خطيبــــــــاً  ـــــــــ يــــــــوم ســــــــدّ الأبــــــــواب ـ
 ،  في المســـــــــــجد وأخـــــــــــرجتهم أَنْ أســـــــــــكنت عليـــــــــــاً  إن رجـــــــــــالاً يجـــــــــــدون في أنفســـــــــــهم شـــــــــــيئاً :  فقـــــــــــال
 أوحـــــــــــــى إلى  عـــــــــــــز وجـــــــــــــلاالله  إن،  أخــــــــــــرجهم وأســـــــــــــكنهاالله  وأســـــــــــــكنته بـــــــــــــلمــــــــــــا أخـــــــــــــرجتهم  واالله

ــــــــــــــــه أن تبــــــــــــــــوّءا لقومكمــــــــــــــــا بمصــــــــــــــــر بيوتــــــــــــــــا واجعلــــــــــــــــوا بيــــــــــــــــوتكم قبلــــــــــــــــة وأقيمــــــــــــــــوا   موســــــــــــــــى وأخي
 بمنزلــــــــــة هــــــــــارون مــــــــــن موســــــــــى وهــــــــــو أخــــــــــي ، ولا يحــــــــــل لأحــــــــــد أن يــــــــــنكح  . وإن عليــــــــــاً .. الصــــــــــلاة

  )٥().  هو فيه النساء إلاّ 
_______________________________________ 
 .٢٤الرقم  ٣٥٠:  ٣٩بحار الأنوار ،  ٢٣٠/  ١٧٨:  تفسير فرات الكوفي .١
 .٣٦٣٥٩/  ١١٠:  ١٣كنز العمال ،   ١٢:  ٧فتح الباري ،  ١٢٠:  ٩مجمع الزوائد ،  ٢٦:  ٢مسند أحمد  .٢
 .١١٧:  ٣المستدرك للحاكم  .٣
ــــاكم  .٤ ـــ ـــــتدرك للحـــ ـــ ـــد ،  ١٢٥:  ٣المســ ــــ ـــ ــع الزوائ ــــ ـــ ـــنف،  ١٢٠:  ٩مجمـ ــــ ــيبة  مصـــ ــــ ـــ ــــــن أبي شـ ـــ ـــــب ،  ٣٦/  ٥٠٠:  ٧ابـ ـــ  مناقـــ

 .٣٧٧:  ٧البداية والنهاية ،  ٢٦١:  الخوارزمي
ـــودة ٥ ـــد  ٥٩/ ح  ٦١، الطرائـــــف :  ٨/ ح  ١٧البـــــاب  ٢٥٩:  ١. ينـــــابيع المــ ـــر مســـــند أحمــ ـــتدرك  ٣٦٩:  ٤، وانظــ  ، والمســ

 .١٢٥:  ٣للحاكم 



 ٩٣بعض معايير الصدّيقية / 

 بــــــــاب علــــــــي  إلاّ  روايــــــــات ســــــــد الأبــــــــواب ـــــــــ وعــــــــداوةً للإمــــــــام علــــــــي ـــــــــ هـــــــذا وقــــــــد قلــــــــب القــــــــوم
 )١( .خوخة أبي بكر سد الأبواب إلاّ  ﷐إلى أنه 

ـــــــــــال الشـــــــــــيخ الأميـــــــــــني  مفصـــــــــــلاً عـــــــــــن حـــــــــــديث ســـــــــــد الأبـــــــــــواب  وبعـــــــــــد ذكـــــــــــره كلامـــــــــــاً  ــــــــــــ ق
ـــــــــ وخوخـــــــــة أبي بكـــــــــر ـــــــــأن ســـــــــدّ الأبـــــــــواب  إنّ الأخـــــــــذ بمجـــــــــامع هـــــــــذه الأحاديـــــــــث يعُطـــــــــي خُـــــــــبرْاً  ـ  ب

 فـــــــــلا يمـــــــــر بـــــــــه أحـــــــــد ،  الأدنـــــــــاس الظاهريـــــــــة والمعنويـــــــــةالشـــــــــارعة في المســـــــــجد كـــــــــان لتطهـــــــــيره عـــــــــن 
 .ولا يجنب فيه أحد،  جنباً 

 وبــــــــــــاب أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين فلطهار مــــــــــــا عــــــــــــن كــــــــــــل رجــــــــــــس ودنــــــــــــس  ﷐وأمّــــــــــــا تــــــــــــرك بابــــــــــــه 
ــــــــةَ لا تحــــــــدث فيهمــــــــا مــــــــن الخبــــــــث المعنــــــــوي مــــــــا تحــــــــدث في ،  بــــــــنص آيــــــــة التطهــــــــير  حــــــــتى أن الجناب

  بمســــــــــجد موســــــــــى الــــــــــذي ســـــــــأل ربـّـــــــــه أن يطهــــــــــره لهــــــــــارون كمــــــــــا يعطــــــــــي ذلــــــــــك التنظـــــــــير،   غيرهمـــــــــا
ـــــــــــه ـــــــــــني مســـــــــــجداً ،  وذريت ــّـــــــــه أمـــــــــــره أن يب ـــــــــــيس ،  هـــــــــــو وهـــــــــــارون إلاّ  لا يســـــــــــكنه طـــــــــــاهراً  أو أن رب  ول

 .المراد تطهيره من الأخباث فحسب فإنهّ حكم كل مسجد
 كــــــــــان   ﷒بمـــــــــا ذكرنـــــــــا مـــــــــا مــــــــــر مـــــــــن الأحاديـــــــــث مـــــــــن أن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين  ويعطيـــــــــك خـــــــــبراً 

 وهـــــــــو وكـــــــــان يــــــــدخل ويخــــــــرج منــــــــه  )٣( وربمـــــــــا مــــــــرّ وهــــــــو جنــــــــب )٢( المســــــــجد وهــــــــو جنــــــــبيــــــــدخل 
ـــــــه  ـــــــب في هـــــــذا  ﷐جنـــــــب ، ومـــــــا ورد عـــــــن أبي ســـــــعيد الخـــــــدري مـــــــن قول  : لا يحـــــــل لأحـــــــد أن يجن

 )٤(المسجد غيري وغيرك. 
  وقولـــــــــــه : ألا إنّ مســـــــــــجدي حـــــــــــرام علـــــــــــى كـــــــــــل حـــــــــــائض مـــــــــــن النســـــــــــاء وكـــــــــــل جنـــــــــــب مـــــــــــن

_______________________________________ 
ـــاري  .١ ـــ ـــ ــــحيح البخــ ــــ ــلم ،  ٢٥٤:  ٤صـــ ــــ ـــ ــــــحيح مســ ـــ ـــد ،  ١٠٨:  ٧صــ ـــ ـــ ــند أحمــ ـــ ـــ ــــوزي في ،  ٢٧٠:  ١مســـ ـــ ـــــن الجــــ ـــ ــــال ابـــ ــــ  وقـــ

 .فقد روى بعض المتحذلقين في حديث أبي بكر زيادة لا تصح:  ٣٦٧:  ١الموضوعات 
ــداالله .٢ ـــ ـــديث عبـــ ـــ ـــائص لحــ ـــ ــــائي في الخصــ ـــه النســــ ـــ ـــاس أخرجــ ـــ ـــــن عبــ ــــاري ،  ٧٦:  بـــ ــتح البــــ ـــ ـــات ١٢:  ٧فـــ ــــه ثقـــــ ــــال رجالــــ  ،  وقــــ

 .٥٨٩:  وهو في كتاب السنة لأبي عاصم .عن أحمد والنسائي ووثق رجاله ٨٩١:  ٦إرشاد الساري 
ـــد  .٣ ــــ ـــ ـــ ــع الزوائ ــــ ـــ ـــ ــاري ،  ١١٥:  ٩مجمـ ــــ ـــ ـــ ــتح البـ ـــ ـــ ــــ ــــــير  ١٣:  ٧فـ ـــ ـــ براني في الكبـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــة  ٢٤٦:  ٢والطـ ــــ ـــ ـــن نائلــ ـــ ــــ ـــ ـــراهيم ب ـــ ــــ ــــن إبـــ ــــ ـــ  عــ

 .رب عن جابر بن سمرةالأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن ناصح عن سماك بن ح
 .٦٦:  ٧، السنن الكبرى للبيهقي  ٣٨١١/  ٣٠٣:  ٥. سنن الترمذي ٤



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٩٤

 )١( .﷕علي وفاطمة والحسن والحسين :  على محمد وأهل بيته الرجال إلاّ 
 وهــــــــو يؤكــــــــد كــــــــو م مــــــــن نــــــــور واحــــــــد وطــــــــراز ،  فــــــــالتطهير هــــــــو أعلــــــــى شــــــــرف وامتيــــــــاز لهــــــــم

 : معصوم حسبما جاءت به الروايات ا ترى أنّ المعصوم لا يغسّله إلاّ ولهذ،  فريد
ـــــــن جعفـــــــر  ـــــــال علـــــــي :  قـــــــال لي أبي:  قـــــــال ﷒عـــــــن موســـــــى ب  لمـــــــا قـــــــرأت صـــــــحيفة :  ﷒ق

 .ولا يغسلني غيرك،  غسلني،  يا علي:  فإذا فيهااالله  وصية رسول
 !؟ أنا أقوى على غسلك وحدي،  بأبي أنت وأمُي ﷐االله  فقلت يا رسول:  قال
 .تبارك وتعالىاالله  وبذلك أمر،  بذا أمرني جبرائيل:  قال
  ؟ فأســـــــتعين بغـــــــيري يكـــــــون معـــــــي،  فـــــــإن لم أقـــــــو علـــــــى غســـــــلك وحـــــــدي:  فقلـــــــت لـــــــه:  قـــــــال

ـــــــــل ـــــــــا محمـــــــــد:  فقـــــــــال جبرائي ـــــــــن عمـــــــــك:  قـــــــــل لعلـــــــــيّ ،  ي ـــــــــل اب  فإّ ـــــــــا ،  إن ربـــــــــك يـــــــــأمُركَ أنْ تغُسِّ
 وهـــــــي ،  وإنمّـــــــا يغُسّـــــــل كـــــــلَّ نـــــــبي وصـــــــيُّه مـــــــن بعـــــــده،  لا يغسّـــــــل الأنبيـــــــاء غـــــــيرُ الأوصـــــــياء،  الســـــــنّة

 .لمحمد على أمُّته فيما أجمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم بهاالله  من حجج
ـــــــــي ـــــــــاً أن لـَــــــــكَ علـــــــــى غســـــــــل،  واعلـَــــــــم يـــــــــا عل ـــــــــمَ الأعـــــــــوان والإخـــــــــوان ي أعوان  فقـــــــــال  .هـــــــــم نعِ

 ؟ بأبي أنت وأمّي،  من هم، االله  يا رسول:  فقلت:  ﷒علي 
 قــــــــــــــال : جبرائيــــــــــــــل ، وميكائيــــــــــــــل ، وإســــــــــــــرافيل ، وملــــــــــــــك المــــــــــــــوت ، وإسماعيــــــــــــــل صــــــــــــــاحب 

 السماء الدنيا أعوان لك.
ــــــــــــه ســــــــــــاجداً  قــــــــــــال علــــــــــــي : فخــــــــــــررت الله ــــــــــــاً  الــــــــــــذي جعــــــــــــل لي ، وقلــــــــــــت : الحمــــــــــــد للّ   أخوان

 )٢( .هم أمُناءُ االله وأعواناً 
_______________________________________ 
ـــي  .١ ـــ ــــبرى للبيهقــــ ــــ ــنن الكــ ـــ ــــاد ،  ٦٦:  ٧الســـــ ـــ ــــدى والرشـــ ــــ ــبل الهــ ـــ ــــبي ،  ٤٢٣:  ١٠ســـــ ــــ ــــير الثعلــ ــــ ــيص ،  ٣١٣:  ٣تفســ ـــ ـــ  تلخــ

ـــــير  ـــ ق ،  ١٣٦:  ٣الحبـــ ــ ـــ ـــ ــــاريخ دمشـــ ـــ ــــر تــــ ـــ ـــ ـــبهان ،  ١٦٦:  ١٤وانظـ ـــ ـــ ــار أصــ ــــ ـــ ـــال ،   ١٩١:  ١أخبــ ـــ ـــ ــز العمــ ـــ ـــ  /  ١٠١:  ١٢كنـــ
 .٢١٥ ـ ٢٠٢:  ٣وراجع الغدير ،  ٣٤١٨٣

ـــاووس : ٢ ـــ ـــــن طـ ـــيد ابــ ـــــرف للســــ ــوار  ٤٤. الطــ ــــ ـــــار الأنـ ــه في بحــ ــــ ـــــتقيم  ٦٤/  ٤٥٦:  ٢٢، وعنـ ــراط المســـ ــــ ـــه ، الصـ ـــ ــــظ لـ  ، واللفـــ
ـــذلك  ١٤/  ٩٤:  ٢ ـــ ـــال كـــــ ــــ ـــز العمــــ ـــ ـــر كنـــــ ـــ ـــق  ١٨٧٨٠/  ٢٤٩:  ٧، وانظـــــ ــــ ـــاريخ دمشــــ ـــ ـــ ـــــوم  ١٢٩:  ١٣/ تــ ـــ ــــط النجـــ ـــ  ، سمــــ

 .٤٥/  ٤١:  ٣العوالي 



 ٩٥بعض معايير الصدّيقية / 

 ولقــــــــــد ،  وأن رأســــــــــهُ لفــــــــــي حجــــــــــرياالله  ولقــــــــــد قــُــــــــبض رســــــــــول ... : ﷒ن كلامــــــــــه لــــــــــه ومـــــــــ
ت غســـــــــله بيـــــــــدي وحـــــــــدي  مـــــــــا اختلفـــــــــت أمُـــــــــة االله  وأيمُ ،  وتقلِّبـــــــــه الملائكـــــــــة المقربـــــــــون معـــــــــي،  وليـــــــــ

 )١( . ما شاء االلهظهر أهل باطلها على أهل حقها إلاّ  قط بعد نبيها إلاّ 
 فإنــّــــــــــه لا يــــــــــــرى أحــــــــــــدٌ ،  لا يغســــــــــــله أحــــــــــــدٌ غــــــــــــيري أناالله  أوصــــــــــــى رســــــــــــول:  وقــــــــــــال أيضــــــــــــاً 

 فمــــــــــا ،  فكــــــــــان العبــــــــــاس وأســــــــــامة ينــــــــــاولان المــــــــــاء مــــــــــن وراء الســــــــــتر .طمســــــــــت عينــــــــــاه عــــــــــورتي إلاّ 
 )٢( .كأنهُّ يقُلبهُ معي ثلاثون رجلاً حتى فرغت من غسله  إلاّ  تناولت عضواً 
ـــــــــيكم أحـــــــــدٌ وَليَِ  نشـــــــــدتكم بـــــــــاالله:  في حـــــــــديث المناشـــــــــدة ﷒وعنـــــــــه   االله  غَمْـــــــــضَ رســـــــــول أف

 ؟ مع الملائكة غيري
 .اللهمّ لا:  قالوا

 أفـــــــــــيكم أحـــــــــــدٌ ولي غســـــــــــل النـــــــــــبي مـــــــــــع الملائكـــــــــــة يقلبونـــــــــــه لي  نشـــــــــــدتكم بـــــــــــاالله:  ﷒قـــــــــــال 
 ؟ كيف أشاء غيري

 )٣(قالوا : اللهمّ لا. 
 أنــــــــه قــــــــال : فاطمــــــــة صــــــــدّيقةٌ لم يكــــــــن  ﷒وروى مفضــــــــل بــــــــن عمــــــــر عــــــــن الإمــــــــام الصــــــــادق 

 )٤(صدّيق.  يغسّلها إلاّ 
_______________________________________ 
ــــفين  .١ ـــــاب صــ ـــــرب ،  ٢٢٤:  كتـ ـــــب العـ ــــرة خطـ ــة ،  ٣٤٦:  ١جمهــ ـــ ـــج البلاغـ ــرح  ـــ ـــد،  ١٨١:  ٥شــــ ـــالي المفيـــ   .٢٣٥:  أمـــ

ــــام  ــــه الإمــ ــــا تنبــــــأ بــ ــــة ﷒ومــ ــان معاويــ ـــى لســــ ـــرى علـــ ــه جـــ ــال،  وأخــــــبر بــــ ــعبي قــــ ـــن الشــــ ــــع:  فعـــ ــين بويــ ــة حــــ ـــه خطــــــب معاويــــ  ،  لـــ
ــــال ـــــد نبي:  فقــ ــــة بعـ ــ ـــــت أمُ ـــا اختلفـ ــــا إلاّ مـــ ـــا هــ ــــل حقهـــ ــــى أهــ ـــا علــ ـــر أهــــــل باطلهـــ ـــــدم،  ظهـــ ه فنـ ــ ـــ ـــه انتبـ ــّـ ـــال،  ثمّ إن ـــذه  إلاّ :  فقـــ  هـــ
 .٣٦٤:  ١٠سبل الهدى والرشاد ،  ٤٥:  مة فإ ا وإ ا مقاتل الطالبيينالأ
 .١٨٧٨٤/  ٢٥٠:  ٧كنز العمال ،   ٣٦:  ٩مجمع الزوائد ،  ٢٧٨:  ٢طبقات ابن سعد  .٢
 .٣١٥، مناقب الخوارزمي :  ٥٢٩/  ١٨٩:  ٢، شرح الأخبار  ٤١٣، الطرائف :  ٤٣٥،  ٤٣٣:  ٤٢. تاريخ دمشق ٣
ـــــافي ٤ ــراء / ح  ٤٥٩:  ١. الكـ ـــ ــــد الزهـ ـــاب مولـــ ــرأة / ح  ١٥٩:  ٣،  ٤/ بــــ ـــ ـــــل المــ ـــل يغسـ ــــاب الرجــــ ــــرايع  ١٣/ بـــ ـــــل الشـــ  ، علــ
ـــــؤمنين ١٨٤:  ١ ـــ ـــير المـــ ــــ ــة أمــــ ـــ ــــ ـــل فاطمــ ــــ ــــا غســــ ـــ ــــــن أجلهــــ ـــ ـــــتي مــ ــــ ــــة الــ ـــ ــــاب العلــــ ــــ ــــت / ح / بـــ ــــ ــا توفيـــ ـــ ــــ ــار  ١٣ لمــ ــــ ـــ  :  ١، الاستبصــ

 .١٤٢٢/  ٤٤٠:  ١/ التهذيب  ١٥٧٠٣ / ٢٠٠



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٩٦

 وبمـــــــــا أن الكـــــــــذب هـــــــــو ،  ومجمـــــــــوع ذلـــــــــك يعرفنـــــــــا أن التطهـــــــــير هـــــــــو أعلـــــــــى سمـــــــــات الصـــــــــدّيقية
 يجــــــــــب أن يبتعــــــــــد عــــــــــن  ـــــــــــ الــــــــــذي هــــــــــو صــــــــــيغة مبالغــــــــــة للصــــــــــدوق ـــــــــــ فالصــــــــــدّيق،  مــــــــــن الــــــــــرجس

ـــــــــــل يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون صـــــــــــادقاً ،  الـــــــــــرجس ـــــــــــاً  ب ـــــــــــاً  أمين ـــــــــــق أولاً كـــــــــــي يكـــــــــــون  مراعي  للعهـــــــــــود والمواثي
 ولـــــــــــــذلك يلحـــــــــــــظ التأكيـــــــــــــد والمبالغـــــــــــــة في آيـــــــــــــة التطهـــــــــــــير في قولـــــــــــــه  .في المرتبـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة صـــــــــــــدّيقاً 
ـــا (:  تعـــــــــالى ــ ــ ـــ ـــــــــه تعـــــــــالى ) إِنَّمَ ـــرًاوَيُ  (:  وقول ــ ــ ــ ــركَُمْ تَطْهِيـ ــ ــ ــ ــ ـــــــــت في محمّـــــــــد وعلـــــــــي  .) طَهِّ ـــــــــتي نزل  وال

 :  وهــــــــــو يشــــــــــابه مــــــــــا جــــــــــاء في مــــــــــريم بنــــــــــت عمــــــــــران مــــــــــن قولــــــــــه،  وفاطمــــــــــة والحســــــــــن والحســــــــــين
ــالَمِينَ  ( ــ ــ ــ ـــاءِ الْعَ ــ ــ ـــىٰ نِسَـ ــ ـــ ـــطَفَاكِ عَلَ ــ ــ ـــةً  ( وفي اخـــــــرى )٣( ) اصْـ ــ ــ ــهُ آيـَ ــ ــ ــ ــرْيَمَ وَأمَُّ ــ ــ ــ ـــنَ مَ ــ ــ ـــا ابـْ ــ ــ   )٤( ) وَجَعَلْنـَ

ـــــــــا المثـــــــــال الاكمـــــــــل للتطهـــــــــيرفمـــــــــريم بنـــــــــت عمـــــــــران وفاطمـــــــــة    فقـــــــــال ســـــــــبحانه،  بنـــــــــت محمّـــــــــد كانت
ـــاتِ  ( ــ ـــدَّقَتْ بِكَلِمَــ ــ ــا وَصَــ ــ ـــن رُّوحِنـَــ ــ ــهِ مِــ ــ ــا فِيـــ ــ ــا فَـنـَفَخْنـَــ ـــ ـــنَتْ فـَرْجَهَــ ــ ــي أَحْصَــ ـــ ـــرَانَ الَّتــِ ــ ــتَ عِمْــ ــ نــَـ ــرْيَمَ ابْـ ــ  وَمَـــ

ـــانتِِينَ  ــ ـــنَ الْقَـــ ــ ـــتْ مِـــ ــ ــ ـــهِ وكََانـَ ـــ ــا وكَُتُبِــ ـــ  :  انـــــــه قـــــــال ﷒االله  وجـــــــاء نحـــــــو ذلـــــــك عـــــــن ابي عبـــــــد )٥( ) ربَِّـهَـــ
 انّ فاطمـــــــــــة :  لفاطمــــــــــة وقـــــــــــالاالله  ومــــــــــريم ابنـــــــــــت عمــــــــــران الـــــــــــتي احصــــــــــنت فرجهـــــــــــا مــــــــــثلاً ضـــــــــــربة

 .ذريتها على الناراالله  أحصنت فرجها فحرّم

 الرابع : كونه على الحنيفية
ـــــــــة ، فحـــــــــريّ بالصـــــــــدّيق أن يكـــــــــون ممـــــــــن كـــــــــان يعبـــــــــد  قبـــــــــل االله  بمـــــــــا أن الصـــــــــدّيقية منزلـــــــــة رباني

  يســـــــجد لصـــــــنم قـــــــط ، وكـــــــان علـــــــى الحنفيـــــــة قبـــــــل الإســـــــلام ، أو أن يكـــــــون مســـــــلماً الإســـــــلام ، ولم 
 بشرك أو كفر. من أوّل الأمر إن ولد في الإسلام أي أن لا يكون إسلامه مسبوقاً 

  كــــــــــان هــــــــــو ذاك الــــــــــذي لم يســــــــــجد لصــــــــــنم قــــــــــط ،  ومــــــــــن الثابــــــــــت المعلــــــــــوم أن الإمــــــــــام عليــــــــــاً 
_______________________________________ 
 .٤٢:  مرانآل ع .١
 .٥٠:  المؤمنون .٢
 .١٣:  التحريم .٣
 .٣٥٨:  ٤البرهان في تفسير القرآن  .٤



 ٩٧بعض معايير الصدّيقية / 

ــــــل النــــــاس بســــــبع ســــــنين االله  وقــــــد عبــــــد،  وهــــــو أول مــــــن أســــــلم،  وهــــــذا مــــــا لا يشــــــك فيــــــه أحــــــد  قب
  ا ولـــــــــــــدت في الإســـــــــــــلام ولم تشـــــــــــــرك بـــــــــــــااللهوكـــــــــــــذا الصـــــــــــــدّيقة فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء فإ ـــــــــــــ،  أو تســـــــــــــع
 .طرفة عين

 وممــــــــــن ،  وكــــــــــان مــــــــــن المشــــــــــركين فيهــــــــــا،  فقــــــــــد عبــــــــــد الأصــــــــــنام في الجاهليــــــــــة أمــــــــــا أبــــــــــو بكــــــــــر
 )١( .صدرت منه أفعالٌ بعد الإسلام عليها أكثر من علامة استفهام

 نصوص في ذلك
 )٢( .فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة ... : قال الإمام علي

 نظـــــــــر علـــــــــي بـــــــــن أبي :  قـــــــــال،  اسعـــــــــن ابـــــــــن عبـــــــــ ﷔وعـــــــــن الإمـــــــــام الصـــــــــادق عـــــــــن أبيـــــــــه 
 وقــــــــــد علمــــــــــتم أني أولكــــــــــم ،  ووزيــــــــــره، االله  إني لأخــــــــــو رســــــــــول:  طالــــــــــب في وجــــــــــوه النــــــــــاس فقــــــــــال

 )٣( .ورسوله ثمّ دخلتم في الإسلام بعدي رَسَلاً رَسَلاً  باالله إيماناً 
ــــــــه قــــــــال : مــــــــا أعــــــــرف أحــــــــداً  ﷒وعنــــــــه   بعــــــــد نبينــــــــا غــــــــيري ، االله  مــــــــن هــــــــذه الأمّــــــــة عبــــــــدَ  أن

 وفي نـــــــص آخـــــــر : خمـــــــس ، أو  )٤(قبـــــــل أن يعبـــــــده أحـــــــدٌ مـــــــن هـــــــذه الأمـــــــة تســـــــع ســـــــنين االله  عبـــــــدتُ 
 )٥(سبع سنين. 

_______________________________________ 
 .٣٩٨:  ١أحكام القرآن  .١
ـــة  .٢ ــة الخطبــــ ـــ ج البلاغـ ـــ ــيعة ،  ٥٧/  ١٠٦:  ١ ـــ ـــ ــــائل الشـ ــــة ،  ٢١٤٣١/  ٢٢٨:  ١٦وســ ــج البلاغـــ ـــ ــــرح  ـ  ،  ١١٤:  ٤شـــ

 .٣١٧:  ٤١بحار الأنوار ،  ١٠٧:  ٢مناقب آل أبي طالب 
 .٢/  ٣٣٠:  ٣٨بحار الأنوار ،  الجماعة:  الرَسَل،  ٧٨:  ١كشف الغمة ،   ١٥٤الرقم  ١١١:  مناقب ابن المغازلي .٣
 .٤٧. الخصائص للنسائي : ٤
ـــق ٥ ــــاريخ دمشـــ ـــى الموصــــــلي  ٣٠:  ٤٢. تــ ــة  ٤٤٧/  ٣٤٨:  ١، مســــــند أبي يعلـــ ـــواص :  ١٧:  ٤، أســــــد الغابــــ ــــذكرة الخـــ  ، تــ

ـــــد :  ١٠٨ ـــ ــــند أحمـــ ـــ ـــــدد في مســــ ـــ ــــول المســـ ـــ ـــاني  ٦٤، القــــ ـــ ـــ ــــاد والمثــ ـــ ـــــد  ١٧٨/  ١٤٨:  ١، الآحــــ ــــ ــــند أحمــ ــــ ــــز  ٩٩:  ١مســـ ـــ  ، كنــــ
ــــال  ـــ ــوالي  ٣٦٣٩١و  ٣٦٣٩/  ٤٢:  ١٣العمــ ــــ ــوم العـــ ــــ ـــط النجــــ ـــ ـــد  ٦/  ٢٨:  ٣، سمــــ ــــ ـــع الزوائـــ ـــ ــــف  ١٠٢:  ٩، مجمــــ ــــ  ، كشــ

 .٥٨٢:  ١ التاريخ ، الكامل في ٢٥٧:  ٣٨، بحار الأنوار  ٨٠:  ١الغمة 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ٩٨

 )١( .خديجة إلاّ كذا وكذا لا يصلي معه غيري االله   صليت مع رسول:  وقال أيضاً 
 لقــــــــد صــــــــلّت الملائكــــــــة علــــــــيَّ وعلــــــــى : االله  قــــــــال رســــــــول:  وعــــــــن أبي أيــــــــوب الأنصــــــــاري قــــــــال

 )٢( .لأناّ كنّا نصلي ليس معنا أحد يصلي غيرنا،  علي سبع سنين
 صَـــــــلَّت علـــــــيّ الملائكـــــــة وعلـــــــى علـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب : االله  قـــــــال رســـــــول:  وعـــــــن أنـــــــس قـــــــال

 مـــــــــني  مـــــــــن الأرض إلى الســـــــــماء إلاّ االله  ة أن لا إلـــــــــه إلاّ ولم تصـــــــــعد أو ترتفـــــــــع شـــــــــهاد،  ســــــــبع ســـــــــنين
 )٣( .بن أبي طالبومن علي 

 إن الملائكـــــــة صـــــــلّت علـــــــيّ وعلـــــــى علـــــــي ســـــــبع ســـــــنين : االله  قـــــــال رســـــــول:  وعـــــــن أبي ذر قـــــــال
 )٤( .قبل أن يسلم بشر

 ،  نزلــــــــــت النبــــــــــوة علــــــــــى النــــــــــبي يــــــــــوم الإثنــــــــــين وأســــــــــلمتُ غــــــــــداة يــــــــــوم الثلاثــــــــــاءأ:  ﷒وعنــــــــــه 
 يصــــــــــلّي وأنــــــــــا أصــــــــــلي عــــــــــن يمينــــــــــه ، ومــــــــــا معــــــــــه أحــــــــــد مــــــــــن الرجــــــــــال غــــــــــيري  ﷐فكــــــــــان النــــــــــبي 

 )٥(. ). .. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ  (: االله  فأنزل
 : اللهـــــــــــــم إني أول مــــــــــــــن أنـــــــــــــاب وسمـــــــــــــع وأجـــــــــــــاب لم يســــــــــــــبقني إلا  ﷒ومـــــــــــــن كـــــــــــــلام لـــــــــــــه 

 )٦(بالصلاة.  ﷐االله  رسول
  ، ﷒مـــــــن هـــــــذه الأمُـــــــة عبـــــــدك قبلـــــــي غـــــــير نبيهـــــــا  : اللهـــــــم لا أعـــــــرف أن عبـــــــداً  وقـــــــال أيضـــــــاً 

_______________________________________ 
 .١٢٠:  ٤شرح  ج البلاغة ،  ١٠٩٦:  ٣الاستيعاب  .١
ـــق  .٢ ـــاريخ دمشـــــ ـــ ــة ،  ٣٩:  ٤٢تــ ــــ ـــد الغابــ ـــ ـــوفي ،  ١٨:  ٤أسُــ ـــ ــــب الكــ ـــواعظين،  ١٩٨/  ٢٣٨:  ١مناقــــ ـــ ــــة الــ  ،  ٨٥:  روضــــ

 .٧٥٥/  ٤٠٩:  ٢شرح الأخبار 
 .١٢٥:  كنز الفوائد،   ٣٦١:  ١أعلام الورى ،  ٢٦٦:  الفصول المختارة .٣
ــــــل  .٤ ــــواهد التنزيـــ ـــ ــال ،   ٨١٨/  ١٨٤:  ٢شــ ــــ ـــز العمـــ ــــ ـــــد،   ٣٢٩٨٩/  ٦١٦:  ١١كنــ ـــ ـــــز الفوائـ ــــب ،  ١٢٥:  كنــــ ـــ ــــن امناقــ ـــ  بــ

 .٢٩١:  ١شهرآشوب 
 عن جابر الجعفي. ٣٩٦/  ٣٠٠:  ٢. شواهد التنزيل ٥
ــة ٦ ــــ ــج البلاغــ ـــ ــــنهج  ١٣١/  ١٣:  ٢.  ـــ ـــ ـــرح الـ ـــ ــــم :  ٢٦٣:  ٨، شــ ــــزاع والتخاصــــ ـــ ـــدوق :  ٤٣، النـ ــــ ـــالي للصـ ـــ ـــر الأمــ ــــ  ، وانظـ

 .٨٣:  ١، كشف الغمة  ٥٦٠٢/  ٣٢٦:  ٤صابة ، الإ ١٠٣:  ٩، مجمع الزوائد  ٤٩١



 ٩٩بعض معايير الصدّيقية / 

 )١( .لقد صلّيت قبل أن يصلّي أحدٌ سبعاً :  ثمّ قال
ــــــــــة مخاطبــــــــــاً  ﷒وقــــــــــال  ــــــــــل أن ،  يــــــــــا أهــــــــــل الكوفــــــــــة : لأهــــــــــل الكوف  أخــــــــــبركم بمــــــــــا يكــــــــــون قب

ــــــــبر ــــــــى حــــــــذر ولتنــــــــذروا بــــــــه مــــــــن اتعــــــــظ واعت ــــــــه عل ــــــــون،   يكــــــــون لتكونــــــــوا من  أن :  كــــــــأني بكــــــــم تقول
 ، االله  حبيـــــــب الرحمــــــة محمــــــد بـــــــن عبــــــداالله كمـــــــا قالــــــت قــــــريش لنبيهـــــــا وســــــيدها نـــــــبي،   يكــــــذب عليــــــاً 

ــــــى مــــــن أكــــــذب ــــــى! فيــــــا ويلكــــــم أفعل ــــــا أول مــــــن عبــــــده وو ، االله  ؟ أعل  ،  أم علــــــى رســــــوله،  هدحّــــــفأن
 )٢( .ولكنّها لهَجَْة خَدْعَة كُنتم عنها أغبياء،  ! كلاّ  فأنا أول من آمن به وصدّقه ونصره

 العلم:  الخامس
 فـــــــــــلا يمكـــــــــــن للـــــــــــذي لا يعلــــــــــــم أن ،  وهـــــــــــو مـــــــــــن المقـــــــــــدمات الضـــــــــــرورية الأُخــــــــــــرى للصـــــــــــدّيق

ـــــــــذي يســـــــــتلزم أن يكـــــــــون ،  في الحـــــــــديث والمواقـــــــــف كلّهـــــــــا يكـــــــــون صـــــــــدّيقاً   ذلـــــــــك العلـــــــــم الإلهـــــــــي ال
 لسان وعواطف. صاحبه ممن آمن برسالة السماء والغيب إيمان قلب وعقيدة لا إيمان

 وعليـــــــــــــــه فالصـــــــــــــــديقية تـــــــــــــــرتبط بالقيمـــــــــــــــة المعرفيـــــــــــــــة للفـــــــــــــــرد ، فكلمـــــــــــــــا ازداد علمُـــــــــــــــهُ وإيمانـــــــــــــــه 
 ازداد تصديقه لرب العالمين.

ـــــــــا بكـــــــــر لم يكـــــــــن عالمـــــــــاً  ـــــــــأن أب ـــــــــه رســـــــــولبكـــــــــل  ومـــــــــن المعلـــــــــوم ب  ، فـــــــــتراه يســـــــــأل االله  مـــــــــا قال
 الصـــــــــــحابة عـــــــــــن الأحكـــــــــــام ، وقـــــــــــد نشـــــــــــاهده خطــّـــــــــاءً يفـــــــــــتي بـــــــــــأمر يختلـــــــــــف معـــــــــــه فيـــــــــــه بعـــــــــــض 

 لكنّ هذا الأمر لم يكن في عليٍّ ؛ إذ الكل يشهد بعلمه وقضائه. )٣(الصحابة ، 
  ) وعـــــــــــن جـــــــــــابر بـــــــــــن رض فقـــــــــــد روى الحـــــــــــاكم النيســـــــــــابوري بإســـــــــــناده عـــــــــــن ابـــــــــــن عبـــــــــــاس (

_______________________________________ 
ــــق  .١ ـــ ـــاريخ دمشـ ـــ ــــــد ،  ٣٢:  ٤٢تــ ــــند أحمــ ــة ،   ٩٩:  ١مســــ ـــ ـــــف الغمـــ ـــــمطين،  ٨١:  ١كشـــ ـــــم درر الســـ ــع ،  ٨٢:  نظـــ ــــ  مجمــ

 .٣٦٣٩١/  ١٢٢:  ٣كنز العمال ،   ١٠٢:  ٩الزوائد 
 .١١١:  ٤٠بحار الأنوار ،  ٢٥٥:  ١الاحتجاج للطبرسي ،  ٢٧٩:  ١الإرشاد للمفيد  .٢
 ) لنا. تاريخ الحديث ) و ( منع تدوين الحديث ك في كتاب (. انظر تفصيل ذل٣



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٠٠

 فمـــــــن أراد المدينــــــــة ،  أنـــــــا مدينـــــــة العلـــــــم وعلـــــــي با ـــــــا «:  ﷐االله  قـــــــال رســـــــول:  قـــــــالا،  عبـــــــداالله
 )١( .» البابفليأت 

 )٢( .» علي عيبة علمي «:  وروى المتقي الهندي بإسناده عن ابن عباس
 سمعـــــــــــت جـــــــــــابراً  «:  قـــــــــــال،  وروى ابـــــــــــن عســـــــــــاكر بإســـــــــــناده عـــــــــــن عبـــــــــــدالرحمن بـــــــــــن  مـــــــــــان

 وهــــــــــو آخــــــــــذ بضــــــــــبع علــــــــــي بــــــــــن أبي ،  يقــــــــــول يــــــــــوم الحديبيــــــــــة ﷐االله  سمعــــــــــت رســــــــــول:  يقــــــــــول
 مخـــــــــــذول ،  منصـــــــــــور مـــــــــــن نصـــــــــــره،  الـــــــــــبررة وقاتـــــــــــل الفجـــــــــــرةهـــــــــــذا أمـــــــــــير :  طالـــــــــــب وهـــــــــــو يقـــــــــــول

ــــــــدار «:  ثمّ مــــــــد  ــــــــا صــــــــوته وقــــــــال،  مــــــــن خذلــــــــه  ،  أنــــــــا مدينــــــــة العلــــــــم وعلــــــــي با ــــــــا فمــــــــن أراد ال
 )٣( .» فليأت الباب

 فـــــــــأعطى ،  قســـــــــمت الحكمـــــــــة عشـــــــــرة أجـــــــــزاء «:  وروى المتقـــــــــي الهنـــــــــدي عـــــــــن ابـــــــــن مســـــــــعود
 )٤( .» حد منهمعليٌ تسعة أجزاء والناس جزءً وعليّ أعلم بالوا

 كنـــــــــــت عنـــــــــــد  «:  قـــــــــــال] ،  بـــــــــــن مســـــــــــعود[  روى ابـــــــــــن عســـــــــــاكر بإســـــــــــناده عـــــــــــن عبـــــــــــدااللهو 
 تســــــــعة  قســــــــمت الحكمــــــــة عشــــــــرة أجــــــــزاء فــــــــأُعطي علــــــــي:  فقــــــــال،  فســــــــئل عــــــــن علــــــــي ﷐النـــــــبي 

 )٥(. » أجزاء ، والناس جزءً واحداً 
ــــــــــاس ، قــــــــــال : قــــــــــال   :  ﷐االله  رســــــــــولوروى الخطيــــــــــب البغــــــــــدادي بإســــــــــناده عــــــــــن ابــــــــــن عب

 )٦(. »أنا مدينة الحكمة وعليٌ با ا ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب  «
ـــــــن المســـــــيب قـــــــال :  ـــــــاريخ ابـــــــن معـــــــين بإســـــــناده عـــــــن ســـــــعيد ب ـــــــدوري في ت   مـــــــا كـــــــان «وروى ال

_______________________________________ 
 .٥٥:  ١١المعجم الكبير ،  ١٢٦:  ٣مستدرك الحاكم  .١
 .٦٠٢:  ١١كنزل العمال   .٢
 .٩٩٦/  ٤٧٦:  ٢ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق  .٣
 .٦٠:  ٣فيض القدير ،  ٣٦٤٦١/  ١٤٦:  ١٣،  ٣٢٩٨٢/  ٦١٥:  ١١كنز العمال   .٤
 .٨٢، مناقب الخوارزمي :  ١٠٠٠/  ٤٨٢:  ٢. ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق ٥
 .٥٩٠٨/  ٢٠٤:  ١١. تاريخ بغداد ٦



 ١٠١بعض معايير الصدّيقية / 

 )١( .» ﷒غير علي بن أبي طالب ،  سلوني:  أحدٌ يقول ﷐في أصحاب النبي 
ـــــــــــــاً  «:  قـــــــــــــال،  وروى الخـــــــــــــوارزمي بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن أبي البخـــــــــــــتري ـــــــــــــت علي   متقلـــــــــــــداً  ﷒ رأي

 ،  ﷐االله  وفي إصـــــــبعه خـــــــاتم رســـــــول ﷐االله  بعمامـــــــة رســـــــول متعممـــــــاً  ﷐االله  بســـــــيف رســـــــول
 فإنمـــــــــا بــــــــــين ،  ســــــــــلوني قبـــــــــل أن تفقــــــــــدوني:  فقـــــــــال،  وكشـــــــــف عــــــــــن بطنـــــــــه،  فقعـــــــــد علـــــــــى المنــــــــــبر

 هـــــــذا مـــــــا زقـّــــــني ،  ﷐االله  هـــــــذا لعُـــــــابُ رســـــــول،  هـــــــذا سَـــــــفَطُ العلـــــــم،  الجـــــــوانح مـــــــني علـــــــم جـــــــم
 لــــــــــو ثنيــــــــــت لي وســــــــــادة فجلســــــــــت  فــــــــــواالله،  مــــــــــن غــــــــــير وحــــــــــي أوحــــــــــي إلي زقــّــــــــاً  ﷐االله  ولرســــــــــ

 االله  حـــــــــــــــتى ينطـــــــــــــــق،  عليهـــــــــــــــا لأفتيـــــــــــــــت أهـــــــــــــــل التـــــــــــــــوراة بتـــــــــــــــورا م وأهـــــــــــــــل الإنجيـــــــــــــــل بـــــــــــــــإنجيلهم
ــــــــــوراة والإنجيــــــــــل فيقــــــــــول ــــــــــاكم بمــــــــــا أنــــــــــزل فيَّ وأنــــــــــتم تتلــــــــــون الكتــــــــــاب :  الت  صــــــــــدق علــــــــــي قــــــــــد أفت

 )٢( .» أفلا تعقلون
ــــــــــا  :  يقــــــــــول]  الشــــــــــعبي[  سمعــــــــــت عــــــــــامراً :  قــــــــــال،  وروى ابــــــــــن عســــــــــاكر بإســــــــــناده عــــــــــن زكري

 ؟ أي الخلائق أشد:  ﷒ سأل ابن الكوا علياً 
 فقــــــــــال : أشــــــــــد خلــــــــــق ربــــــــــك عشــــــــــرة ، الجبــــــــــال الرواســــــــــي ، والحديــــــــــد تنحــــــــــت بــــــــــه الجبــــــــــال ، 

 اء والأرض ، والنـــــــــار تأكـــــــــل الحديـــــــــد ، والمـــــــــاء يطفـــــــــيء النـــــــــار ، والســـــــــحاب المســـــــــخر بـــــــــين الســــــــــم
ــــــــــريح يعصــــــــــمها  ــــــــــريح تقــــــــــل الســــــــــحاب ، والإنســــــــــان يغلــــــــــب ال ــــــــــده  )٣(يعــــــــــني يحمــــــــــل المــــــــــاء ، وال  بي

  ويــــــــذهب لحاجتــــــــه ، والســــــــكر يغلــــــــب الإنســــــــان ، والنــــــــوم يغلــــــــب الســــــــكر ، والهــــــــم يغلــــــــب النــــــــوم ،
_______________________________________ 
ــــين  .١ ــــن معــ ـــــاريخ ابــ ــــن ،  ١٠٦:  ١تـ ــــيى بــ ــــة عــــــن يحــ ـــن عيينــ ـــفيان بـــ ــــدثنا ســـ ــال حــ ـــ ــين قـ ـــ ـــــن معـ يى بـ ــــ ــدثنا يحــ ـــدوري حــــ ـــ ــــال ال  قــ

ـــيب ــــ ــــن المسـ ـــ ـــــعيد بـ ـــــن ســـ ـــــعيد عـــ ــــديث ... ســـ ـــ ـــــوارزمي،  الحـ ـــــب الخـــ ــة ،  ٩١:  مناقـــ ـــ ـــــد الغابـــ ــــبى،  ٢٢:  ٤أُســـ ـــ ــائر العقـ ــــ  :  ذخــ
ــــــب ٨٣ ـــــد في المناقــ ــــديث أحمـــ ـــرج الحــــ ـــ ــــد أخــ ـــ ـــــذا وقـ ــــم،  هـــ ـــ ـــــوي في المعجـ ــــر،  والبغـــ ـــ ـــو عمـ ـــ ــــن ،  وأبــ ـــ ـــد مـ ـــ ـــــان أحــ ـــا كـــ ــــ ــــه مـ  ولفظــــ

 .الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب
ــــــب .٢ ـــدوق ٩١:  المناقـــ ــــ ـــالي الصـــ ـــ ـــــر أمـــ ـــ ـــــاص،  ٤٢٢:  وانظــ ـــ ــــاج ،  ٢٣٥:  والاختصــ ــــ ــبغ ،  ٣٨٤:  ١والاحتجـ ـــ ـــ ـــــن الأصــ ـــ  عــ

 .ابن نباتة
 . يعصمها : أي يمنعها.٣



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٠٢

 )١( .فأشد خلق ربكم الهم
 :  ﷐االله  قـــــــــــــال رســـــــــــــول:  وروى الخـــــــــــــوارزمي بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــعيد الخـــــــــــــدري قـــــــــــــال

 )٢( .إن أقضى أمتي علي بن أبي طالب
ــــــــــــرة ــــــــــــن ســــــــــــعد بأســــــــــــانيده عــــــــــــن أبي هري ــــــــــــن عبــــــــــــاس،  وروى اب ــــــــــــن جبــــــــــــير،  واب  ،  وســــــــــــعيد ب

 )٣( .» علي أقضانا «:  قال عمر:  قالوا،  وعطاء
ـــــــــــــال ﷒وروى أحمـــــــــــــد بإســـــــــــــناده عـــــــــــــن أبي البخـــــــــــــتري عـــــــــــــن علـــــــــــــي    بعثـــــــــــــني رســـــــــــــول «:  ق

 ولا ،  تبعثــــــــــني إلى قــــــــــوم أقضــــــــــي بيــــــــــنهم: االله  فقلــــــــــت لرســــــــــول،  إلى الــــــــــيمن وأنــــــــــا شــــــــــاب ﷐االله 
 اللهــــــــم :  فضــــــــرب يــــــــده علــــــــى صــــــــدري وقــــــــال،  فــــــــدنوتُ ،  ادنُ مــــــــني:  فقــــــــال،  علــــــــم لي بالقضــــــــاء

 .» فما شككت في قضاء بين اثنين:  قال،  وثبت لسانهاهد قلبه 
ــــــــال :  روى ابــــــــن عســــــــاكر بإســــــــناده عــــــــن عبــــــــدااللهو  ــــــــم  «[ بــــــــن مســــــــعود ] ق  يقولــــــــون : أن أعل

 )٤( .»أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب 
 : أقضـــــــــــاكم  ﷐االله  قـــــــــــال رســـــــــــول «وروى ابـــــــــــن عبـــــــــــدالبر بأســـــــــــناده عـــــــــــن أنـــــــــــس قـــــــــــال : 

 )٥( .» ﷒لي ـع
_______________________________________ 
ق  .١ ــ ـــ ــاريخ دمشــ ـــ ـــن تــ ـــن أبي طالـــــــب مــــ ــــي بــــ ــام علـــ ـــ ـــــة الإمــ ــارات ،  ٤٠١:  ٤٢ترجمــ ـــدل  ١٨٢:  ١والغـــــ ـــده بــــ ــا بيــــ ـــ ـــــه يتقيهــ  وفيــ

ــــــده ـــمها بيــــ ـــ ــــط ،  يعصــــ ــــ ـــــم الأوســ ـــ ـــبراني في المعجــ ـــ ـــده  ٢٧٦:  ١ورواه الطــــ ــــ ـــــريح بيـــ ـــ ـــي الــ ـــ ــــه يتقــــ ـــ ــــي وفيـــ ـــ ــــن علـــ ـــ ــــارث عـــ ـــ ـــــن الحـــ  عـــــ
 .١٥٢٥٢/  ١٧٧:  ٦وكنز العمال ،  رجاله ثقاة:  وقال ١٣٢:  ٨ها وعنه في مجمع الزوائد بدل يعصم

 .عن ابن عباس ٢٤١:  ٤٢وتاريخ دمشق ،  عن سلمان الفارسي ٦٤٢:  وأمالي الصدوق،  ٨١:  المناقب .٢
ــــعد  .٣ ـــن ســ ـــات ابـــ ــ ٣٣٩:  ٢طبقـــ ـــد ،  ٣٤٠ ـــــ ــــند أحمـــ ــر مســ ـــيبة ،  ١١٣:  ٥وانظــــ ـــنف لابــــــن أبي شـــ  ،  ٣/  ١٨٣:  ٧المصـــ

 .٣٩٧:  ٧البداية والنهاية ،  ٩٢:  المناقب للخوارزمي،  ٣٠٥:  ٣مستدرك الحاكم 
 .١٣٥:  ٣مستدرك الحاكم ،  ٢٣١٠/  ٧٧٤:  ٢سنن ابن ماجة ،  ٨٣:  ١انظر مسند أحمد  .٤
 .٤٠٥:  ٤٢. تاريخ دمشق ٥
ــــتيعاب ـ  ٦ ــــرطبي  ٦٨:  ١الاســـ ـــــير القــــ ـــديث في تفســ ـــ ـــر الحــ ـــ ــ ١٦٢:  ١٥، وانظــ ـــ ـــدون ، وتــ ــــــن خلـــــ  ،  ١٩٧:  ١اريخ ابــ

 .٢٠١:  ٢، وغريب الحديث للخطابي  ٧٦:  ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي 



 ١٠٣بعض معايير الصدّيقية / 

  ؟ أرأيــــــــت الزنــــــــا بقــــــــدر:  جــــــــاء رجــــــــل إلى أبي بكــــــــر فقــــــــال:  قــــــــال،  بــــــــن عمــــــــر وعــــــــن عبــــــــداالله
 ؟ قدّره عليّ ثمّ يعذّبنياالله  فإن:  قال،  نعم:  قال

 )١( .لو كان عندي إنسان لأمرته أن يجأ أنفك أما واالله،  يابن اللخناء،  نعم:  قال
ــــــــاس،  وهــــــــذا الأمــــــــر لا نشــــــــاهده عنــــــــد الإمــــــــام علــــــــي ــــــــه كــــــــان يقــــــــول للن  ســــــــلوني قبــــــــل  : ( فإن

ـــــــــب،  ؛ لأنّ العـــــــــالم بالأحكـــــــــام لا يهـــــــــاب الســـــــــؤال)  أن تفقـــــــــدوني ـــــــــه أن يُســـــــــأل ليجي ـــــــــل يعجب  ،  ب
 مـــــــــــــا وهـــــــــــــذا ،  بعكـــــــــــــس الـــــــــــــذي لا يعـــــــــــــرف الحكـــــــــــــم الشـــــــــــــرعي فـــــــــــــتراه يتخـــــــــــــوف مـــــــــــــن الســـــــــــــؤال

ــــــال، شــــــاهدناه عنــــــد أبي بكــــــر وعمــــــر  مــــــن بــــــني  ـــــــ ســــــأل رجــــــل:  فقــــــد روى أبــــــو عثمــــــان النهــــــدي ق
 والمرســـــــــلات والنازعـــــــــات أو ،  عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب عـــــــــن الـــــــــذاريات ــــــــــ يربـــــــــوع أو مـــــــــن بـــــــــني تمـــــــــيم

 .عن بعضهن
ــــــــه وفــــــــرة،  ضــــــــع عــــــــن رأســــــــك:  فقــــــــال عمــــــــر  لــــــــو رايتــــــــك  أمــــــــا واالله:  فقــــــــال عمــــــــر،  فــــــــإذا ل

 .لضربتُ الذي فيه عينك محلوقاً 
  فلـــــــــــو جــــــــــــاء ونحـــــــــــن مائــــــــــــة،  إلينــــــــــــا أن لا تجالســـــــــــوه:  ثمّ كتـــــــــــب إلى أهـــــــــــل البصــــــــــــرة أو قـــــــــــال

 )٢(. .. لتفرقنا. اسم هذا الرجل صبيغ بن عسيل
ت أمـــــــــــير  ـــــــــــ ـــــــــــل روى الحـــــــــــاكم النيســـــــــــابوري بســـــــــــنده عـــــــــــن أبي الطفيـــــــــــل ، قـــــــــــال : رأي  وفي المقاب

 ل : ســـــــــلوني قبـــــــــل أن لا تســـــــــألوني ، ولـــــــــن المـــــــــؤمنين علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب قـــــــــام علـــــــــى المنـــــــــبر فقـــــــــا
اريِاَتِ  (تســـــــألوا بعـــــــدي مثلـــــــي ، قـــــــال : فقـــــــام ابـــــــن الكـــــــواء ، فقـــــــال : يـــــــا أمـــــــير المـــــــؤمنين مـــــــا  ــذَّ ــ ــ  وَالـ

 ؟ قال : الرياح. ) ذَرْوًا
رًا (قال : فما   ؟ قال : السحاب. ) الْحَامِلاَتِ وِقـْ

_______________________________________ 
ــــنة رواه  .١ ـــ ـــل السـ ـــ ــــاد أهــ ـــ ـــائي في اعتقـ ـــ ـــــال ،  ١٢٠٥/  ٦٦٣:  ٤اللالكــ ـــز العمـــ ـــ ــ ـــه في كن ـــ ـــاريخ ،  ١٥٣٧/  ٣٣٤:  ١وعنــ ــــ  تـ

 .٩٥:  ١الخفاء 
 .٨١، ح  ٤٧٨:  ١. مسائل أحمد ٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٠٤

 .السفن:  قال ؟ ) يُسْرًافَالْجَاريِاَتِ  ( قال فما
 .الملائكة:  قال ؟ ) الْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ( قال فما

ــوَارِ  ( قــــــــال فمــــــــن ـــ ــ ــوْمَهُمْ دَارَ الْبـَــ ــ ــ ـــ ــوا قَـ ــ ــ ـــرًا وَأَحَلُّـــ ــ ــ ـــتَ االلهِ كُفْــ ــ ــ ــــدَّلُوا نعِْمَــ ــ ـــذِينَ بـَــ ــ ــ ـــنَّمَ  ... الَّــ ــ ــ   ) جَهَــ
 .منافقوا قريش:  قال

 )١( .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:  قال
ــــــــال ــــــــن شهرآشــــــــوب ق ــــــــه:  اب هُمْ  (:  قول ـــنـْ ــ ــ ــ ـــرِ مِ ــ ـــ ــي الأَْمْـ ــ ــ ــ ــىٰ أُولـِ ــ ــ ــ ـــولِ وَإِلـَ ــ ــ ـــى الرَّسُــ ــ ــ ــ ــوْ رَدُّوهُ إِلَ ــ ــ ــ  وَلـَ

هُمْ  ــــنـْ ــ ــ ــ ــتَنبِطُونهَُ مِ ــ ــ ــ ــذِينَ يَسْــ ــ ــ ــ ـــهُ الَّــ ــ ــ ــ ـــــــــم يحصـــــــــل  ) لَعَلِمَـ ـــــــــى عصـــــــــمتهم ؛ لأنــّـــــــه أخـــــــــبر أن العل  يـــــــــدل عل
 قينـــــــــا ممـــــــــن والعلـــــــــم لا يصـــــــــح حصـــــــــوله ي،  بـــــــــالرد إلى أوُلي الأمـــــــــر كمـــــــــا يحصـــــــــل بـــــــــالرد إلى الرســـــــــول

 ولأنـّــــــــه تعــــــــــالى لا يجيـــــــــز أن يـــــــــأمر باســـــــــتفتاء مــــــــــن لا يـــــــــؤمن منـــــــــه بـــــــــالقبيح مــــــــــن ،  لـــــــــيس بمعصـــــــــوم
 الأمــــــــر ، ثبتــــــــت  وإذا اقتضــــــــت الآيــــــــة عصــــــــمة أولي،  حيــــــــث كــــــــان في ذلــــــــك أمــــــــره تعــــــــالى بــــــــالقبيح

ــــــــــة إلى آل  إمــــــــــامتهم ؛ لأنّ أحــــــــــداً  ــــــــــت توجــــــــــه الآي ــــــــــك ثب ت ذل ــــــــــ  لم يفــــــــــرق بــــــــــين الأمــــــــــرين ، وإذا ثب
 )٢(وي أّ ا نزلت في الحجج الاثنى عشر. محمد ، وقد ر 

 قال الشاعر :
ـــــــــــــــورى  علـــــــــــــــي هـــــــــــــــو الصـــــــــــــــدّيق علامـــــــــــــــة ال

 وفاروقهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين الحطـــــــــــــــــــــيم وزمـــــــــــــــــــــزم   

  
 وقال آخر :

ـــــــــــــن الفـــــــــــــاروق إن كنـــــــــــــت عالمـــــــــــــاً   فقـــــــــــــال م

ـــــــــــرُ      فقلـــــــــــت الـــــــــــذي قـــــــــــد كـــــــــــان للـــــــــــدين يظُهِ
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ــــحيحين  .١ ـــ ـــــى الصـــ ــــتدرك علـــــ ـــ ــــاري ،  ٤٦٧:  ٢المســـ ـــ ــدة القـــ ـــ ـــ ــــه في عمــ ــــ ــره وطرقــ ـــ ــق ،  ١٩٠:  ١٩وانظـــــ ـــ ــــ ق التعليـ ــ ـــ ـــ   ٣١٨تغليــ
ــ ـــ ـــال ،   ٣١٩ ــــ ـــ ــز العمــ ـــ ـــــارة ،  ٤٧٤٠/  ٥٦٥:  ٢كنـــ ـــــث المختـــ  ،  ٢٩٨و  ٥٥٦ح ،  ١٧٦و  ٤٩٤ح ،  ١٢٤:  ٢الأحاديـــ

ـــــي ،  ٦٧٨ح  ـــند الشاشـــ ـــ ق ،  ٦٢٠ح ،  ٩٦،  ٢مســ ــ ـــ ـــاريخ دمشــــ ــــ ــــة،  ٩٩:  ٢٧تـ ــــ ــــار والموازن ــــ ـــاري ،  ٢٩٨:  المعي ـــ ــــتح البـــ ـــ  فـ
ــــارات ،  ٥٩٩:  ٨ ـــ ـــاج ،  ١٧٨:  ١الغــــ ــــ ــــب ،  ٣٨٦:  ١الاحتجــــ ـــ ــــواهر المطالــــ ــــ ــادر ،  ٣٠٠،  ١جـــ ـــ ـــ ـــذا المصـــ ـــ ـــ ــــض هــ ــــ  وفي بعـــ

 .ذكر الحديث مطولاً جدا وفيه أسئلة كثيرة أجاب عنها أمير المؤمنين ومن أحب فليراجعها
 .٢٤٨ ـ ٢٤٧:  ١. المناقب لابن شهرآشوب ٢

  



 ١٠٥بعض معايير الصدّيقية / 

ــــــــــــــي أبــــــــــــــو الســــــــــــــبطين علامــــــــــــــة الــــــــــــــورى  عل

 حكـــــــــــــــــــام يبـــــــــــــــــــدي وينشـــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــا زال للأ   

  

 لزوم السنخية بينها وبين النبوة:  السادس
ــــــه تعــــــالى ــنَ  (:  لقول ــ ــ ـــيْهِم مِّـ ــ ـــهُ عَلَــ ــ ـــمَ اللَّــ ـــ عَـ ـــذِينَ أنَْـ ــ ـــعَ الَّــ ــ ــكَ مَــ ــ ــ ئـِ ــولَ فأَُولَٰ ــ ــ ــهَ وَالرَّسُـ ــ ــ ـــعِ اللَّـ ــ ـــن يطُِــ ــ  وَمَــ

ــكَ  ــ ــ ــ ــ ئِ ــنَ أُولَٰ ــ ـــ ــ ـــالِحِينَ وَحَسُـ ــ ــ ــ ـــهَدَاءِ وَالصَّـ ــ ــ ـــ يقِينَ وَالشُّ ــدِّ ــ ــ ــ ــ ـــينَ وَالصِّ ــ ــ ــ ـــاالنَّبِيِّـ ــ ـــ ــ  وهـــــــــذه النســـــــــخية  )١( ) رَفِيقً
 لكنهــــــــا غــــــــير موجــــــــودة أصــــــــلاً بــــــــين النــــــــبيّ وبــــــــين مــــــــن ألصــــــــق ،  واضــــــــحة جليــــــــة بــــــــين النــــــــبيّ وعلــــــــيّ 

 .به لقب الصدّيقية من قِبل أتباعه
 دعــــــا أبــــــا بكــــــر فبعثــــــه  ــــــا ليقرأهــــــا علــــــى ،  إذ لمــــــا نزلــــــت عشــــــر آيــــــات مــــــن بــــــراءة علــــــى النــــــبي

 يــــــا محمـــــــد إن ربـــــــك :  وقـــــــال ﷒جبرائيـــــــل  ﷐فلمــــــا ســـــــار غـــــــير بعيــــــد نـــــــزل عليــــــه ،  أهــــــل مكـــــــة
 .أنت أو رجل منك لا يؤدي عنك إلاّ :  يقرئك السلام ويقول

ـــــــــــاً االله  فاســـــــــــتدعى رســـــــــــولُ  ـــــــــــا بكـــــــــــر وخـــــــــــذ :  وقـــــــــــال علي  اركـــــــــــب نـــــــــــاقتي العضـــــــــــباء والحـــــــــــق أب
 أبـــــــا بكــــــر إمّـــــــا  وخَــــــبرِّ ،  وامــــــض  ـــــــا إلى مكــــــة فانبــــــذ  ـــــــا عهــــــد المشـــــــركين إلــــــيهم،  بــــــراءة مــــــن يـــــــده

 .أن يسير مع ركابك أو يرجع إليَّ 
ـــــــــا بكـــــــــر،  فركـــــــــب أمـــــــــير المـــــــــؤمنين الناقـــــــــة العضـــــــــباء   فلمـــــــــا رآه جـــــــــزع،  وســـــــــار حـــــــــتى لحـــــــــق أب

 ؟ من لحوقه واستقبله وقال : فيم جئت يا أبا الحسن ، أسائر أنت معي أم بغير ذلك
ــــــــــــي  ــــــــــــين أن تســــــــــــير معــــــــــــي أو ترجــــــــــــع االله  : إن رســــــــــــول ﷒فقــــــــــــال عل  أمــــــــــــرني أن أخــــــــــــيرّك ب

 ؟ فقال : بل أرجع إلى النبي. إليه
 إنــّــــــك أهّلتــــــــني لأمــــــــر طالــــــــت الأعنــــــــاق إليَّ االله  فلمــــــــا دخــــــــل علــــــــى النــــــــبي ، قــــــــال : يــــــــا رســــــــول

 ؟ ؟ أنزل فيَّ قرآن فيه ، فلما توجهت إليه رددتني عنه ، مالي
ــــــــال النــــــــبي : لا ، ولكــــــــن الأمــــــــين هــــــــبط علــــــــيّ عــــــــن ــّــــــه لا يــــــــؤدي عنــــــــك إلاّ  االله ق   أنــــــــت أو بأن

_______________________________________ 
 .٦٩:  النساء .١



 الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟/ من هو  ١٠٦

 .علي وعلي مني ولا يؤدّي عنيّ إلاّ ،  رجلٌ منك
 وأداهـــــــــا الإمـــــــــام ،  ذي الحجـــــــــة ســــــــنة ســـــــــبع مـــــــــن الهجـــــــــرةوهــــــــذا الإنفـــــــــاذ كـــــــــان أول يـــــــــوم مـــــــــن 
ـــــــوم عرفـــــــة ويـــــــوم النحـــــــر ـــــــي إلى النـــــــاس ي ـــــــده االله  وهـــــــذا هـــــــو الـــــــذي أمـــــــر،  عل ـــــــه إبـــــــراهيم وول   ﷕ب

ــــجُودِ  ( حــــــــين قــــــــال ــ ــ ـــعِ السُّـ ــ ـــ ــاكِفِينَ وَالرُّكَّـ ــ ــ ــ ـــائفِِينَ وَالْعَـ ــ ــ ــيَ لِلطَّــ ــ ــ ــ ـــرَا بَـيْتـِ ـــ ــ ـ  تعــــــــالى أمــــــــر االله  فكــــــــأنّ  ) طَهِّ
 .وأمر الولي بالنداء الأخير ) وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ  ( ولاً بقولهالخليل بالنداء أ

ـــــــ ومـــــــن المعلـــــــوم بـــــــأن العهـــــــد مخـــــــتصٌ بمـــــــن عقـــــــده ـــــــ االله وهـــــــو رســـــــول ـ  أو مـــــــن يقـــــــوم مقامـــــــه في  ـ
ــــــــــة القــــــــــدر ــــــــــة،  فــــــــــرض الطاعــــــــــة وجلال ــــــــــة،  وشــــــــــرف المقــــــــــام،  وعلــــــــــو الرتب  وعلــــــــــي ،  وعظــــــــــيم المنزل
  )٣(،  وزوج بنتــــــــــه )٢(،  وصــــــــــنوه )١(، االله  لأنـّــــــــه نفــــــــــس رســـــــــول،  هـــــــــو الــــــــــذي يصـــــــــلح لهــــــــــذه الأُمــــــــــة

ــــــــــــه ــــــــــــق إلي ــــــــــــك إشــــــــــــارة إلى عــــــــــــدم صــــــــــــلاحية أبي بكــــــــــــر  )٤(،  وأحــــــــــــب الخل ــــــــــــات وفي ذل ــــــــــــة آي  لتأدي
ـــــــــــــاب ـــــــــــــه أن يصـــــــــــــلح لإمامـــــــــــــة المســـــــــــــلمين ، ويكـــــــــــــون الملقـــــــــــــب االله  ســـــــــــــورة مـــــــــــــن كت  ، فكيـــــــــــــف ب

 .وعند رسولهاالله  ! وهذا حالهما عند بالصدّيق مع وجود الإمام علي
 ولـــــــــــــو تأمّلــــــــــــــت في النصــــــــــــــوص الصــــــــــــــادرة في الإمــــــــــــــام علــــــــــــــيٌ والزهــــــــــــــراء والحســــــــــــــن والحســــــــــــــين 

 ، بل للوصي شبه بجمع من الأنبياء.االله  لوقفت على السنخية بينهم وبين رسول
 : مــــــــــن أراد ان ينظــــــــــر إلى آدم في علمــــــــــه ، وإلى االله  فعــــــــــن ابــــــــــن عبــــــــــاس قــــــــــال ، قــــــــــال رســــــــــول

 )٥(فلينظر إلى علي. نوح في حكمته ، وإلى إبراهيم في حلمه ، 
_______________________________________ 
 .) وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ  ( في قوله تعالى .١
ـــــي .٢ ـــ ــالي للطوســـ ـــ ــــ ـــرقم ،  ١١٩٢/  ٦٢٦:  الأمــ ـــ ــــ ـــس الأول الـ ــــ ـــ ــــد ا لـ ــــ ـــالي المفيـــ ـــ ـــ ــة،   ٣الأمــ ـــ ـــ ـــــف الغمـــ ـــ ــار ،  ٤١٢:  كشـــ ــــ ـــ  بحــ

 .٢٤٠:  ٣٩الأنوار 
 .٩٦٤/  ٢٨:  ٣شرح الأخبار ،  ٥٠٣/  ٣٨٨:  ١مسند أبي يعلى  .٣
ـــق  .٤ ـــ ــاريخ دمشـــــ ــــ ـــ ـــوارزمي،  ٢٤٥:  ٤٢،  ٤٠٦:  ٣٧تــ ــــ ـــــب الخــــ ـــ ــــال ،  ٢٢٥و  ٢٢٢:  مناقـــ ــــ ــــالي ،  ٥٥٤:  ٢الخصـــ ــــ  الأمـــ

 .٦٦٧/  ٣٣٣للطوسي 
 وإلى يوسف في جماله. ٢٤٩:  ٣. وفي رواية المحب الطبري ٥
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ـــــــــــــال  ،  علمـــــــــــــهمـــــــــــــن أراد أن ينظـــــــــــــر إلى آدم في : االله  قـــــــــــــال رســـــــــــــول،  وعـــــــــــــن أبي الحمـــــــــــــراء ق
ـــــــــا في زهـــــــــده،  وإلى نـــــــــوح في فهمـــــــــه ـــــــــن زكري  ،  وإلى موســـــــــى بـــــــــن عمـــــــــران في بطشـــــــــه،  وإلى يحـــــــــيى ب

 )١( .فلينظر إلى علي بن أبي طالب
ـــــــــال البياضـــــــــي ـــــــــول النـــــــــبي:  ق ـــــــــن جبـــــــــير إلى ابـــــــــن عبـــــــــاس ق  مـــــــــن أراد أن ينظـــــــــر إلى :  اســـــــــند اب

ـــــــــــــه،  وإلى نـــــــــــــوح في فهمـــــــــــــه،  آدم في علمـــــــــــــه  ،  ى في سمتـــــــــــــهوإلى عيســـــــــــــ،  وإلى موســـــــــــــى في مناجات
 )٢( .فتطاولت الاعناق وإذا هم بعلي،  فلينظر إلى هذا الرّجل،  وإلى محمّد في تمامه

 وعلـــــــــــــم آدم  «:  علـــــــــــــم آدم الأسمـــــــــــــاءاالله  لأن،  بـــــــــــــآدم في علمـــــــــــــهاالله  فقـــــــــــــد شـــــــــــــبهه رســـــــــــــول
ــــــــــفمـــــــــا مـــــــــن شـــــــــ » الاسمـــــــــاء كلهـــــــــا ـــــــــه في عـــــــــولا واق هيء ولا حادث  ه إلا وعنـــــــــد علـــــــــي فيهـــــــــا علـــــــــم ول

 ،  أبــــــــــا تــــــــــراب يّاً ـمى النــــــــــبي علـــــــــــآدم مــــــــــن تــــــــــراب وســــــــــاالله  وقــــــــــد خلــــــــــق،  معناهــــــــــا فهــــــــــمنباط تاســــــــــ
ـــــــه ـــــــال لان نوحـــــــاً ،  وشـــــــبهه بنـــــــوح في فهمـــــــه وحكمت ـــد (:  صـــــــبر مـــــــع قومـــــــه وق ــ ــ ــم اهـ ــ ــ ــومي  اللهــ ـــ ــ  قـ

ـــون  ــ ــانهم لا يعلمـــ ــ ــ برت وفي العـــــــين قـــــــذى وفي  «، وهـــــــذا مـــــــا قالـــــــه الإمـــــــام علـــــــي كـــــــذلك :  )فــ  فصـــــــ
 بعـــــــــد علمـــــــــه باصـــــــــرارهم علـــــــــى العـــــــــدوان  لم يـــــــــدعوا علـــــــــى قومــــــــه إلاّ  ، وان نوحـــــــــاً  »الحلــــــــق شـــــــــجى 

ـــاراً (فقــــــــال :  ــ ــ ــافِريِنَ دَيَّــ ــ ــ ــ ــنَ الْكَـ ــ ــ ــ ــى الأَْرْضِ مِـ ــ ــ ــ ـــذَرْ عَلـَ ــ ــ ــ  مــــــــا يقــــــــارب كــــــــلام  ﷒فقــــــــال  ) رَّبِّ لاَ تَ
 نـــــــــوح بقولـــــــــه : اللهـــــــــم ان النـــــــــاس قـــــــــد مللـــــــــتهم وملـــــــــوني وســـــــــأمتهم وســـــــــأموني اللّهـــــــــم أبـــــــــدلهم مـــــــــني 

 نهم خير بدل.شر بدل وأبدلني م
 لقـــــــــــن إبـــــــــــراهيم الحجـــــــــــة وهـــــــــــو صـــــــــــغير حـــــــــــتى االله  بـــــــــــإبراهيم في حكمتـــــــــــه ، لأن ﷐وشـــــــــــبهه 

ــــرُ  (خــــــرج ونــــــاظر أبـــــــاه وقومــــــه كمـــــــا في قولــــــه تعـــــــالى  ــ ـــمَعُ وَلاَ يُـبْصِـ ــ ــا لاَ يَسْــ ــ ــ ـــدُ مَـ ــ ــ عْبُ ـــمَ تَـ ــ ــ ــــتِ لِ ــ ـــا أبَـَ ــ ــَ  ي
ــيْئًا ــ ــ ــ ــكَ شَ ــ ـــ ـــي عَنـ ــ ــ ــالَ  (وقولـــــــه :  )٣( ) وَلاَ يُـغْنـِ ـــ ــ ــدُونَ إِذْ قـَ ــ ــ ــ ــاذَا تَـعْبُ ــ ــ ــ ــهِ مَ ــ ــ ــ وْمِ ـــهِ وَقَـ ــ ــ   وقولـــــــه : )٤( ) لأِبَيِـ

_______________________________________ 
 .٨٠:  ١ورواه الحاكم في شواهد التنزيل ،  الفصل السابع ٤٠:  مناقب الخوارزمي .١
 .١٠٣:  ١الصراط المستقيم  .٢
 .٤٣. سورة مريم : ٣
 .٨٥. سورة الصافات : ٤
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ـــا ( ــ ــ ــ ــلُ رأََىٰ كَوكَْبـً ــ ــ ــ ـــهِ اللَّيْــ ــ ــ ــنَّ عَلَيْـــ ــ ــ ــ ـــا جَــ ــ ــ ـــ  :  ونظائرهـــــــــا مـــــــــن الآيـــــــــات الاخـــــــــرى كقولـــــــــه تعـــــــــالى ) فَـلَمَّ
ــ ( ــ ــ ــعُ دَرجََـ ــ ــ ــهِ نَـرْفـَ ــ ــ وْمِـ ــىٰ قَـ ــ ـــرَاهِيمَ عَلَـــ ــ ــ ـــا إِبْـ ــ نَاهَــ ــا آتَـيـْ ــ ــ نـَ تُـ ـــكَ حُجَّ ــ ــ ـــاءُ وَتلِْ ــ ــن نَّشَــ ــ  وكــــــذلك كــــــان ،  ) اتٍ مَّـــ

  حجتـــــــــــه وهـــــــــــو صـــــــــــبي لم يراهـــــــــــق الحلـــــــــــم فنـــــــــــاظر قومـــــــــــه وكســـــــــــراالله  الإمـــــــــــام علـــــــــــي حيـــــــــــث لقنـــــــــــه
ــيَ  (:  وأمـــــــر إبـــــــراهيم بتطهـــــــير البيـــــــت،  الاصـــــــنام ــ ــ ــرْ بَـيْتِــ ــ ــ ــ ـــــــه ) وَطَهِّ  :  تعـــــــالى طهـــــــر بيـــــــت علـــــــي واللّ

 .) وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا (
ـــــــه ســـــــبحانه ليحـــــــيى ـــوَّةٍ  ( وهـــــــذا يشـــــــابه مـــــــا قال ــ ــ ـــابَ بِقُـ ـــ ــ ــذِ الْكِتَ ــ ــ ـــىٰ خُــ ــ ــ ـــا يَحْيـَ ــ ــ  فـــــــأُوتي علـــــــم  ) يـَ

ــبِي ا ( وقولـــــــــــه،  التــــــــــوراة وهـــــــــــو صـــــــــــبي صـــــــــــغير في حجـــــــــــر أبويـــــــــــه ــ ـــ ــ ــ ــمَ صَـ ــ ــ ــ ــ ـــاهُ الْحُكْــ ــ ــ ــ نَـــ  وقـــــــــــد  ) وَآتَـيـْ
ــي ا ( ﷒كــــــــان يحــــــــيى  ــ ـــ ــاراً عَصِــ ــ ــ ـــن جَبَّـــ ــ ــ ـــمْ يَكُــ ــ ــ ـــهِ وَلــَ ــ ــ ـــر ا بِوَالِدَيــْ ــ ــ ــا  ( و ) بَـــ ــ ــ ــوراً وَنبَِي ـــ ــ ــ ـــيِّدًا وَحَصُـــ ــ ــ  وَسَــ
 .) مِّنَ الصَّالِحِينَ 

 :  قــــــــــال ؟ يــــــــــا بــــــــــني مــــــــــا هــــــــــذا:  وقــــــــــد روي ان زكريــــــــــا وجــــــــــد ابنــــــــــه يحــــــــــيى يبكــــــــــي فقــــــــــال لــــــــــه
ـــــــــــــار مفـــــــــــــازه مـــــــــــــن نـــــــــــــار لا يطفـــــــــــــي حرهـــــــــــــا   أخبرتـــــــــــــني أنّ جبرئيـــــــــــــل أخـــــــــــــبرك أنّ بـــــــــــــين الجنّـــــــــــــة والنّ

 .الدمع إلاّ 
ـــــــب كـــــــذلك ، فعـــــــن الامـــــــامين الصـــــــادق والبـــــــاقر أ مـــــــا قـــــــالا : كـــــــان  ـــــــن أبي طال ـــــــي ب  وكـــــــان عل

 يق هذا.ـذ كتاب علي فنظر في عبادة علي قال : من يطـبن الحسين اذا اخ علي
غاَثهَُ  (بموســـــــى في بطشــــــــه حكايــــــــة عـــــــن قــــــــول البـــــــاري عــــــــن موســــــــى  ﷐وقـــــــد شــــــــبهه  ــتـَ ــ ــ ــ  فَاسْ

ـــهِ  ــ ــ ــ ــىٰ عَلَيْ ـــ ــ قَضَــ ــىٰ فَـ ــ ــ ــ ـــوكََزَهُ مُوسَـ ــ ــ ــ ــدُوِّهِ فـَ ـــ ــ ـــنْ عَــ ــ ــ ــ ــذِي مِ ــ ــ ــ ـــى الَّـ ــ ــ ــ ــيعَتِهِ عَلَ ــ ــ ــ ــن شِـ ــ ــ ــ ــذِي مِـ ــ ـــ  فكــــــــان  )١(،  ) الَّــ
ـــــــــــالقوة ، وكـــــــــــذلك كـــــــــــان الإمـــــــــــام علـــــــــــي صـــــــــــلباً  معروفـــــــــــاً  ﷒موســـــــــــى   وقـــــــــــد قتـــــــــــل االله  في ذات ب

 .﷐االله  عن الدين وعن رسول صناديد قريش والمشركين دفاعاً 
 أمـــــــــا شـــــــــبهه بعيســــــــــى بـــــــــن مـــــــــريم ، فقــــــــــد روى النســـــــــائي في الخصـــــــــائص الكــــــــــبرى عـــــــــن علــــــــــي 

  ود حــــــتىّ  تــــــوا امــــــهـه اليهــــــتى ابغضـــــــمثــــــل مــــــن مثــــــل عيســــــك ـ: يــــــا علــــــي فيــــــاالله  قــــــال ، قــــــال رســــــول
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 .١٥. القصص : ١



 ١٠٩بعض معايير الصدّيقية / 

 .النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به واحبته
ـــــــــاب طفـــــــــلاً ولم يبلـــــــــغ مبلـــــــــغ الرجـــــــــال فقـــــــــال ســـــــــبحانه ﷒فكـــــــــان شـــــــــبهه بـــــــــه    لعلمـــــــــه بالكت

ــابَ  ( ــ ــ ـــ ــ ـــهُ الْكِتـَ ــ ــ ــ ــ ــلَ  وَيُـعَلِّمُـ ــ ــ ــ ــ ــ نجِي ـــوْراَةَ وَالإِْ ــ ــ ــ ــ ـ ـــةَ وَالتـَّ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــداً  ) وَالْحِكْمَـ  كعيســـــــــــى  الله مطيعـــــــــــاً  وكـــــــــــان عب
 .) إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْكِتَابَ  (:  حيث قال

ـــــــــــراهيم  ،  وموســـــــــــى،  إلى غيرهـــــــــــا مـــــــــــن عشـــــــــــرات الصـــــــــــفات الـــــــــــتي كـــــــــــان يشـــــــــــبه  ـــــــــــا آدم وإب
 )١( .وداود،  وسليمان،  ويوسف،  وأيوب،  ويحيى،  ونوحاً ،  وعيسى

 )٢(.كانت في علي سنّة ألف نبي:  قال،  ﷒وفي بصائر الدرجات عن أبي جعفر 

 السابع : الثبات على القيم والتفاني فيها
 وكمـــــــــــال الطاعـــــــــــة للرســـــــــــول االله  هـــــــــــو التفـــــــــــاني في ذات إن مـــــــــــن أهـــــــــــم صـــــــــــفات العبوديـــــــــــة الله

ـــــــه  ـــــــذي يُصـــــــدق بمـــــــا آمـــــــن ب ق هـــــــو ال ـــــــنفس ، فالمصـــــــدِّ  الأمـــــــين ، والســـــــعي لنشـــــــر الـــــــدعوة بالمـــــــال وال
 عمــــــــــلاً ويجسّــــــــــمه في واقــــــــــع حياتــــــــــه عــــــــــبر أقوالــــــــــه وأفعالــــــــــه. والصــــــــــدّيق هــــــــــو مــــــــــن كــــــــــان في أعلــــــــــى 

مَ المصلحة على القيم كما هو المشاهد في سيرة أبي بكر.  مراتب هذا التفاني ، لا أن يقُدِّ
 نقتــــــلُ آباءنــــــا االله  أنــــــه قــــــال يــــــوم صــــــفين : ولقــــــد كُنــــــا مــــــع رســــــول ﷒لــــــي جــــــاء عــــــن الإمــــــام ع

ـــــــــــــا وأعمامنـــــــــــــا ، مـــــــــــــا يزيـــــــــــــدنا ذلـــــــــــــك إلاّ وأبناءنـــــــــــــا ، وإخوان  علـــــــــــــى  ، ومضـــــــــــــيّاً  إيمانـــــــــــــا وتســـــــــــــليماً  ن
 على مضض الألم ، وجِدّا في جهاد العدو. وصبراً  )٢(اللّقم ، 

 الفحلـــــــــين ، يتخالســـــــــان  يتصـــــــــاولان تصـــــــــاولولقـــــــــد كـــــــــان الرَّجـــــــــلُ منّـــــــــا والآخـــــــــر مـــــــــن عـــــــــدوّنا 
  أنفســـــهما ، أيهمـــــا يســـــقي صـــــاحبه كـــــأس المنـــــون ، فمـــــرةّ لنـــــا مـــــن عـــــدوّنا ، ومـــــرةّ لعـــــدوّنا منـــــا ، فلمّـــــا
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 .٣٤٤ ـ ٢٧١:  ١قادتنا :  وكتاب ٢٦٦ ـ ٢٤١:  ٣انظر في ذلك مناقب آل أبي طالب  .١
 .١٣٤:  تبصائر الدرجا .٢
 . اللّقم : معظم الطريق أو جادته.٣



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١١٠

  حـــــــــتى اســـــــــتقر الإســـــــــلامُ مُلقيـــــــــاً ،  وأنـــــــــزل علينـــــــــا النّصـــــــــر،  صـــــــــدقنا أنـــــــــزل بعـــــــــدوِّنا الكبـــــــــتاالله  رأى
ـــــــه ومتبوئـــــــاً  )١(،  جرانـــــــه ـــــــتم،  أوطان ـــــــأتي مـــــــا أتي ـــــــا ن ـــــــدّين عمـــــــود،  ولعمـــــــري لـــــــو كنّ ـــــــام لل  ولا ،  مـــــــا ق

 )٢( .ولتتبعنها ندماً ،  لتحتلبنّها دماً االله  وأيمُ ،  اخضرَّ للإيمان عود
 دبـــــــــرت كيــــــــت وكيـــــــــت في  إنّ قريشــــــــاً :  فقــــــــال، االله  فــــــــدعاني رســـــــــول:  أنــــــــه قـــــــــال ﷒وعنــــــــه 

 .تعالى بذلكاالله  مرنيفنم على فراشي حتى أخرج أنا من مكة فقد أ،  قتلي
ت علـــــــــى فراشـــــــــه،  الســـــــــمع والطاعـــــــــة:  فقلـــــــــت لـــــــــه  البـــــــــاب وخـــــــــرج االله  وفـــــــــتح رســـــــــول،  فنمـــــــــ

ـــدِيهِمْ  (:  ينتظــــــــرون الفجــــــــر وهــــــــو يقــــــــول،  جلــــــــوس علــــــــيهم وهــــــــم جميعــــــــاً  ــ ــ ــ ـــيْنِ أيَْ ــ ــ ــ ــن بَـ ــ ــ ــ ــا مِـ ــ ــ ـــ  وَجَعَلْنَ
ــرُونَ  ــ ــ ـــمْ لاَ يُـبْصِـــ ــ ــ هُـ نَاهُمْ فَـ ـــيـْ ــ ــ ـــد ا فَأَغْشَــ ــ ــمْ سَــــ ــ ـــ ـــنْ خَلْفِهِــ ــ ــ ــد ا وَمِــ ــ ــ ــ  . .. )٣( ) ومضــــــــى وهــــــــم لا يرونــــــــه ) سَ

 إلى آخر الخبر.
 ولا االله  : ولقـــــــــــد عَلـِــــــــــم المســـــــــــتحفظون مـــــــــــن أصـــــــــــحاب محمـــــــــــد أني لم أردّ علـــــــــــى ﷒وقـــــــــــال 

ـــــــــتي تـــــــــنكص فيهـــــــــا الأبطـــــــــال  ـــــــــى رســـــــــوله ســـــــــاعةً قـــــــــطّ ، ولقـــــــــد واســـــــــيته بنفســـــــــي في المـــــــــواطن ال  عل
 )٤( ا. االله  وتتأخر فيها الأقدام ، نجدةً أكرمني

 ورســــــــولهُ أنــــــــا وعمّــــــــي حمــــــــزة االله  لــــــــرأس اليهــــــــود : لقــــــــد كنــــــــتُ عاهــــــــدتُ  ﷒م لــــــــه ومــــــــن كــــــــلا
ــــــــــه الله  ولرســــــــــوله ، فتقــــــــــدّمني أصــــــــــحابي  وأخــــــــــي جعفــــــــــر وابــــــــــن عمّــــــــــي عبيــــــــــدة علــــــــــى أمــــــــــرٍ وَفيَنــــــــــا ب

ـــدَقُوا  (فينـــــــــا : االله  عزوجـــــــــل ، فـــــــــأنزلاالله  وتخلّفـــــــــتُ بعـــــــــدهم لمـِــــــــا أراد ــ ـــ ـــالٌ صَــ ــ ــ ــ ـــؤْمِنِينَ رجَِـ ــ ــ ــ ـــنَ الْمُـ ــ ـــ ــ  مِّ
هُم مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَـبْدِيلاً مَا  هُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنـْ  .) عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْ
_______________________________________ 
 .وإلقاء الجران كناية عن التمكن،  مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره:  جران البعير .١
 .٣٣:  ٤شرح النهج ،  ٢٤٧:  وانظر كتاب سليم بن قيس،  ٢٦٨:  ١إرشاد المفيد ،  ٥٦/  ١٠٤٢:  ١ ج البلاغة  .٢
 .١٤٦، الاختصاص للمفيد :  ٢٣١ح  ١٤٣:  ١. الخرائج والجرائح ٣
ــــة ٤ ـــ ـــ ــج البلاغــ ــــ ـــ ـــواعظ :  ١٩٧/  ١٧١:  ٢.  ـــ ـــ ــــ ـــم والمــ ـــ ــــ ـــون الحكــ ـــ ــــ ــودة  ٥٠٦، عيــ ــــ ـــ ــابيع المـــ ــــ ـــ ـــ ــار  ١٩/  ٢٦٥:  ١، ين ــــ ـــ  ، بحــــ

 .٣٢/  ٣١٩:  ٣٨الأنوار 



 ١١١بعض معايير الصدّيقية / 

 وأنــــــــــــا المنتظِــــــــــــر يــــــــــــا أخــــــــــــا اليهــــــــــــود ومــــــــــــا ،  حمــــــــــــزة وعبيــــــــــــدة وجعفــــــــــــر:  فمــــــــــــن قضــــــــــــى نحبــــــــــــه
 )١( .بدّلت تبديلاً 

 االله  إن:  ﷐االله  كـــــــــــــان يقـــــــــــــول في حيـــــــــــــاة رســـــــــــــول  ﷒ إن عليـــــــــــــاً :  وقـــــــــــــال ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس
ـــابِكُمْ  (:  عزوجـــــــــل قـــــــــال ــ ــ ــىٰ أَعْقَـــ ــ ــ ــ ــتُمْ عَلــَ ــ ـــ ــلَ انقَلَبْـــ ــ ــ ــ ــاتَ أَوْ قتُــِ ــ ــ ــ ـــإِن مَّــ ــ ــ  لا ننقلـــــــــب علـــــــــى  واالله،  ) أَفـَــ

 لــــــــــئن مــــــــــات أو قتــــــــــل لأقــــــــــتلن علــــــــــى مــــــــــا قاتــــــــــل عليــــــــــه حــــــــــتى  واالله، االله  أعقابنــــــــــا بعــــــــــد أن هــــــــــدانا
 )٢( .فمن أحق به مني،  وابن عمه ووارثه،  إني لأخوه ووليه واالله،  أموت

 ، وعـــــــــــــن االله  ، وعـــــــــــــن رســـــــــــــول ﷒إلى غيرهـــــــــــــا الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص الصـــــــــــــادرة عنـــــــــــــه 
 اطمة الزهراء ، وأهل البيت ، والصحابة فيه.الصدّيقة ف

 وصــــــــــدّقه في رســـــــــالته ، وثبــــــــــت علــــــــــى االله  فعلـــــــــيٌّ هــــــــــو أوّل مـــــــــن أســــــــــلم وصــــــــــلّى مـــــــــع رســــــــــول
  ﷒الأمـــــــر حــــــــتى النهايــــــــة ، ولم يكذبــــــــه في شــــــــيء ، والآن نـــــــأتي لــــــــنلخص مــــــــا أشــــــــار إليــــــــه الإمــــــــام 

 ى موقع أبي بكر في تلك المواقف :لنر 
 ورســــــــائل  وصــــــــلّى. وهــــــــذه المســــــــألة قــــــــد كتــــــــب الأعــــــــلام فيهــــــــا كتبــــــــاً  إنــــــــه أول مــــــــن أســــــــلم ـــــــــ ١

 )٣(كثيرة ، والتفصيل فيها قد يخرجنا عن أصل الموضوع. 
ـــــــــــ ٢ ـــــــــــاء والأخـــــــــــوة االله  التفـــــــــــاني في ـ ـــــــــــاء والأبن ـــــــــــدين للآب ـــــــــــل ال ـــــــــــث لا ميـــــــــــزة مقاب  ورســـــــــــوله بحي

 منه بعد قليل. والأعمام ، وهذا ما لا نلحظه في أبي بكر حسبما سنذكر قسماً 
ـــــــــ ٣  ، وهـــــــــي لا تنطبـــــــــق علـــــــــى أبي بكـــــــــر ، ويكفـــــــــي في عـــــــــدم االله  الســـــــــمع والطاعـــــــــة لرســـــــــول ـ

  أمــــــــــره بقتــــــــــل المتنســــــــــك ، فــــــــــدخل أبــــــــــو بكــــــــــر فوجــــــــــدهاالله  انطباقهمــــــــــا علــــــــــى أبي بكــــــــــر أن رســــــــــول
_______________________________________ 
ـــــد .١ ـــ ـــاص للمفي ــــ ـــدوق،  ١٧٤:  الاختصـ ــــ ــال للصـ ـــ ــوار ،  ٣٧٦:  الخصـــ ــــ ــــار الأنــ ـــ ــــات ،  ٣/  ٣٤٩:  ٣١بحـ ــــ ــــل الآي  :  ٢تأويــــ

٨/  ٤٤٩. 
ــائي .٢ ــــ ــؤمنين للنســـ ــــ ـــير المـــ ــــ ـــائص أمــ ــــ ـــير ،  ٨٦:  خصــ ــــ ــــم الكبــ ـــ ـــرقم  ١٠٧:  ١المعجــ ـــ ـــوفي ،  ١٧٦الـــ ـــ ــــــب الكـــ  /  ٣٣٩:  ١مناقـــ

 .١٢٦:  ٣المستدرك للحاكم ،  ٥٦:  ٤٢تاريخ دمشق ،  ٢٤/  ١٧٧:  ١شواهد التنزيل ،  ٢٦٥
 .٢٤١،  ٢٢١:  ٣. للمزيد انظر الغدير للعلامة الأميني ٣



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١١٢

 فـــــــترك الناســـــــك ولم يمتثـــــــل أمـــــــر ،  إن للصـــــــلاة حرمـــــــة وحقـــــــاً :  فقـــــــال أبـــــــو بكـــــــر في نفســـــــه،  يصـــــــلي
 )١( .رسول االله
 صـــــــــريحة  ﷓وخطبـــــــــة الزهـــــــــراء ،  ثباتـــــــــه علـــــــــى الـــــــــدين وعـــــــــدم انقلابـــــــــه علـــــــــى الأعقـــــــــاب ــــــــــ ٤

 .وفي حديث الحوض وآية الانقلاب ما يؤكد ذلك،  في انقلاب القوم على أعقا م
 والملاحــــــــــظ في ســـــــــيرة أبي بكــــــــــر أنـــــــــه كــــــــــان يقـــــــــدّم المصــــــــــلحة علـــــــــى الفــــــــــروض الإلهيــــــــــة ،  هـــــــــذا

 إجمــــــــــاع  إذ أبطــــــــــل الحــــــــــدّ عــــــــــن خالــــــــــد بــــــــــن الوليــــــــــد بــــــــــرغم،  حينمــــــــــا تــــــــــدعوه مصــــــــــلحته إلى ذلــــــــــك
ـــــــــه ، وقـــــــــد كـــــــــان عمـــــــــر بـــــــــن الخطـــــــــاب ممـــــــــن يـــــــــرى قتلـــــــــه ، لكونـــــــــه زنى المســـــــــ ـــــــــزوم قتل  لمين علـــــــــى ل

 . .. بزوجــــــــة مالـــــــــك بـــــــــن نـــــــــويرة وهــــــــي في العـــــــــدّة ، لكـــــــــنّ أبـــــــــا بكــــــــر رفـــــــــض إجـــــــــراء الحـــــــــد قـــــــــائلاً :
 االله  ! تـــــــــــأوّل فأخطـــــــــــأ ، فـــــــــــارفع لســـــــــــانك عـــــــــــن خالـــــــــــد فـــــــــــإني لا أشـــــــــــيمُ ســـــــــــيفا ســـــــــــلّه يـــــــــــا عمـــــــــــر

 )٢(على الكافرين. 
ـــــــــ ة الأنصـــــــــاريولمـــــــــا أصـــــــــرّ أبـــــــــو قتـــــــــاد ـــــــــ الـــــــــذي شـــــــــهد الزنـــــــــا وكـــــــــان في الســـــــــريةّ مـــــــــع خالـــــــــد ـ   ـ

 )٣(على موقفه ، دعاه أبو بكر و اه عن ذلك. 
  ـــــــــــــ وإن كــــــــــــانوا في الواقـــــــــــع مســـــــــــلمين ــــــــــــ وبمنطـــــــــــق التأويـــــــــــل وبمنطـــــــــــق كــــــــــــون أعدائـــــــــــه كـــــــــــافرين

 لاحتياجه إليه في مواقف أُخرى. عَذَرَ أبو بكر خالداً 
 قـــــــيس حـــــــين ارتـــــــدَّ ، وقـــــــد تأســـــــف أبـــــــو بكـــــــر  وبــــــنفس هـــــــذه الـــــــوتيرة عفـــــــى عـــــــن الأشـــــــعث بـــــــن

ــــــــلاث ــــــــه هــــــــذه بقولــــــــه : ث ــــــــه مــــــــن فعلت ــــــــلاتي ودّ .. . وثــــــــلاث.. عنــــــــد موت  . وثــــــــلاث ، وعــــــــدّ مــــــــن ال
ـــــــــه أســـــــــيراً  ـــــــــه لا  فعلهـــــــــا ولم يفعلهـــــــــا : ضـــــــــرب عنـــــــــق الاشـــــــــعث حـــــــــين جـــــــــيء ب  ، فإنـــــــــه يخيّـــــــــل إليّ أن

 )٤(أعان عليه.  إلاّ  يرى شراً 
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ــــــــه في ،  ل أبــــــــو بكــــــــر كــــــــل ذلــــــــك لأن الأشــــــــعث زعــــــــيم كنــــــــدةعْــــــــفِ إنمــــــــا كــــــــان   وممــــــــن يحتــــــــاج إلي
 .مواقف ومشاهد أُخرى

 لمصـــــــــــالح ،  بـــــــــــل زوّجـــــــــــه أختـــــــــــه وأشـــــــــــركه في المهـــــــــــامّ ،  ولم يكتـــــــــــف الخليفـــــــــــة بـــــــــــإطلاق ســـــــــــراحه
 .كان يرجوها

 هــــــــــــذا وعطـّـــــــــــل أبــــــــــــو بكـــــــــــــر فــــــــــــرض الصــــــــــــدقة المصــــــــــــرَّح  ـــــــــــــا في القــــــــــــرآن للمؤلفــــــــــــة قلـــــــــــــو م 
 وأن الإســــــــــلام قــــــــــد قــــــــــوي ولا ،  نــــــــــزولاً عنــــــــــد رغبــــــــــة عمــــــــــر بــــــــــن الخطــــــــــاب لمــــــــــا رآه مــــــــــن مصــــــــــلحة

 !! حاجة للمؤلفة قلو م
ــــــــــــدكاً  ﷓ومثلــــــــــــه منعــــــــــــه الزهــــــــــــراء   ، وقــــــــــــد احتجّــــــــــــت عليــــــــــــه بــــــــــــالقرآن علــــــــــــى مشــــــــــــروعية  ف

 ت آيات الوصية والإرث وتوريث الأنبياء أبناءهم.ملكيّتها بعموما
ـــــــــين وخيـــــــــبر وعـــــــــدم الثبـــــــــات والتفـــــــــاني فيهـــــــــا. كـــــــــل  ـــــــــوم أُحـــــــــد وحن ـــــــــك فـــــــــراره ي  وقبـــــــــل كـــــــــل ذل

 !! ذلك لمصلحة كان يراها
ــــــــال اليعقــــــــوبي عــــــــن غــــــــزوة أُحــــــــد : وا ــــــــزم المســــــــلمون حــــــــتى بقــــــــي رســــــــول   ومــــــــا معــــــــه إلاّ االله  ق

 )١(ثلاثة نفر : علي والزبير وطلحة. 
 الحـــــــــــاكم في مســـــــــــتدركه وصـــــــــــحّحه عـــــــــــن عائشـــــــــــة ، قالـــــــــــت : قـــــــــــال أبـــــــــــو بكـــــــــــر : لمـــــــــــا وروى 

 )٢( .أحد كنت أول من فاء إلى رسول االلهيوم االله  جال الناس عن رسول
ــــــــز العمــــــــال ــــــــ ونقــــــــل صــــــــاحب كن ــــــــ في غــــــــزوة أُحــــــــد ـ ــــــــن ســــــــعد ،  ـ  عــــــــن أبي داود الطيالســــــــي واب

ــــــــــــــزار والــــــــــــــدارقطني وابــــــــــــــن حبـّـــــــــــــان وأبي نعــــــــــــــيم وغــــــــــــــيرهم بأســــــــــــــانيدهم عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة أّ ــــــــــــــا   والب
 . ثمّ أنشــــــأ يحــــــدّث ، قــــــال : كنــــــت أول مــــــن .. قالــــــت : وكــــــان أبــــــو بكــــــر إذا ذكــــــر يــــــوم أُحــــــد بكــــــى

 )٣(فاء يوم أُحد. 
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١١٤

ـــــــال الجـــــــاحظ:  قـــــــال ابـــــــن أبي الحديـــــــد ـــــــبي يـــــــوم أُحـــــــد:  ق ـــــــو بكـــــــر مـــــــع الن ـــــــت أب  كمـــــــا  وقـــــــد ثب
 ... ثبت علي

 أمـــــــــــا ثباتـــــــــــه يـــــــــــوم أُحـــــــــــد فـــــــــــأكثر المـــــــــــؤرخين وأربـــــــــــاب الســـــــــــير :  قـــــــــــال شـــــــــــيخنا أبـــــــــــو جعفـــــــــــر
ـــــــــــــبي إلاّ وجمهـــــــــــــور ،  ينكرونـــــــــــــه ـــــــــــــق مـــــــــــــع الن ـــــــــــــه لم يب ـــــــــــــروي أن ـــــــــــــو  هم ي ـــــــــــــزبير وأب ـــــــــــــي وطلحـــــــــــــة وال  عل
 ،  بــــــــن مســــــــعود ولهــــــــم خــــــــامس وهــــــــو عبــــــــداالله:  وقــــــــد روي عــــــــن ابــــــــن عبــــــــاس أنــــــــه قــــــــال،  دجانــــــــة

 )١( .وهو المقداد بن عمرو ومنهم من أثبت سادساً 
 ؟ فأين كان أبو بكر وعمر:  قلت لابن مسعود:  قال زيد بن وهب

ـــــال ـــــا فـــــيمن تنحّـــــى:  ق ـــــام  [ جـــــاء بعـــــد ثلاثـــــة:  قـــــال ؟ فـــــأين كـــــان عثمـــــان:  فقلـــــت،  كان   ]أي
 )٢(: لقد ذهبت فيها عريضة. االله  من الوقعة ، فقال له رسول

  وفي المغـــــــــازي عـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن مســـــــــلمة ، قـــــــــال : سمعـــــــــتْ أذُنـــــــــاي وأبصـــــــــرتْ عينـــــــــاي رســـــــــول
 يقــــــــول يومئـــــــــذ ، وقــــــــد انكشـــــــــف النــــــــاس إلى الجبـــــــــل ، وهــــــــم لا يلـــــــــوون عليــــــــه ، وإنـــــــــه ليقـــــــــول : االله 

 )٣(، فما عرجّ عليه واحد منهما ومضيا. االله  إليّ يا فلان إليّ يا فلان ، أنا رسول
 لأ مـــــــــــــا  وواضـــــــــــــح أن الكنايـــــــــــــة هنـــــــــــــا عـــــــــــــن الشـــــــــــــيخين وإنمـــــــــــــا لم يـــــــــــــذكرهما الـــــــــــــراوي صـــــــــــــريحاً 

 يروق لهما ذلك ، ولعله من تبديل النسّاخ. أصحاب سلطان ، ولأن أتباعهما لا
ـــــــــــت بـــــــــــين يديـــــــــــه ،   وروي أن امـــــــــــرأة جـــــــــــاءت عمـــــــــــر أيـــــــــــام خلافتـــــــــــه تطلـــــــــــب مـــــــــــن بـــــــــــرودٍ كان

ـــــــــــه  أيضـــــــــــاً  وجـــــــــــاءت معهـــــــــــا بنـــــــــــت لعمـــــــــــر تطلـــــــــــب بــُـــــــــرداً  ـــــــــــه ، فقيـــــــــــل ل  ، فـــــــــــأعطى المـــــــــــرأةَ وردّ ابنت
 أُحـــــــد في ذلـــــــك ، فقـــــــال : إن أبـــــــا هـــــــذه ثبـــــــت يـــــــوم أحـــــــد ، وأبـــــــا هـــــــذه [ يعـــــــني نفســـــــه ] فـــــــرَّ يـــــــوم 

 )٤(ولم يثبت. 
_______________________________________ 
 .٢٩٣:  ١٣شرح  ج البلاغة  .١
ــة ٢ ــــ ـــ ــــف الغمـــ ــــ ـــ ــــاد  ١٩٣:  ١. كشـ ـــ ــــ ــنهج  ٨٤:  ١، الإرشـ ـــ ـــ ــــرح الــــ ـــ ـــ ـــر شــ ـــ ـــ ـــبري  ٢١:  ١٥، انظـــ ـــ ــــ ــاريخ الطــ ــــ ـــ  ،  ٢٠٣:  ٢، تـــ

 .٣٢:  ٤البداية والنهاية 
 .٢٣:  ١٥، وعنه في شرح النهج  ٢٣٧:  ١. المغازي ٣
 .٢٢:  ١٥شرح النهج . ٤



 ١١٥بعض معايير الصدّيقية / 

ـــــــال الواقـــــــدي ـــــــيس:  ق ـــــــل إن محمـــــــداً  : ( ولمـــــــا صـــــــاح إبل  فمـــــــنهم مـــــــن ،  تفـــــــرّق النـــــــاس)  قـــــــد قتُ
 )١( .والحارث بن حاطب،  وكان ممَِّنْ ولىّ فلان ... ورد المدينة

 وكـــــــــــان ممـــــــــــن :  فقـــــــــــال،  دون كنايـــــــــــة لكـــــــــــن ابـــــــــــن أبي الحديـــــــــــد رواه عـــــــــــن الواقـــــــــــدي صـــــــــــريحاً 
 )٢( .حاطب ولىّ عمر وعثمان والحارث بن

ـــــــــــــــع بـــــــــــــــن خـــــــــــــــديج ـــــــــــــــال راف  وإني لأنظـــــــــــــــر إلى فـــــــــــــــلان وفـــــــــــــــلان في عـــــــــــــــرض الجبـــــــــــــــل  ... : ق
 الجبـــــــــل  أقبلــــــــتُ أرقــــــــى في)  قتــــــــل محمّــــــــد ( لمــــــــا صــــــــاح الشــــــــيطان:  فكــــــــان عمــــــــر يقــــــــول،  يَـعْــــــــدون

 )٣(كأنني أرُْويَّة. 
 يـــــــــوم أحـــــــــد االله  . أنّ النـــــــــاس فـــــــــرّوا عـــــــــن رســـــــــول.. وذكـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن إســـــــــحاق في المغـــــــــازي :

ـــــــزل :  ـــــــرّ ودخـــــــل المدينـــــــة ، وفيـــــــه ن ـــــــن عفـــــــان فإنـــــــه أول مـــــــن ف ـــوْا  (حـــــــتى عثمـــــــان ب ـــ ـــذِينَ تَـوَلَّــ ــ ــ  إِنَّ الَّـ
 )٤(. ) مِنكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجَمْعَانِ 
 أنـــــــــه لم يكــــــــــن في أوائـــــــــل المنهــــــــــزمين ولم  لـــــــــرازي : ومــــــــــن المنهـــــــــزمين عمــــــــــر ، إلاّ وقـــــــــال الفخــــــــــر ا

 ومــــــنهم عثمــــــان بــــــن عفــــــان ا ــــــزم مــــــع رجلــــــين  يبعــــــد ، بــــــل ثبــــــت علــــــى الجبــــــل إلى أن صــــــعد النــــــبي ،
 ، ثمّ رجعـــــــوا بعـــــــد  بعيـــــــداً  مـــــــن الأنصـــــــار يقـــــــال لهمـــــــا : ســـــــعد وعقبـــــــة ، ا زمـــــــوا حـــــــتى بلغـــــــوا موضـــــــعاً 

 )٥(ثلاثة أيام. 
 قلـــــــــيلاً  قــــــــال النيســـــــــابوري : قـــــــــال القفــــــــال : الـــــــــذي تـــــــــدل عليـــــــــه الأخبــــــــار في الجملـــــــــة أن نفـــــــــراً 

ــّــــــوا وأبعــــــــدوا فمــــــــنهم مــــــــن دخــــــــل المدينــــــــة ، ومــــــــ   . ومــــــــن.. نهم مــــــــن ذهــــــــب إلى ســــــــائر الجوانــــــــبتول
_______________________________________ 
 .وفي نسخة عمر وعثمان بدل فلان ٢٧٧:  ١المغازي  .١
 .٢٤:  ١٥شرح النهج  .٢
 .٨٩:  ٢، والدر المنثور  ٣٢١:  ١ ، ومثله في المغازي ٢٢:  ١٥، شرح النهج  ٢٩٥:  ١. المغازي ٣
ـــــواص : ٤ ـــذكرة الخـــ ـــ ــــاري  ٣٨. تــ ـــ ــــحيح البخـ ــر صــــ ـــ ـــد  ٣٥:  ٥، انظـــ ــــ ــــع الزوائـ ــــــب ، مجمــــ ـــن موهــ ــــ ـــان بـ ـــ ـــن عثمــ ـــ   ١١٥:  ٩، عــ

 .١٥٥والآية من سورة آل عمران : 
 .٤٢:  ٩. التفسير الكبير ٥



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١١٦

 )١( .المنهزمين عمر
 وأمــــــــــــا ســــــــــــائر المنهــــــــــــزمين فقــــــــــــد اجتمعــــــــــــوا علــــــــــــى الجبــــــــــــل وعمــــــــــــر بــــــــــــن :  وقــــــــــــال الآلوســــــــــــي

 )٢( .الخطاب كان من هذا الصنف كما في خبر ابن جرير
ــــــــأن الثلاثــــــــة كــــــــانوا مــــــــن المنهــــــــزمين في وقعــــــــة أُحــــــــد،  و ــــــــذا ت ب ــــــــت فيهــــــــا ،  فقــــــــد عرفــــــــ  ولم يثب

 .علي بن أبي طالب وبعض الصحابة إلاّ 
 في يـــــــوم  ﷐االله  لمـــــــا تفـــــــرق النـــــــاس عـــــــن رســـــــول:  قـــــــال،  وفي حـــــــديث عمـــــــران بـــــــن حصـــــــين

ـــــع رســـــول،  ســـــيفه حـــــتى قـــــام بـــــين يديـــــه أُحـــــد جـــــاء علـــــي متقلـــــداً   رأســـــه ، فقـــــال لـــــه :  ﷐االله  فرف
 ؟ مالك لم تفر مع الناس
 ؟ بعد إسلامي أأرجع كافراً االله  فقال : يا رسول

 لجبـــــــــــــــل ، فحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــيهم فهـــــــــــــــزمهم ، ثمّ أشـــــــــــــــار إلى فأشـــــــــــــــار إلى قـــــــــــــــوم انحـــــــــــــــدروا مـــــــــــــــن ا
 قـــــــــــــوم آخـــــــــــــرين فحمـــــــــــــل علـــــــــــــيهم فهـــــــــــــزمهم ، ثمّ أشـــــــــــــار إلى قـــــــــــــوم فحمـــــــــــــل علـــــــــــــيهم فهـــــــــــــزمهم ، 

 لقـــــــد عجبـــــــت الملائكــــــــة مـــــــن حُســـــــن مواســـــــاة علــــــــي االله  فقـــــــال : يــــــــا رســـــــول ﷒فجـــــــاء جبرائيـــــــل 
 لك بنفسه.

 : وما يمنعه من هذا وهو مني وأنا منه. ﷐االله  فقال رسول
 )٣(: وأنا منكما.  ﷒فقال جبرائيل 
 في حديث المناشدة : ﷒ومن كلام له 

 : هــــــذه هــــــي المواســــــاة ، وذلــــــك يــــــوم أُحــــــد ، فقــــــال  ﷒فهــــــل فــــــيكم أحــــــد قــــــال لــــــه جبرائيــــــل 
 ؟ وأنا منكما ، غيري: إنهّ مني وأنا منه ، فقال جبرائيل : االله  رسول

_______________________________________ 
 .٢٨٧:  ٢تفسير النيسابوري  .١
 .٩٩:  ٤روح المعاني  .٢
 .٨٥:  ٢٠، بحار الأنوار  ١٩٤:  ١، كشف الغمة  ٨٥:  ١. الإرشاد للمفيد ٣
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 )١( .لا:  قالوا
ـــــــــاس عـــــــــن رســـــــــول:  وفي أُســـــــــد الغابـــــــــة ـــــــــي لمـّــــــــا تخلـّــــــــى الن  نظـــــــــرت :  يـــــــــوم أُحـــــــــداالله  وقـــــــــال عل

 ،  ليفـــــــــرّ ومـــــــــا أراه في القتلـــــــــىاالله  مـــــــــا كـــــــــان رســـــــــول واالله:  فقلـــــــــتاالله  في القتلـــــــــى فلـــــــــم أر رســـــــــول
ــــــــهاالله  ولكــــــــنّ   ،  فمــــــــا فيَِّ خــــــــيرٌ مــــــــن أن أقاتــــــــل حــــــــتى أقُتــــــــل،  غضــــــــب علينــــــــا بمــــــــا صــــــــنعنا فرفــــــــع نبي

 ،  بيــــــــــــنهماالله  ثم حملــــــــــــت علــــــــــــى القــــــــــــوم فــــــــــــأفرجوا لي فــــــــــــإذا برســــــــــــول،  فكســــــــــــرت جفــــــــــــنَ ســــــــــــيفي
 فمــــــــــا كــــــــــان ،  كــــــــــل ضــــــــــربة تلزمــــــــــه الأرض،   يــــــــــوم ذاك ســــــــــتّة عشــــــــــر ضــــــــــربة وقــــــــــد أصــــــــــابت عليــــــــــاً 

 )٢( .جبرائيل يرفعه إلاّ 
 ؟  ااالله  ما هذه الفتنة التي أخبرك ! يا رسول االله:  فقلت:  ﷒ومن كلام آخر له 

 ! إن أمُتي سيفتنون من بعدي. فقال : يا علي
 ، أو لـــــــيس قـــــــد قلـــــــتَ لي يـــــــوم أُحـــــــدٍ حيـــــــث استُشـــــــهدَ مَـــــــن استُشـــــــهد االله  فقلـــــــت : يـــــــا رســـــــول

 مــــــــن المســــــــلمين ، وحيــــــــزت عــــــــنيّ الشــــــــهادة ، فشَــــــــقَّ ذلــــــــك علــــــــيّ ، فقلــــــــت لي : أبشــــــــر يــــــــا صــــــــدّيق 
 فإن الشهادة من ورائك.

 فقــــــــال لي : فــــــــإنّ ذلــــــــك كــــــــذلك ، فكيــــــــف صــــــــبرك إذا خضــــــــبت هــــــــذه مــــــــن هــــــــذا ، وأهــــــــوى 
 )٣( . ... بيده إلى لحيتي ورأسي

 االله  إ ــــــــــــا فتنــــــــــــة ، فمــــــــــــاذا نقــــــــــــول فــــــــــــيمن تــــــــــــرك القتــــــــــــال وولىّ الــــــــــــدُبر وأســــــــــــلم رســــــــــــولبلــــــــــــى 
 ؟ للكفار ، هل هو الكفر ، أم أنه الفسق ، أم شيء آخر

  اســــــــتاء أشــــــــدّ الاســــــــتياء مــــــــن هــــــــذا الفعــــــــل وغضــــــــب مــــــــناالله  مــــــــن الثابــــــــت المســــــــلّم أن رســــــــول
_______________________________________ 
 ،  ٣٩٢/  ٤٨٦:  ١مناقـــب الكـــوفي ،  ٥٥٦:  ٢الخصـــال ،  ٤/  ١١٦٨الـــرقم  ٢٠ا لـــس ،  ٥٤٧:  الأمـــالي للطوســـي .١

 .٤٢٤:  كشف اليقين،   ٩٤١/  ٣١٨:  ١المعجم الكبير ،  ١٩٧:  ٢تاريخ الطبري 
 .٢١ ـ ٢٠:  ٤أُسد الغابة  .٢
ــة ٣ ـــ ـــــج البلاغـــ ـــال  ٤٩:  ٢.  ـــ ـــ ـــــز العمــ ــــر كنـــ ـــ ــــرة ، وانظـ ـــ ــــل البصـ ـــ ـــه أهـ ــــ ــــب بـ ـــ ــــه خاطـ ـــ ـــلام لـ ـــ ـــن كــ ـــ  ،  ٤٤٢١٧/  ١٩٤:  ١٦مــ

 .٣٤:  ٤، وأُسد الغابة  ٢٩٥:  ١١والمعجم الكبير 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١١٨

 .الذين هربوا من القتال
 :  يقولـــــــون وجـــــــابر بـــــــن عبـــــــداالله،  وابـــــــن عبـــــــاس،  وكـــــــان طلحـــــــة بـــــــن عبيـــــــداالله:  قـــــــال الواقـــــــدي

 فقـــــــال أبـــــــو ،  أنـــــــا علـــــــى هـــــــؤلاء شـــــــهيد: االله  وقـــــــال رســـــــول،  علـــــــى قتلـــــــى أحـــــــداالله  صـــــــلى رســـــــول
 ! وجاهدنا كما جاهدوا،  ألسنا إخوا م أسلمنا كما أسلموااالله  يا رسول:  بكر

 ولا أدري مــــــــا تحُــــــــدثون ،  ولكــــــــنّ هــــــــؤلاء لم يــــــــأكلوا مــــــــن أجــــــــورهم شــــــــيئاً ،  بلــــــــى:  ﷐قــــــــال 
 )١( !؟ إنا لكائنون بعدك:  فبكى أبو بكر وقال،  بعدي

 يتم ـأنســـــــــ:  أنـــــــــه قـــــــــال لعمـــــــــر لمـــــــــا اعـــــــــترض عليـــــــــه في صـــــــــلح الحديبيـــــــــةاالله  وجـــــــــاء عـــــــــن رســـــــــول
 )٢(أُخراكم.  وأنا أدعوكم في،  دِون ولا تلوون على أحدعيوم أُحد إذ تُص

 في عثمان : لقد ذهبتَ فيها عريضة.االله  وقد مر عليك كلام رسول
ــر ــ ــ ـــ ــوم خيبـ ــ ــ ــ ــ ـــا ي ــ ــ ــ ـــــــــة قـــــــــول رســـــــــول أمـ ـــــــــبراالله  ، فقـــــــــد جـــــــــاء في الســـــــــيرة الحلبي ـــــــــر  ــــــــــ في خي  لمـــــــــا ف

ـــــــــــ الشـــــــــــيخان  ورســـــــــــوله ، االله  ورســـــــــــوله ويحبـــــــــــهاالله  برايتـــــــــــه : لأعطـــــــــــينَّ الرايـــــــــــة غـــــــــــدا رجـــــــــــلاً يحـــــــــــب ـ
 كرار غير فراّر.يفتح على يديه ليس بفارٍّ ، وفي لفظ :  

ــــــــدعا عليــــــــاً   وهــــــــو أرمــــــــد فتفــــــــل في عينــــــــه ، ثمّ قــــــــال : خــــــــذ هــــــــذه الرايــــــــة فــــــــامض  ــــــــا حــــــــتى  ف
 )٣(عليك. االله  يفتح

 أخــــــــــذ الرايـــــــــــة فهزهــــــــــا ، ثمّ قــــــــــال : مـــــــــــن  ﷐االله  قــــــــــال أبــــــــــو ســــــــــعيد الخـــــــــــدري : إن رســــــــــول
  طْ ، ثم جــــــاء جــــــاء رجـــــــل؟ فجــــــاء فــــــلان [ أبــــــو بكــــــر ] فقـــــــال : أنــــــا ، قــــــال : أمَِــــــ يأخــــــذها بحقهــــــا

_______________________________________ 
ـــازي  .١ ـــ ـــنهج ،  ٣١٠:  ١المغــــ ـــ ـــ ـــرح الـ ــــ ـــه ٣٨:  ١٥شـــ ـــ ــظ لــــ ـــ ــــ ــــأ ،  واللفـ ـــ ـــــر الموطـــ ـــ ــــن ،  ٩٨٧/  ٤٦١:  ٢وانظــ ـــ ــــد لابـــ ـــ  والتمهيـــ

 .٢٠٣/  ٢٢٨:  ٢١عبد البر 
 .١٢٥:  ٢، وعيون الأثر  ٦٨:  ٦وانظر الدر المنثور  ٢٥ ـ ٤٢:  ١٥وعنه في شرح النهج  ٦٠٩:  ٢. المغازي ٢
ــة ٣ ــــام  ٧٣٧:  ٢. الســــــيرة الحلبيــــ ـــيرة ابــــــن هشــ ـــد  ٧٩٧:  ٣، ســـ ــــند أحمـــ ــارة  ٩٩:  ١، مســ  ،  ٢٧٥:  ٢، الأحاديــــــث المختــــ

ـــاري  ـــ ـــ ـــــتح البـــــ ـــ ـــ ــــــد  ٣٦٥:  ٧فـــ ـــ ـــ ــــع الزوائــ ــــ ـــ ـــــحيحه  ١٢٤:  ٩، مجمـــ ـــ ـــ ــاري في صـــ ـــ ـــ ــــ ـــد رواه البخــ ــــ ـــ ــــلم  ٧٦:  ٥، وقــــ ــــ ـــ  :  ٥، ومســـ
 .، مختصراً  ١٩٥



 ١١٩بعض معايير الصدّيقية / 

 والــــــذي كــــــرّم وجـــــه محمــــــد لأعطينّهــــــا :  ثم قــــــال النـــــبي،  أمَِـــــطْ :  فقــــــال،  أنــــــا:  فقـــــال ] عمــــــر[  آخـــــر
 )١( .عليه خيبراالله  فانطلق حتى فتح،  هاك يا علي:  فقال،  رجلاً لا يفَرُ 

 وأيّ ،  تعـــــــــــــــــريض بالشـــــــــــــــــيخين )٣()  رجـــــــــــــــــلاً لا يفــــــــــــــــر ( أو )٢()  غـــــــــــــــــير فــــــــــــــــرار : ( ﷐فقولــــــــــــــــه 
  إذ في النصــــــــــوص عبــــــــــارات مؤلمــــــــــة مثــــــــــل أن أبــــــــــا بكــــــــــر،  فــــــــــرار أســــــــــوأ مــــــــــن الفــــــــــرار عــــــــــن الزحــــــــــف

 أو أن عمـــــــــــــر  )٥() ،  ســـــــــــــار غـــــــــــــير بعيـــــــــــــدٍ ثم ا ـــــــــــــزم وعمـــــــــــــر ( )٤()  فـــــــــــــا زم  ـــــــــــــا أخــــــــــــذ الرايـــــــــــــة (
 وأخــــــــــذ اللــــــــــواء أبــــــــــو  أو ( )٦()  يجــــــــــبنّ أصــــــــــحابه ويجبّنونــــــــــه وأصــــــــــحابه رجعــــــــــوا إلى النــــــــــبي وعمــــــــــر (

ــــــــه ، ثمّ   أخــــــــذه عمــــــــر مــــــــن الغــــــــد فرجــــــــع ولم يفــــــــتح لــــــــه وأصــــــــاب النــــــــاس شــــــــدة بكــــــــر فلــــــــم يفــــــــتح ل
 قـــــــــد كـــــــــان النـــــــــبي دفـــــــــع لـــــــــواءه إلى رجُـــــــــلٍ مـــــــــن أصـــــــــحابه مـــــــــن المهـــــــــاجرين [ أبـــــــــو  و ( )٧()  وجهـــــــــد

 )٨().  فرجع ولم يصنع شيئاً  ]، ثم ّ دفعه إلى آخر [ عمر  بكر ] فرجع ولم يصنع شيئاً 
ـــــــى أن لا  ـــــــكوقـــــــد كانـــــــت البيعـــــــة [ بيعـــــــة الشـــــــجرة ] عل   يفـــــــرّوا ، وقـــــــد فـــــــرّ الشـــــــيخان ، وفي ذل

_______________________________________ 
ــــد  .١ ـــند أحمــــ ـــ ــــــد ،  ١٦:  ٣مسـ ــائل أحمــ ــــ ـــير ،  ٥٨٣:  ٢فضـ ــــن كثــــ ــــيرة ابــــ ــــــد ،  ٣٥٢:  ٣ســـ ــــع الزوائـ ــــالي ،  ١٥١:  ٦مجمــــ  تــــ

 .٥٢٨:  ٢تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي 
ــــــوبي  .٢ ــــاريخ اليعقـــ ـــ ــــوارزمي،  ٥٦:  ٢تــ ـــ ــــب الخــ ـــ ــــــافي ،  ١٧٠ : مناقــ ـــال ،   ٥٤٨/  ٣٥١:  ٨الكـــ ـــ ــــز العمـــ ـــ  /  ١٢٣:  ١٣كنــ

٣٦٣٩٣. 
ــــد  .٣ ـــ ـــند أحمــــ ـــ ـــ ـــــد ،  ١٦:  ٣مســ ـــ ـــع الزوائـــ ـــ ــــوفي ،  ١٢٤:  ٩مجمـــــ ـــ ـــــب الكــــ ــــ ــــة ،  ٩٩٥/  ٤٩٥:  ٢مناقــ ــــ ــــة والنهايـــ ـــ  :  ٤البدايــــ

٣٧٥:  ٧،  ٢١٢. 
ـــيبة ٤ ــــن أبي شـــ ـــنف بــ ــــد  ١١/  ٥٢٢:  ٨،  ١٧/  ٤٩٧:  ٧. مصـــ ــــع الزوائــ ـــال  ١٢٤:  ٩، مجمــ ــــز العمـــ  /  ١٢١:  ١٣، كنــ

٣٦٣٨٨. 
 .١٤٠. كشف اليقين : ٥
ــــيبة ٦ ـــ ـــــن أبي شـــ ـــ ـــنف لابــ ـــ ــــاكم  ٧/  ٥٢١:  ٨. المصــــ ـــ ــــتدرك الحـــ ــــ ــــق  ٣٨:  ٣، مســ ـــ ــــاريخ دمشـــ ــــ ــــافي ٩٧:  ٤٢، تــ ــــ  :  ١. الكــ

٣/  ٢٩٤. 
ــــبرى ٧ ـــ ــائي الكــــ ـــ ـــ ـــنن النســـ ـــ ــــ ـــــد  ٨٤٠٢ / ١٠٩:  ٥. سـ ـــ ـــ ـــع الزوائ ـــ ـــ ـــحيح ،  ١٥٠:  ٦، مجمــ ـــ ـــ ــال الصــ ــــ ـــ ه رجــ ــ ـــ ـــ ــــال : رجالـــ ـــ ـــ  ، وقـ

 .٣٧٣:  ٧البداية والنهاية 
 .٢٠٣:  ٧، وعنه في الغدير  ٧٣٢:  ٣. السيرة الحلبية ٨



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٢٠

 لهــــــــذا المطلــــــــب  ـــــــــ عــــــــم الرســــــــول ـــــــــ تعــــــــرّض الإمــــــــام علــــــــي والعبــــــــاس وقــــــــد،  نكــــــــث للعهــــــــد والأيمــــــــان
 فكــــــان ممـــــــا قــــــالاه هــــــو أن أبــــــا بكــــــر وعمــــــر كاذبــــــان آثمـــــــان ، االله  لمــــــا جــــــاءا يطلبــــــان مــــــيراث رســــــول

 .غادران خائنان
ـــــــبي  ـــــــإن الن  لمـــــــا هـــــــادن أهـــــــل مكـــــــة بعـــــــد البيعـــــــة تحـــــــت الشـــــــجرة حمـــــــل المســـــــلمون  ﷐ولهـــــــذا ف

 :  فقـــــــــال النـــــــــبي،  فـــــــــردهم فتـــــــــابوا عليـــــــــاً  ﷐فبعـــــــــث ،  فهـــــــــزمتهم قـــــــــريشبالســـــــــلاح علـــــــــى قـــــــــريش 
 فبــــــــــــايعوا علــــــــــــى أن لا يفــــــــــــروا ،  الآن عــــــــــــودوا إلى البيعــــــــــــة فقــــــــــــد نقضــــــــــــتم مــــــــــــا كــــــــــــان في أعنــــــــــــاقكم

ـــــــــ وإن فـــــــــرار الشـــــــــيخين .لوقوعهـــــــــا بعـــــــــد العصـــــــــيان،  فســـــــــميت بيعـــــــــة الرضـــــــــوان ـــــــــين ـ ـــــــــبر وحن   ــــــــــ بخي
 )١( .» عة الرضوانوجماعة من المسلمين هو نكث لبي

ـــــــد جـــــــاء في صـــــــحيح مســـــــلم أن عمـــــــر قـــــــال لعلـــــــي والعبـــــــاس : ـــــــال أبـــــــو بكـــــــر : قـــــــال .. وق  . ق
ــــــــاه صــــــــدقة (االله  رســــــــول ــــــــو  ائنــــــــاً خ غــــــــادراً  آثمــــــــاً  ) فرأيتمــــــــاه كاذبــــــــاً  لا نــــــــورث مــــــــا تركن  ، ثم تــــــــوفى أب

 )٢(. خائناً  غادراً  آثماً  وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً االله  بكر فقلت : أنا ولي رسول
ــــــــــأبو بكــــــــــر في منطــــــــــق عــــــــــم الرســــــــــول ( ــــــــــاس ف  ) ، وبنــــــــــت  علــــــــــي ) ، وصــــــــــهر الرســــــــــول ( العب

 .، والكاذب ليس بصادق فكيف يكون صدّيقاً  آثماً  ) كان كاذباً  فاطمة الرسول (
ـــــــــــال ابـــــــــــن شهرآشـــــــــــوب في المناقـــــــــــب : وقـــــــــــال المتكلمـــــــــــون : ومـــــــــــن الدلالـــــــــــة علـــــــــــى إمامـــــــــــة   ق

ـــــــي  ـــــــه :  ﷒عل ـــ (قول ــ ــ ـــا الَّـ ــ ــ ـــا أيَُّـهَـ ــ ــ ــادِقِينَ يـَ ـــ ــ ــعَ الصَّـ ــ ــ ــ ـــوا مَ ــ ــ ـــهَ وكَُونـُ ــ ــوا اللَّـــ ــ ــ ــ ــوا اتَّـقُ ــ ــ ــ  فوجـــــــدنا  ) ذِينَ آمَنُ
ـــــــــاً  ـــــــــه :  علي ــــأْسِ  ( ـــــــــذه الصـــــــــفة لقول ــ ــ ــ ــينَ الْبَ ــ ــ ــ ـــرَّاءِ وَحِــ ــ ـــ ــ ـــاءِ وَالضَّ ــ ــ ــ ـــي الْبَأْسَـ ــ ــ ــ ــابِريِنَ فـِ ــ ــ ــ ــ  يعـــــــــني  ) وَالصَّ

ـــونَ  (الحــــــــرب  ــ ــ ــ قُ ـــمُ الْمُتـَّ ــ ــ ــ ـــكَ هُ ــ ــ ــ ئِ ـــدَقُوا وَأُولَٰ ــ ــ ــذِينَ صَــ ــ ــ ــ ـــكَ الَّـ ـــ ــ ئـِ   أولى فوقــــــــع الإجمــــــــاع بــــــــأن عليــــــــاً  ) أُولَٰ
_______________________________________ 
 .١٠١ ـ ١٠٠:  ٣الصراط المستقيم  .١
ــلم ٢ ـــ ـــــحيح مســـ ــ١٥٢:  ٥. صـــ ـــ ـــي   ١٥٣ ــــ ــــام علـــــ ــة الإمــــ ـــ ـــــر في منازعـــ ــــيء ، وانظـــ ـــم الفــــ ـــاب حكـــــ ـــــير ، بـــــ ــــاد والســـ ــــاب الجهــــ  كتــــ

ــــاري  ـــ ــــــحيح البخــــ ـــ ـــاس صــ ـــ ـــ ــــير ٤٤:  ٤والعبـ ـــ ـــاد والســــ ـــ ــــاب الجهـــــ ـــ ـــس وكتــــ ــــ ـــرض الخمــــ ــــ ــــاب فــــ ـــ ــ ٢٣:  ٥ بــــ ــــ ـــ ــــن  ٢٤ ـــ ـــ ـــــير ابــــ ـــ  وتفســـ
 .٢٠٤:  ١، تاريخ المدينة لابن شبة  ٢٢٢:  ١٦وشرح  ج البلاغة  ٣٥٩:  ٤كثير 



 ١٢١بعض معايير الصدّيقية / 

 )١( .بالإمامة من غيره ؛ لأنهّ لم يفر من زحف قط كما فر غيره في غير موضع
ـــــــــــاب الجمـــــــــــل والنصـــــــــــرة لســـــــــــيد العـــــــــــترة في حـــــــــــرب البصـــــــــــرة عـــــــــــن  ـــــــــــد في كت  روى الشـــــــــــيخ المفي

 جـــــــاءه رجـــــــال مـــــــنهم ،  علـــــــى اهـــــــل البصـــــــرة ﷒لمـّــــــا ظَهَـــــــرَ أمـــــــيرُ المـــــــؤمنين :  عمـــــــر بـــــــن ابـــــــان قـــــــال
ــــــــنْ :  فقــــــــالوا  يــــــــا اميرالمــــــــؤمنين مــــــــا الســــــــببُ الــــــــذي دعــــــــا عائشــــــــة بالمظــــــــاهرة عليــــــــك حــــــــتىّ بَـلَغَــــــــتْ مِ

تْ   وهــــــــي امــــــــرأةٌ مِــــــــنَ النســــــــاءِ لم يُكْتَــــــــبْ عليهــــــــا القتــــــــالُ ولا فــُــــــرِضَ  ؟ خلافِــــــــك وشِــــــــقاقِك مــــــــا بَـلَغَــــــــ
 وليَْسَــــــــــتْ ،  ولا أرُْخِــــــــــصَ لهـــــــــا في الخــــــــــروجِ مِـــــــــنْ بيتهــــــــــا ولا التَبَــــــــــرُّجِ بــــــــــينَ الرجـــــــــالِ ،  ا الجهـــــــــادُ عليهـــــــــ

 .ممَِّنْ تَـوَلَّتْهُ في شيءٍ على حالٍ 
ــــــــبٌ  «:  ﷒فقــــــــال  ــــــــيس لي في واحــــــــدٍ منهــــــــا ذَنْ   ســــــــأذكُْرُ لكــــــــم أشــــــــياءَ ممــّــــــا حَقــــــــدَْ ا علــــــــيَّ ل

 .إليها ولكنّها تجََرَّمَتْ  ا عليَّ 
 لي علــــــــــــى أبيهــــــــــــا وتقديمــِــــــــــهِ إيــّــــــــــايَ في مــــــــــــواطنِ الخــــــــــــير  ﷐االله  أحــــــــــــدها : تفضــــــــــــيلُ رســــــــــــولِ 

 عليه ، فكانتْ تَضْطغَِنُ ذلك عليَّ ، فتعرفه منه فَـتَتْبَعُ رأيهَُ فيه.
 وثانيهـــــــا : لمـّــــــا أخـــــــى بـــــــينَ أصـــــــحابِهِ أخـــــــى بـــــــينَ أبيهـــــــا وبـــــــين عُمَـــــــرَ بــْـــــنِ الخطــّـــــاب ، واختصَّـــــــنيِ 

 خُوَّتهِِ فَـغَلُظُ ذلك عليها وحَسَدَتْني منه.بأُ 
 إليــــــــه بِسَــــــــدِّ أبــــــــوابٍ كانــــــــتْ في المســــــــجدِ لجميــــــــع أصــــــــحابِهِ  ﷐تعــــــــالى االله  ثالثهــــــــا : وأوْحَــــــــى

ــــــــرَكَ بــــــــأبي مفتوحــــــــاً  إلاّ  ــــــــك  بــــــــابي ؛ فلمّــــــــا سَــــــــدَّ بــــــــابَ أبيهــــــــا وصــــــــاحِبِهِ وتَـ  في المســــــــجدِ تَكَلَّــــــــمَ في ذل
ـــــهِ ، فقـــــال   وجـــــلّ  عـــــزّ االله  مـــــا أنـــــا سَـــــدَدتُ أبـــــوابَكم وفَـتَحْـــــتُ بـــــابَ علـــــيٍّ ، بـــــل «:  ﷐بعـــــضُ أهلِ

ــَـــــه  ـــــــتَحَ باب ـــــــهُ  »سَـــــــدَّ أبـــــــوابَكم وفَـ عَتْ ـــــــهِ بشـــــــيءٍ سمَِ ـــــــه ، وتَكَلَّـــــــمَ في أهلِ  فَـغَضِـــــــبَ لـــــــذلك أبـــــــو بكـــــــرٍ علي
.  منه ابْـنَتُهُ فاَضْطغَنََتْهُ عليَّ

 أعْطـــــــــى أباهـــــــــا الرايـــــــــةَ يـــــــــومَ خَيْـــــــــبرٍَ ، وأمَـــــــــرَهُ أنْ لا يَـرْجـــــــــعَ  ﷐االله  كـــــــــان رســـــــــولُ [ رابعهـــــــــا ] و 
ــــــــنَ الخطـّـــــــاب ، ــــــــزَمَ. فأعطاهــــــــا في الغَــــــــدِ عُمَــــــــرَ بْ ــــــــذلك وانْـهَ ــــــــثْ ل ــــــــلَ ، فلــــــــم يَـلْبَ ــــــــتَحَ أو يُـقْتَ   حــــــــتىّ يَـفْ
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ــــــــرَهُ بمثــــــــلِ مــــــــا أمَــــــــرَ صــــــــاحِبَهُ  هَزَمَ ولم يَـثْبـُـــــــتْ ،  وأمَ  فقــــــــال لهــــــــم  ﷐االله  فســــــــاء ذلــــــــك رســــــــولَ  .فـَـــــــانْـ
ـــــــــــــبُّ  لاَعطِـــــــــــــينََّ الرايـــــــــــــةَ غَـــــــــــــداً  «:  مُعْلِنـــــــــــــا ظـــــــــــــاهراً   ورســـــــــــــولهُُ ؛ االله  ورســـــــــــــولَهُ ويحُِبُّـــــــــــــهُ االله  رَجُـــــــــــــلاً يحُِ

ـــــــــــرَ فَــــــــــــراَرٍ   فصـــــــــــبرتُ ،  فأعطـــــــــــاني الرايـــــــــــةَ  .» علـــــــــــى يدََيــْـــــــــهِ االله  لا يَـرْجِـــــــــــعُ حـــــــــــتىّ يَـفْـــــــــــتَحَ ،  كَـــــــــــرَّارا غَيـْ
 ا ومــــــــالي إليهــــــــ،  فَـغــَــــــمَّ ذلـــــــك أباهــــــــا وأحْزنَـَــــــهُ فَاضْــــــــطَغَنَتْهُ علـــــــيَّ  .تعـــــــالى علــــــــى يـَــــــديّ االله  حـــــــتىّ فَـــــــــتَحَ 

 .فحَقِدتْ لحِقْد أبيها،  مِنْ ذنْبٍ في ذلك
ــــــــــذَ العهــــــــــدَ للمشــــــــــركين  ﷐االله  ولُ ـوبعــــــــــث رســــــــــ]  خامســــــــــها[  ــــــــــراءَةٍ وأمَــــــــــرَهُ أنْ يَـنْبَ  بســــــــــورةِ ب

ــــــــيهم ــــــــادي ف  أنْ يــَـــــــرُدَّهُ ويأخُــــــــذَ :  ﷐تعــــــــالى إلى نبيِّــــــــهِ االله  فــــــــأوْحى،  فمضــــــــى حــــــــتىّ انحــــــــرف،  وينُ
 وكــــــــان فيمــــــــا أوّحــــــــى  .عــــــــزّ وجــــــــلّ االله  فَصَــــــــرَفَ أباهــــــــا بــــــــإذنِ ،  يــــــــاتِ فيُسَــــــــلِّمَها إليَّ فَسَــــــــلَّمَها إليَّ الآ

ؤدِّيَ عنــــــــك إلاّ االله  إليــــــــه  فَاضْــــــــطَغَنَ ،  وكــــــــان مــــــــنيّ االله  فكُنْــــــــتُ مِــــــــنْ رســــــــولِ ،  رجــــــــلٌ منــــــــك أنْ لا يــــــــ
 .واتَّـبـَعَتْهُ ابْـنَتُهُ عائشةُ في رأيه،  لذلك عليَّ أيضاً 

ــــــــــــــدٍ ]  سادســــــــــــــها[   وتَشْــــــــــــــنـَؤُها شَــــــــــــــنَآنَ ،  وكانــــــــــــــت عائشــــــــــــــةُ تمَقُْــــــــــــــتُ خديجــــــــــــــةَ بنــــــــــــــتَ خُوَيْلِ
ـــــــرِفُ مكاَ ـــــــا مِـــــــنْ رســـــــولِ ،  الضَـــــــرائرِ  ـــــــك عليهـــــــا ﷐االله  وكانـــــــتْ تَـعْ  مَقْتَهـــــــا  ىدّ وتَـعَـــــــ،  فَـيَثـْقُـــــــلُ ذل

 معروفٌ في الضَرائر.إلى ابنتِها فاطمةَ ، فَـتَمْقُتُني وتَـنـْقُتُ فاطمةُ وخديجةَ ؛ وهذا 
ـــــــــى رســـــــــولِ  ـــــــــتُ عل  ذاتَ يـــــــــومٍ قبـــــــــل أنْ يُضْـــــــــرَبَ الحجـــــــــابُ  ﷐االله  [ ســـــــــابعها ] ولقـــــــــد دخل
ـــــــــت عائشـــــــــةُ بِقُـــــــــرْبِ رســـــــــولِ  ـــــــــى أزواجِـــــــــهِ وكان ـــــــــا االله  عل  فلمّـــــــــا رآني رَحَّـــــــــبَ بي وقـــــــــال : ادُنُ مـــــــــنيّ ي

ــُــــــــدْنيِني حــــــــــتىّ أجْلَسَــــــــــنيِ بينــــــــــه وبين ــــــــــتْ إليَّ علــــــــــيُّ ، ولم يَـــــــــــزَلْ ي ــــــــــك عليهــــــــــا ، فأقـْبـَلَ ــــــــــظَ ذل  هــــــــــا ؛ فَـغَلُ
 وقالـــــــــــــت بِسُـــــــــــــوءِ رأيِ النســـــــــــــاءِ وتَسَـــــــــــــرُّعِهِنَّ إلى الخطـــــــــــــابِ : مـــــــــــــا وَجَـــــــــــــدتَ لأسْـــــــــــــتِك يـــــــــــــا علـــــــــــــيُّ 

 ؟!  ألعِلـــــــــيٍّ تقـــــــــولين هـــــــــذا «وقـــــــــال لهـــــــــا :  ﷐؟! فَـزَجَرَهـــــــــا النـــــــــبيُّ  غـــــــــير موضـــــــــع فَخـــــــــذي موضـــــــــعاً 
ــّــــــــــــه وااللهِ   علــــــــــــــيَّ الحــــــــــــــوضَ ؛ وهــــــــــــــو أحَــــــــــــــقُّ  آمَــــــــــــــنْ بي وصَــــــــــــــدَّقَني وأوَّلُ الخلَْــــــــــــــقِ وروداً أوَّلُ مَــــــــــــــنْ  إن

ـــــــــداً  ـــــــــاسِ عَهْ ـــــــــارِ االله  أكَبَّـــــــــهُ  إليَّ ؛ لا يـبُْغِضُـــــــــهُ أحـــــــــدٌ إلاّ  الن ـــــــــذلك  »علـــــــــى مَنْخِـــــــــرهِِ في الن ـــــــــازْدادَت ب  فَ
.  غَيْظا عليَّ



 ١٢٣بعض معايير الصدّيقية / 

ـــــــــــبيِّ ]  ثامنهـــــــــــا[  ـــــــــــك علـــــــــــى الن ـــــــــــتْ اشـــــــــــتدَّ ذل ـــــــــــتْ بمـــــــــــا رُمِيَ  واستشـــــــــــارني في ،  ﷐ولمـّــــــــــا رُمِيَ
 سَـــــــــلْ جاريتَهـــــــــا برَيـــــــــرَةَ واسْـــــــــتَبرِْى حالهَـــــــــا منهـــــــــا ؛ فـــــــــإنْ وَجَـــــــــدْتَ االله  يـــــــــا رســـــــــولَ :  فقلـــــــــتُ ،  أمْرهِـــــــــا

 أنْ أتَـــــــــــــوَلىَ مســــــــــــألةَ االله  فــــــــــــإنّ النســــــــــــاءَ كثــــــــــــيرةٌ فــــــــــــأمَرني رســــــــــــولُ ،  فَخَــــــــــــلِّ ســــــــــــبيلَها عليهــــــــــــا شــــــــــــيئاً 
 مـــــــــــا أرَدْتُ  ـــــــــــا سُـــــــــــوءً  وواالله،  ذلـــــــــــك فَحَقِـــــــــــدَتْ علـــــــــــيِّ  برَيـــــــــــرَةَ وأسْـــــــــــتَبرْىَ الحـــــــــــالَ منهـــــــــــا ففعلـــــــــــتُ 

 .﷐ولرسوله  لكنيّ نَصَحْتُ الله
ـــــــــك ـــــــــتْ علـــــــــيَّ ،  وأمثـــــــــال ذل  حـــــــــتىّ خَرَجَـــــــــتْ مـــــــــع  ! فـــــــــإنّ شـــــــــئتم فاَسْـــــــــألوها مـــــــــا الـــــــــذي نَـقَمَ
 والتظـــــــــــــاهرِ بـــــــــــــينَ المســـــــــــــلمين بعـــــــــــــداوتي للِْبـَغْـــــــــــــي ،  وسَـــــــــــــفْكِ دِمـــــــــــــاءِ شـــــــــــــيعتي،  النـــــــــــــاكثين لبِـَيـْعَـــــــــــــتي

قْتِ لي بغيرِ سببِ يوُجِبُ ذلك في الدينِ ؛ واالله
َ
 .» المستعانُ  والشِقاقِ والم

 ولقــــــــد كشــــــــفتَ الغُمَّــــــــةَ ؛ ولقـــــــــد ،  مـــــــــا قلــــــــتَ يــــــــا أمــــــــيرَ المـــــــــؤمنين القــــــــولُ واالله:  فقــــــــال القــــــــومُ 
 فقــــــــــام الحَجّــــــــــاجُ بــْــــــــنُ عَمْــــــــــروٍ الأنصــــــــــاريُّ  .ممَّــــــــــنْ عــــــــــاداك ﷐ورســــــــــولهِِ  نَشْــــــــــهَدُ أنــّــــــــك أوْلى بــــــــــاالله

 .فَمَدَحَهُ في أبياتٍ نكتفي بما ذكرناه مِنْ هذه الجملة عن إيرادِها
ــــــــــو تأمــــــــــل القــــــــــارئ في خطبــــــــــة الزهــــــــــراء  ــــــــــار االله  لرآهــــــــــا تــــــــــذكّرهم بــــــــــأن ﷓هــــــــــذا ول  قــــــــــد اخت

ــــــــــــــب مكنونــــــــــــــة أباهــــــــــــــا محمــــــــــــــداً  ــــــــــــــل،  إذ الخلائــــــــــــــق بالغي  ،  أن يرُســــــــــــــله إلى الخلائــــــــــــــق وانتجبــــــــــــــه قب
 ،  الخلــــــــــق في الأزل وقبـــــــــل أن يخلـــــــــقاالله  كـــــــــان المصـــــــــطفى عنــــــــــد  ﷐بأنــــــــــه  ﷓ومعـــــــــنى كلامهـــــــــا 

 )١( .وآدم بين الماء والطين كنت نبياً :  على هذه الحقيقة بقوله ﷐وقد أكد هو 
 وآدم بــــــــين  ﷐ للحــــــــارث الهمــــــــداني بأنــــــــه صــــــــدّق بمحمــــــــد بــــــــن عبــــــــداالله دوالإمــــــــام علــــــــي أكّــــــــ

  خـــــــــــو رســـــــــــوله وصـــــــــــدّيقه الأوّل ؛ صـــــــــــدقتهوأ إلا إني عبـــــــــــداالله:  وذلـــــــــــك بقولـــــــــــه،  الـــــــــــروح والجســـــــــــد
_______________________________________ 
ـــوب  .١ ـــ ـــن شهرآشـ ـــ ـــــب ابـ ــالي ،  ١٨٣:  ١مناقــ ــــ ــــوالي اللئـ ــــ،  ١٢١:  ٢عـــ ـــابيع المـــ ـــ ــــــعد ،  ٤٦:  ١ودة ينـ ـــن سـ ـــــات ابــــ  وفي طبقــ
ــــه  ١٤٨:  ١ ــــن آدم ( ﷐قولــــ ـــــين مــــ ــروح والطـــ ــــ ـــين الــ ـــ ـــــير )  بــ ـــــن كثـــ ـــــيرة ابـــ ــــين ( ٣١٧:  ١وفي ســـ ـــدل في الطــــ  ) ،  وآدم منجـــــ

ــــد  ـــ ــند أحمــ ـــ ــــر مســــ ـــ ـــاكم ،  ٦٦:  ٤وانظـ ـــ ـــتدرك للحـــ ـــ ـــيبة ،  ٦٠٩:  ٢المســـ ـــ ـــــن أبي شـــ ــــنف ابــــ ـــ ــــير ،  ٤٣٨:  ٨مصـ ـــ ــــم الكبــ ـــ  المعجــ
ــــي ،  ٧٣:  ١٢ ــــاج للطبرســــ ــــاذان،  ٢٤٨:  ٢الاحتجــــ ـــــن شــــ ــــائل لابـــ ــة ،  ٢٤:  الفضــــ ـــ ـــد الغابـــ ـــ ــا  ١٣٢:  ٣أسُــ ــــ ـــا وفيهــ ـــ  وغيرهــ
 .) وآدم بين الروح والجسد ( قوله



 الصدّيقة ؟/ من هو الصدّيق ؟ ومن هي  ١٢٤

 )١(. ول في أمتكم حقاً وآدم بين الروح والجسد ، ثمّ إني صدّيقه الأ
 أعظـــــــم  مـــــــن لـــــــدن أن كـــــــان فطيمـــــــاً  ﷐قـــــــرن بـــــــه االله  مـــــــن أن ﷒وقـــــــد مـــــــر عليـــــــك كلامـــــــه 

ــــــــــه ، يســــــــــلك بــــــــــه طريــــــــــق المكــــــــــارم وأنــــــــــه  ــــــــــك مــــــــــن ملائكت  كــــــــــان يتبعــــــــــه اتبــــــــــاع الفصــــــــــيل   ﷒مَل
 إثر أمُه.

ـــــــة عاليـــــــة  ـــــــه صـــــــفات كمالي  و ـــــــذا فقـــــــد عرفـــــــت بـــــــأن الصـــــــدّيقية هـــــــي سمـــــــةٌ ربانيـــــــة تمـــــــنح لمـــــــن ل
 مــــــــا شــــــــككت في  ، وقــــــــال : ( وجســــــــداً  ومـــــــن صــــــــدّق بفعلــــــــه قولــــــــه وآمــــــــن بكــــــــل مـــــــا عرفــــــــه روحــــــــاً 

 )٢().  الحقّ منذ أريتهْ 
ـــــــــــق هـــــــــــو معرفـــــــــــة ـــــــــــأنّ الهـــــــــــدف مـــــــــــن الخل ـــــــــــه ، وهـــــــــــذه االله  ولا يخفـــــــــــى علـــــــــــى مســـــــــــلم ب  وعبادت

 مـــــــــــن طريـــــــــــق الـــــــــــوحي ، وبـــــــــــذلك يكـــــــــــون النـــــــــــبي والوصـــــــــــي والكُمّـــــــــــل مـــــــــــن  إلاّ المعرفـــــــــــة لا تحصـــــــــــل 
 المعصـــــــــومين هـــــــــم هـــــــــدف الخلقـــــــــة ، وهـــــــــذه المعرفـــــــــة وصـــــــــلت ذرو ـــــــــا ببعثـــــــــة خـــــــــاتم النبيـــــــــين محمـــــــــد 

ــي  (المصــــــطفى واكتملــــــت في يــــــوم الغــــــدير  ــ ــ ــيْكُمْ نعِْمَتـِ ــ ــ ــتُ عَلـَ ــ ــ ـــنَكُمْ وَأتَْمَمْـ ــ ــ ــمْ دِي ـــ ــتُ لَكُــ ــ ــ ـــوْمَ أَكْمَلْـ ــ ــ  الْيـَ
سْلاَمَ دِينًاوَرَضِيتُ لَكُمُ   .) الإِْ

 : بعض منازل الصدّيقة الطاهرة
 هـــــــــــــــي حلقـــــــــــــــة الوصـــــــــــــــل بـــــــــــــــين النبـــــــــــــــوة  ﷓وقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت الصـــــــــــــــدّيقة فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء 

ــــــــــة الرســــــــــول وزوجــــــــــة الوصــــــــــي ــــــــــذين ،  والوصــــــــــاية ؛ إذ هــــــــــي ابن  وأبناؤهــــــــــا كــــــــــانوا هــــــــــم الأوصــــــــــياء ال
ــــــــــي وقــــــــــد أشــــــــــار الإمــــــــــا )٣( انتهــــــــــت إلــــــــــيهم مواريــــــــــث الأنبيــــــــــاء   والصــــــــــدّيقة الزهــــــــــراء إلى هــــــــــذهم عل

_______________________________________ 
ـــالي للمفيـــــد : ١ ـــــرقم  ٦. الأمــ ــــس الأول ال ـــي :  ٣، ا لـ ــالي للطوســ ــــرقم  ٦٢٦، الأمـــ ــــة  ١٢٩٢الـ  ،  ٤١٢:  ١، كشـــــف الغمـ

 .٣٩:  ٣٩بحار الأنوار 
ـــــي : ٢ ـــ ـــريف الرضـ ـــ ـــة للشـــ ــــ ــــائص الأئمــ ـــ ــــد  ١٠٧. خصــ ـــ ـــاد المفيــ ـــ ـــن كلا ٢٥٤:  ١، إرشـــ ـــ ــــه ، مـــ ـــ ــــهمــ ـــ ــ ـــــلام علي ــــل  الســــ ـــ ــ ـــــين قت ـــ  حـ

 .٣٧٤:  ١٨أهل البصرة ، شرح النهج طلحة وأنفض 
 .٤٨٩/  ٣٨٣، أمالي الصدوق :  ١٠/  ٨٣. بصائر الدرجات : ٣



 ١٢٥بعض منازل الصدّيقة الطاهرة / 

 : في خطبتها ﷓فمما قالته السيدة فاطمة ،  الحقائق في كلما م وخطبهم
ـــداً   ــ ـــ ـــ ـــ ــهد أن أبي محمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــله ،  وأشـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل أن أرســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه قبــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاره وانتجبـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوله ، اختـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــده ورسـ ــ ـــ ـــ ـــ  عبــ

ــــة ،  ـــ ـــــب مكنونــ ــ ــ ــــق بالغي ـــ ــ ــــه ، إذ الخلائ ــ ـــ ــل أن ابتعث ــ ـــ ــ ــــطفاه قب ـــ ــاه ، واصــ ـــ ــ ــ ــل أن اجتب ـــ ــ ــ ــاه قب ـــ ــ  وسمــ
ـــاً  ـــ ـــ ـــ ـــة ، علمــ ـــ ــ ـــ ــــدم مقرونـــ ـــ ـــ ـــ ــة العـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــونة ، وبنهايـ ـــ ــ ـــ ــــل مصــ ــ ـــ ـــ ـــــتر الأهاويــ ـــ ـــ ـــل  وبســـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن االله بمآي ـــ ـــ ــ  مــ

ــه االله ـــ ـــ ــ ـــ ـــدور ، ابتعثــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــع المقـ ــ ـــ ـــ ــة بمواقـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدهور ، ومعرفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوادث ال ـــ ـــ ـــ ــ ــةً بحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــور ، وإحاطـ ـــ ـــ ــ ـــ   الأُمــ
 )١(.  لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذا لمقادير حتمه ... إتماماً 

 لم تـــــــــــــذكّرهم بأصـــــــــــــل النبـــــــــــــوة لأن الأمـــــــــــــة كانـــــــــــــت قـــــــــــــد  ﷓الســـــــــــــيّدة فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء  إذاً 
ــــــــبي محمــــــــداً  ــــــــبي،  في الظــــــــاهر نبيــــــــاً  قبلــــــــت الن ــــــــة االله  لكنهــــــــا جــــــــاءت لتصــــــــف لهــــــــم مــــــــا لن  مــــــــن مكان

ـــــــــــد ـــــــــــة الرســـــــــــول وعمـــــــــــق الرســـــــــــالة لأن، االله  ومنزلـــــــــــة عن ـــــــــــاس كـــــــــــانوا لا يـــــــــــدركون مكان ـــــــــــر الن  ،  أكث
 عليهــــــــــا أرادت أن تفهمهــــــــــم االله  فهــــــــــي ســــــــــلام،  بـــــــــل كــــــــــانوا ينظــــــــــرون إلى الأمــــــــــور نظــــــــــرة ســــــــــطحية

ــــــــــــأتى إلاّ   ،  في الأرضاالله  وبمــــــــــــا أن الإنســــــــــــان خليفــــــــــــة،  عــــــــــــن طريــــــــــــق هــــــــــــؤلاء بــــــــــــأن المعرفــــــــــــة لا تت
 ،  وهــــــــــم الأنبيــــــــــاء المرســــــــــلون،  مــــــــــل مــــــــــنهمفيجــــــــــب أن يكــــــــــون قائــــــــــد الأُمّــــــــــة هــــــــــو الإنســــــــــان الكا

ـــــــــون ـــــــــذين اصـــــــــطفاهم،  والأوصـــــــــياء المنتجب  وهـــــــــم أفضـــــــــل ،  مـــــــــن بـــــــــين عبـــــــــادهاالله  وهـــــــــؤلاء هـــــــــم ال
 والسماوية. وأرفعهم درجة من جميع المخلوقات الأرضية الناس قدراً 

 وإنـــــــــــا علـــــــــــى رغـــــــــــم معرفتنـــــــــــا بعـــــــــــض الشـــــــــــيء عـــــــــــن الرســـــــــــول الصـــــــــــادق الأمـــــــــــين ، والوصـــــــــــي 
 الصـــــــــدّيق الأمـــــــــين علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب ، والصـــــــــدّيقة فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء ، لكـــــــــن مجهولاتنـــــــــا عـــــــــن 
 ذوا ــــــــم هـــــــــي الأكثــــــــر ، فهـــــــــم الـــــــــذوات الســــــــامية الـــــــــذين خلقــــــــوا مـــــــــن نـــــــــور عظمــــــــة البـــــــــاري جـــــــــل 

ت بفاطمـــــــــة لأنّ الخلـــــــــق فُطمـــــــــوا  )٢(وعـــــــــلا ،   ولـــــــــذلك صـــــــــرحّ الإمـــــــــام الصـــــــــادق بـــــــــأنّ فاطمـــــــــة سميـــــــــ
 )٣(عن معرفتها. 
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٢٦

 مــــــــن كلمــــــــة  لأّ ــــــــا أوســــــــع مفهومــــــــاً )  الخلــــــــق ( اســــــــتخدم كلمــــــــة ﷒ولعــــــــلّ الإمــــــــام الصــــــــادق 
ـــــــــــــاس لشـــــــــــــمولها جميـــــــــــــع مخلوقـــــــــــــات ربِّ العـــــــــــــالمين مـــــــــــــن الجـــــــــــــن والإنـــــــــــــس وحـــــــــــــتى الملائكـــــــــــــة  ،  الن

  ؟ أم لعلـــــــــوّ مقـــــــــام الزهـــــــــراء ؟ لقصـــــــــور إدراكهـــــــــم ؟ ن معرفتهـــــــــالمـــــــــاذا فُطـــــــــم الخلـــــــــق عـــــــــ:  فنتســـــــــاءل
ـــــــــذات أم للأعمـــــــــال الـــــــــتي اقترفوهـــــــــا ضـــــــــدها جريـــــــــاً  ـــــــــك  ؟ مـــــــــع الهـــــــــوى وحـــــــــب ال  أم لكـــــــــل مـــــــــن ذل

 ؟ نصيب في الأمر
ــــــــا أن نــــــــدركها كمــــــــا هــــــــي ــــــــة الزهــــــــراء عاليــــــــة لا يمكنن  كــــــــان   لكــــــــنّ الإمــــــــام عليــــــــاً ،  بلــــــــى إنّ منزل

 فقــــــــد جــــــــاء في كتــــــــاب مقتــــــــل  )١(،  وذلــــــــك الاصــــــــطفاءلأنــــــــه مــــــــن نفــــــــس النــــــــور ،  يــــــــدرك مكانتهــــــــا
 العالمين : مخاطبا ربّ  ـبعد صلاته على الزهراء  ـالحسين للخوارزمي أن الإمام قال 

ــــيلاً   ـــ ــ ــاءت الأرض مــ ـــ ــ ـــ ــور ، فأضـ ـــ ـــ ـــ ــات إلى الن ـــ ـــ ــن الظلمـــ ـــ ــ ـــ ــــا مـ ـــ ـــ ـــــك أخرجتَهـ ـــ ــ ــــت نبيـ ـــ ــ ــذه بنــ ــ ـــ ـــ  هـ
 )٢(في ميل. 

 فالإمــــــــــــام أراد بكلامــــــــــــه هــــــــــــذا أن يقــــــــــــول : أخــــــــــــذ ا يــــــــــــا رب العــــــــــــالمين مــــــــــــن هــــــــــــذه الــــــــــــدنيا 
ــــــــــــورك المطلــــــــــــق  ــا االله  (المظلمــــــــــــة إلى ن ــ ــ ــ ــ ــ ــكاة فيهــ ــ ــ ـــ ــ ـــوره كمشــ ـــ ــ ــ ــ ـــل نــ ــ ــ ــ ــ ــماوات والأرض مثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــور السـ ــ ــ ــ ـــ  نـــ

ــة  ـــ ــ ــــجرة مباركــ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ــ ــد م ــ ــ ــ ــب دريّ يوقـ ــ ــ ــ ــا كوكـ ــ ــ ــ ـــة كأنهـ ــ ــ ــة ، الزجاجــ ــ ــ ــ ـــي زجاجـ ــ ــ ــ ــــباح ف ــ ــ ـــباح المصـ ــ ــ  مصــ
ــيء ــ ــ ــ ــا يضـ ــ ـــ ـــاد زيتهــ ــ ــ ــة يكــ ــ ــ ــ ـــرقية ولا غربيـ ــ ــ ــة لا شــ ــ ــ ــ   أي أ ــــــــا رجعــــــــت إلى مــــــــا خلقــــــــت منــــــــه ، ) زيتونـ

_______________________________________ 
ــــي  .١ ــام علـــ ــاب الإمــــ ـــ ـــــاء في كتــ ـــاري ﷒جـ ـــــف الأنصــــ ـــــن حنيـ ـــان بــ ـــ إلى عثمـــ ـــ ـــرة ـ ــــى البصــــ ــــه علــ ــــول:  عاملـــ ـــــن رســـ ــا مــ ـــ  االله  وأنـ

ــــد ـــ ــــــن العضــــ ـــ ـــذراع مـ ـــ ـــوء والـــــ ـــ ـــــن الضــــ ـــ ــــوء مـــ ــــ ــنهج  .كالضــ ــــ ـــ ـــرح الـ ـــ ـــ ـــر شــ ــــ ـــدة ،  ٢٨٩:  ١٦انظـــ ــــ ـــبيه شــــ ــــ ــــذا التشـــ ــــ ــــن هـــ ــــ ــراد مــ ـــ ـــ  والمـــ
 .الامتزاج والاتحاد والقرب بينهما

ـــر ـــد كالضــــوء مــــن الضــــوء:  وفي آخـ ـــة ،  أنــــا مــــن أحمـ ـــج البلاغـ ـــاب /  ٧٣:  ٣ ـ ـــله ٤٤كتـ ـــاه أن أصـ ـــهعل ومعنـ ـــلام يـ   السـ
ـــــد ــــ ـــل واحــ ــــ ـــ ـــــن أصـ ـــ ــان مـــ ـــ ـــ ــالنخلتين تخرجـــ ــــ ـــ ــــد كــ ــــ ـــول واحـــ ـــ ــــ ـــل الرسـ ـــ ـــ بي  .وأصــ ـــ ـــ ــــ ـــن النـ ـــ ــــ ــــاء عـ ــــ ـــده ماجـــ ـــ ـــ ــ ـــال  ﷐ويؤي ـــ ــــ ــــــث قـ ــــ  حيـ

ــــي  ني:  ﷒لعلــ ـــ ـــد قتلـــ ـــــن قتلــــــك فقـــ ــــي مـ ـــا علــ ــــني،  يـــ ـــــد أبغضــ ــــك فقـ ـــن أبغضــ ــــبني،  ومـــ ــــد ســ ـــبك فقــ ـــــن ســـ ني ،  ومـ ــ ـــ  لأنــــــك مـ
ــــــي ـــــي،  كنفســ ـــــن روحـــ ــــك مـــ ــــتي،  روحــــ ــــن طينــــ ــــا  .وطينتــــــــك مــــ ـــار الرضــــ ـــ ـــون أخبــ ـــ ـــال ،  ٢٦٦:  ٢عيــ ـــ ـــال الأعمــ  ،  ٣٧:  ١إقبـــــ

 .١٩٠:  ٤٢بحار الأنوار 
 .٢١٥:  ٤٣. بحار الأنوار ٢



 ١٢٧بعض منازل الصدّيقة الطاهرة / 

ــونَ  (االله  جـــــــــوع أي إنســـــــــان إلىفرجوعهـــــــــا لم يكـــــــــن كر  ــ ــ ــ ــ ـــهِ راَجِعُ ــ ــ ــ ــا إِلَيْـ ــ ــ ــ ــــهِ وَإِنَّــ ــ ــ ـــا للَِّــ ــ ــ ــ  بـــــــــل إن ،  ) إِنَّـ
 .إلى النور الأكمل وهو نور رب العالمين نورانياً  رجوعها كان رجوعاً 

 لم سمُِّيــــــــــت فاطمـــــــــــةُ :  ﷒عــــــــــن جــــــــــابر بــــــــــن يزيـــــــــــد الجعفــــــــــي أنــــــــــه ســــــــــأل الإمـــــــــــام الصــــــــــادق 
 فلمــــــــــا أشــــــــــرقت أضــــــــــاءت ،  خلقهــــــــــا مــــــــــن نــــــــــور عظمتــــــــــه عــــــــــزّ وجــــــــــلّ االله  لأن:  فقــــــــــال ؟ الزهــــــــــراء

  وخــــــــــــــــــــرّت الملائكــــــــــــــــــــة الله،  وغشــــــــــــــــــــيت أبصــــــــــــــــــــار الملائكــــــــــــــــــــة،  الســــــــــــــــــــماوات والأرض بنورهــــــــــــــــــــا
 هــــــــــذا نــــــــــور مــــــــــن :  إلــــــــــيهماالله  فــــــــــأوحى ؟ إلهنــــــــــا وســــــــــيدنا مــــــــــا هــــــــــذا النــــــــــور:  وقــــــــــالوا،  ســــــــــاجدين

ــــــــه مــــــــن عظمــــــــتي،  أســــــــكنته في سمــــــــائي،  نــــــــوري ــــــــائي،  خلقت ــــــــبي مــــــــن أنبي   ، أخرجــــــــه مــــــــن صــــــــلب ن
 وأُخـــــــــرج مــــــــــن ذلـــــــــك النـــــــــور أئمـــــــــة يقومـــــــــون بـــــــــأمري يهــــــــــدون إلى ،  أفُضِـــــــــله علـــــــــى جميـــــــــع الأنبيـــــــــاء

 )١( .وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي،  حقّي
ـــــــــــن مـــــــــــروان ـــــــــــني بإســـــــــــناده عـــــــــــن محمـــــــــــد ب ـــــــــــداالله،  وروى الشـــــــــــيخ الكلي  :  قـــــــــــال،  عـــــــــــن أبي عب

ــــــــه يقــــــــول ــــــــهاالله  إن:  سمعت ــــــــة ،  خلقنــــــــا مــــــــن نــــــــور عظمت ــــــــةٍ مكنون ــــــــةٍ مخزون  ثمّ صــــــــوّر خلقنــــــــا مــــــــن طين
ــــــــك النــــــــور فيــــــــه،  مــــــــن تحــــــــت العــــــــرش ــــــــا نحــــــــن خلقــــــــاً ،  فأســــــــكن ذل  نــــــــورانيين لم يجعــــــــل  وبشــــــــراً  فكنّ

 )٢(. لأحد في مثل الذي خُلقنا منه نصيباً 
 : خُلـــــــــــــق نــــــــــــور فاطمــــــــــــة قبــــــــــــل أن تخُلـــــــــــــق الأرض االله  وفي معــــــــــــاني الأخبــــــــــــار : قــــــــــــال رســــــــــــول

 ؟ فليست هي إنسيةاالله  يا نبيوالسماء. فقال بعض الناس : 
 : فاطمة حوراء إنسية. ﷐فقال 

 ؟ وكيف هي حوراء إنسيةاالله  قال : يا نبي
 عزوجـــــــــــل مـــــــــــن نـــــــــــوره قبـــــــــــل أن يخلـــــــــــق آدم ، إذ كانـــــــــــت الأرواح ، االله  : خلقهـــــــــــا ﷐فقـــــــــــال 
 ! عزوجل آدم عرضت على آدماالله  فلما خلق

_______________________________________ 
 .١٨٠:  ١علل الشرايع ،  ١٣٣الإمامة والتبصرة  .١
 .٢/  ٣٨٩:  ١. الكافي ٢



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٢٨

 ؟ وأين كانت فاطمةاالله  يا نبي:  قيل
 ؟ فما كان طعامهااالله  يا نبي:  قالوا،  ساق العرش كانت في حُقَّة تحت:  قال
 )١( .التسبيح والتهليل والتحميد:  قال

 أي االله  أخـــــــــــبرني يــــــــــابن رســـــــــــول:  فقــــــــــال ﷒وعــــــــــن أبي حمـــــــــــزة الثمــــــــــالي أنـــــــــــه ســــــــــأل البـــــــــــاقر 
ــــــا نــــــورا بــــــين يــــــدي:  ﷒فقــــــال  ؟ شــــــيء كنــــــتم في الأظلــــــة  فلمّــــــا خلــــــق ،  قبــــــل خلــــــق خلقــــــهاالله  كنّ
 )٢( .وكبرّنا فكبرّوا،  وهللنا فهللوا،  الخلق سبّحنا فسبّحوا

ــــــــــأن الأنبيــــــــــاء هــــــــــم أفضــــــــــل مــــــــــن  ﷐إن النــــــــــبي :  وفي عيــــــــــون أخبــــــــــار الرضــــــــــا  قــــــــــال لعلــــــــــي ب
 والفضـــــــــــل مـــــــــــن بعـــــــــــده لعلـــــــــــي ،  أفضـــــــــــل مـــــــــــن جميـــــــــــع النبيـــــــــــين والمرســـــــــــلين ﷐وأنــّـــــــــه ،  الملائكـــــــــــة

 فكيــــــــف لا نكـــــــون أفضــــــــل مـــــــن الملائكــــــــة وقـــــــد ســــــــبقناهم إلى :  ﷐ال فقـــــــ،  والأئمـــــــة مـــــــن ولــــــــده
 ،  خلـــــــــــــــق أرواحنـــــــــــــــااالله  معرفـــــــــــــــة ربنـــــــــــــــا وتســـــــــــــــبيحه و ليلـــــــــــــــه وتقديســـــــــــــــه ؛ لأن أول مـــــــــــــــن خلـــــــــــــــق

ــــــــــــوراً ،  فأنطقنــــــــــــا بتوحيــــــــــــده وتمجيــــــــــــده  ،  واحــــــــــــداً  ثمّ خلــــــــــــق الملائكــــــــــــة فلمــــــــــــا شــــــــــــاهدوا أرواحنــــــــــــا ن
 منـــــــــزه  انـــــــــا خلـــــــــق مخلوقـــــــــون وأنـــــــــه،  إنـــــــــا خلـــــــــق مخلوقـــــــــون،  اســـــــــتغظمت فســـــــــبحنا لـــــــــتعلم الملائكـــــــــة

 )٣(عن صفاتنا ، فسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا. 
 ) تــــــــــــذكرنا بتســــــــــــبيحات الصــــــــــــلاة الــــــــــــتي  التســــــــــــبيح ، التهليــــــــــــل ، التحميــــــــــــد إ ــــــــــــا مفــــــــــــردات (

 علّمهــــــــــــا النــــــــــــبي الأكــــــــــــرم لابنتــــــــــــه فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء ، وكانــــــــــــت تلــــــــــــك المفــــــــــــردات طعامهــــــــــــا تحــــــــــــت 
 ، وهي الأُخرى تذكرنا بارتباط أمر النبوة بأمر الخلافة والوصاية.العرش 

 كلّمــــــــــــا اشــــــــــــتاق إلى االله   نعــــــــــــم إ ــــــــــــا مواصــــــــــــفات الحــــــــــــوراء الإنســــــــــــية الــــــــــــتي يشــــــــــــمها رســــــــــــول
ــــــــت الجنــــــــة ،االله  الجنــــــــة ، فعــــــــن عائشــــــــة قالــــــــت : قــــــــال رســــــــول   : لمــــــــا أُســــــــري بي إلى الســــــــماء أدخل

_______________________________________ 
 .٣٦٩:  معاني الأخبار .١
 .٢٤٠:  وانظر الهداية الكبرى ٤٠/  ٢٤:  ٢٥بحار الأنوار  .٢
 .١٨:  ١، تفسير القمي  ٣٧٨:  ٣، ينابيع المودة  ٢٣٧:  ٢. عيون أخبار الرضا ٣



 ١٢٩رة / بعض منازل الصدّيقة الطاه

ــــــــــة أحســــــــــن منهــــــــــا حُســــــــــناً  ــــــــــيض  فوقفــــــــــت علــــــــــى شــــــــــجرة مــــــــــن أشــــــــــجار الجنــــــــــة لم أر في الجن  ولا أب
 فصـــــــــارت نطفـــــــــة في ،  فتناولـــــــــت ثمـــــــــرة مـــــــــن ثمر ـــــــــا فأكلتهـــــــــا،  منهـــــــــا ورقـــــــــة ولا أطيـــــــــب منهـــــــــا ثمـــــــــرة

 فــــــــــإذا أنــــــــــا اشــــــــــتقت إلى ،  فلمّــــــــــا هبطــــــــــت الأرض واقعــــــــــت خديجــــــــــة فحملــــــــــت بفاطمــــــــــة،  صــــــــــلبي
 )١( .رائحة الجنة شممت ريح فاطمة

ــــــــى ــــــــة ﷓إن فاطمــــــــة الزهــــــــراء ،  بل  ،  ومــــــــن شــــــــجرة طــــــــوبى،  مخلوقــــــــة مــــــــن أحســــــــن ثمــــــــار الجنّ
ت في رحـــــــم امـــــــرأة  الـــــــتي أعطـــــــت كـــــــل مـــــــا تملـــــــك ،  مـــــــن خـــــــيرة نســـــــاء العـــــــالمين هـــــــي خديجـــــــة ثمّ حلـــــــ

 .مع جبرائيل لها كفناً االله  فأنزل،  ولما حضر ا الوفاة لم يكن لها كفن تكفن به،  لرّ ا
ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــة والعليمــــــــــــــــة ؛ لأنّ لهــــــــــــــــا أمُّ   فحــــــــــــــــريٌّ  ــــــــــــــــذه الســــــــــــــــيدة أن تكــــــــــــــــون الصــــــــــــــــدّيقة والمحدّث

 وقـــــــــــــد أدرك ،  كالحســـــــــــــن والحســـــــــــــين  وأولاداً  ، وبعـــــــــــــلاً كعلـــــــــــــي، االله  وأبـــــــــــــا كرســـــــــــــول،  كخديجـــــــــــــة
  وعليــــــــــاً االله  فقــــــــــال أســــــــــقف النصــــــــــارى لمــــــــــا رأى رســــــــــول،  هــــــــــذه المنزلــــــــــة لفاطمــــــــــة حــــــــــتى النصــــــــــارى

 لـــــــــــــو  يــــــــــــا معشــــــــــــر النصـــــــــــــارى إني لأرى وجوهــــــــــــاً :  وفاطمــــــــــــة والحســــــــــــن والحســـــــــــــين يــــــــــــوم المباهلـــــــــــــة
 ولا يبقـــــــى علـــــــى وجــــــــه  فـــــــلا تبـــــــاهلوا فتهلكـــــــوا،  أن يزيـــــــل جـــــــبلاً مـــــــن مكانـــــــه لأزالـــــــه  ــــــــااالله  شـــــــاء

 )٢(الأرض نصراني إلى يوم القيامة. 
ــكُمْ  (هـــــــــل فكّـــــــــرت في مفـــــــــردات القـــــــــرآن :  ــ ــ ــ ــ ـــنَا وَأنَفُسَ ــ ــ ــ ــاءكَُمْ  (و  ) أَنفُسَــ ــ ــ ــ ـــاءَناَ وَنِسَـــ ــ ــ ــ   ) نِسَـ

ــاءكَُمْ  (و  ــ ــ نــَ ــا وَأبَْـ ــ ــ نَاءَنــَ  ؟ ومـــــــن هـــــــو الحســـــــن ومـــــــن هـــــــو  ؟ ومـــــــن هـــــــي الزهـــــــراء فمـــــــن هـــــــو علـــــــي ) أَبْـ
 وأسماء سماوية يجب الوقوف عندها والتأمل فيها.؟ إّ ا مفردات معنوية  الحسين

 إن فاطمـــــــــــــــة وأباهـــــــــــــــا جـــــــــــــــوهر واحـــــــــــــــد ، وعلـــــــــــــــي والرســـــــــــــــول نفـــــــــــــــس واحـــــــــــــــدة ، وقـــــــــــــــد زوّج 
ـــــــــرب  عليـــــــــاً االله  رســـــــــول ـــــــــأمر مـــــــــن ال ـــــــــه كفؤهـــــــــا ولـــــــــيس لهـــــــــا كفـــــــــؤ غـــــــــيره ، وذلـــــــــك ب  بفاطمـــــــــة ، لأن

 طاهرين مطهرين معصومين هم أئمة المسلمين. أولاداً االله  الجليل ، فرزقهم
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٣٠

 بين فاطمة الصدّيقة وأعدائها
 وكيــــــــــف  ــــــــــم قــــــــــد جــــــــــدّوا لتكــــــــــذيبهما ،  انظــــــــــر مــــــــــاذا فعــــــــــل القــــــــــوم بعلــــــــــي والزهــــــــــراء،  والآن

 .وإبعادهما عن حقوقهما بطرق ملتوية
 بــــــــــــــل صــــــــــــــرح بأ ــــــــــــــا الصــــــــــــــادقة في قولهــــــــــــــا ،  فــــــــــــــأبو بكــــــــــــــر لا يمكنــــــــــــــه أن يكــــــــــــــذّ ا صــــــــــــــريحاً 

 لكنــــــــه جــــــــاء بأعــــــــذار قــــــــد تبــــــــدو للسُّــــــــذّج بــــــــالنظر البــــــــدوي الســــــــطحي ،  كــــــــلام بارئهــــــــاالمصــــــــدّقة في  
 أنــــــــت صــــــــادقة في ،  يــــــــا خــــــــيرة النســــــــاء وابنــــــــة خــــــــير النســــــــاء : فقــــــــال فيمــــــــا قالــــــــه،  أ ــــــــا صــــــــحيحة

 ،  ولا مصــــــــدودة عــــــــن صــــــــدقك،  غــــــــير مــــــــردودة عــــــــن حقــــــــك،  ســــــــابقة في وفــــــــور عقلــــــــك،  قولــــــــك
ـــــــــــــورث :  يقـــــــــــــول وإني سمعتـــــــــــــهاالله  مـــــــــــــا عـــــــــــــدوت رأي رســـــــــــــول وواالله  نحـــــــــــــن معاشـــــــــــــر الأنبيـــــــــــــاء لا ن

 ومــــــــــــا ،  وإنمّــــــــــــا نــــــــــــورث الكتــــــــــــاب والحكمــــــــــــة والعلــــــــــــم النبــــــــــــوة ولا عقــــــــــــاراً  ولا فضــــــــــــة ولا داراً  ذهبــــــــــــاً 
 إلى آخـــــــر كـــــــلام أبي بكـــــــر  ... كـــــــان لنـــــــا مـــــــن طعمـــــــة فلـــــــولي الأمـــــــر بعـــــــدنا أن يحكـــــــم فيـــــــه بحكمـــــــه

 .وقد مر عليك جواب الزهراء له
ــــــــــأبو بكــــــــــر لا يمكنــــــــــه أن يرمــــــــــي   فتعلــــــــــل بتعاليــــــــــل قــــــــــد تبــــــــــدو ،  بالكــــــــــذب الزهــــــــــراء صــــــــــريحاً ف

 يـــــــــــابن أبي  «:  ء فمهــــــــــا حجــــــــــة ودلـــــــــــيلاً بأنــــــــــه كــــــــــاذب لكــــــــــن الزهــــــــــراء صـــــــــــرَّحت بمــــــــــل،  شــــــــــرعية
 .» فريَّاً  قحافة لقد جئت شيئاً 

 وهـــــــــذه ،  لرضـــــــــاها ويغضــــــــب لغضـــــــــبهااالله  هــــــــذه هـــــــــي كلمــــــــة الصـــــــــدّيقة فاطمــــــــة الـــــــــتي يرضــــــــى
 عــــــــــن حــــــــــس عــــــــــاطفي أو هــــــــــوى  لا تقــــــــــول شــــــــــيئاً  الجملــــــــــة تشــــــــــير وبكــــــــــل وضــــــــــوح إلى أن فاطمــــــــــة

 رضــــــــــــاه المطلــــــــــــق لرضــــــــــــا االله  إذ لا يعقــــــــــــل أن يوقــــــــــــف،  شخصــــــــــــي كمــــــــــــا عرفنــــــــــــاه مــــــــــــن الآخــــــــــــرين
 ،  وكـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر بالنســـــــــــــبة إلى غضـــــــــــــبها،  شـــــــــــــخص تـــــــــــــابع لأهوائـــــــــــــه ومصـــــــــــــالحه والعيـــــــــــــاذ بـــــــــــــاالله

 معــــــــــــنى لأن  ولا،  وهــــــــــــو يعــــــــــــني بــــــــــــأن الصــــــــــــدّيقة فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء وصــــــــــــلت إلى مرتبــــــــــــة العصــــــــــــمة
  هـــــــــذا ، هـــــــــذا مـــــــــن جهـــــــــة ، وهـــــــــذا المقـــــــــام وغضـــــــــبها غضـــــــــبه إلاّ االله  ن رضـــــــــاها هـــــــــو رضـــــــــىيكـــــــــو 

 



 ١٣١بين فاطمة الصدّيقة وأعدائها / 

ــــــــــور يحكــــــــــي عــــــــــن انبثــــــــــاق فاطمــــــــــة ــــــــــل ن  ورســــــــــوله في غضــــــــــب االله  وانعكــــــــــاس غضــــــــــباالله  عــــــــــن مَثَ
 .الصدّيقة الكبرى

 وكــــــــــذا )  فاطمــــــــــة بضــــــــــعة مــــــــــني يــــــــــريبني مــــــــــا يريبهــــــــــا وبغضــــــــــني مــــــــــا يبغضــــــــــها : ( ﷐فقولــــــــــه 
ـــــــــــــأن إغضـــــــــــــاب )  يغضـــــــــــــب لغضـــــــــــــبك ويرضـــــــــــــى لرضـــــــــــــاكاالله  إن : ( قولـــــــــــــه لفاطمـــــــــــــة  يؤكـــــــــــــدان ب

ـــذِينَ  (:  وســـــــــــبحانه قـــــــــــال،  وإيـــــــــــذاء لـــــــــــهاالله  فاطمـــــــــــة وإيـــــــــــذاءها هـــــــــــو إغضـــــــــــاب لرســـــــــــول ــ ــ ــ ــ  إِنَّ الَّـ
ـــا ــ ـــذَاباً مُّهِينـً ــ ــمْ عَـ ــ ــ ــدَّ لَهُ ــ ــ ــرَةِ وَأَعَ ــ ــ يَا وَالآْخِ نْـ ــدُّ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــهُ فِ ــ ــنـَهُمُ اللَّــ ــ ــ ـــولَهُ لَعَ ـــ ــهَ وَرَسُ ــ ــؤْذُونَ اللَّــ ــ ــ  :  وقــــــال )١( ) يُـ

قَدْ هَوَىٰ  (  )٢( .) وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَـ
 : وابن قتيبة عن عمر،  والآن استمع لما رواه البخاري عن عائشة

 إن فاطمــــــــــــة بنــــــــــــت النــــــــــــبي أرســــــــــــلت إلى أبي بكــــــــــــر تســــــــــــأله ميراثهــــــــــــا مــــــــــــن :  قالــــــــــــت عائشــــــــــــة
 :  فقـــــــال أبـــــــو بكـــــــر،  عليـــــــه بالمدينـــــــة وفـــــــدك ومـــــــا بقـــــــي مـــــــن خمـــــــس خيـــــــبراالله  ممـــــــا أفـــــــاءاالله  رســـــــول

 وإني ،  لا نـــــــــورث مـــــــــا تركنـــــــــا صـــــــــدقة إنمـــــــــا يأكـــــــــل آل محمـــــــــد في هـــــــــذا المـــــــــال:  قـــــــــالاالله  إن رســـــــــول
 ، االله  عـــــــن حالهـــــــا الـــــــتي كـــــــان عليهـــــــا في عهـــــــد رســـــــولاالله  مـــــــن صـــــــدقة رســـــــول لا أغـــــــيرّ شـــــــيئاً  واالله

 ،  فـــــــأبى أبـــــــو بكـــــــر أن يـــــــدفع إلى فاطمـــــــة منهـــــــا شـــــــيئاً ، االله  ولأعملـــــــن فيهـــــــا بمـــــــا عمـــــــل بـــــــه رســـــــول
 وعاشـــــــــت ،  فهجرتـــــــــه فلـــــــــم تكلمـــــــــه حـــــــــتى توفيـــــــــت،  فوجـــــــــدت فاطمـــــــــة علـــــــــى أبي بكـــــــــر في ذلـــــــــك

ـــــــي لـــــــيلاً ،  بعـــــــد النـــــــبي ســـــــتة أشـــــــهر ـــــــو بكـــــــر،  فلمـــــــا توفيـــــــت دفنهـــــــا زوجهـــــــا عل ـــــــؤذن  ـــــــا أب  ،  ولم ي
 فلمـــــــا توفيـــــــت اســـــــتنُكِرَ علـــــــيٌّ ،  وكـــــــان لعلـــــــي مـــــــن النـــــــاس وجـــــــه في حيـــــــاة فاطمـــــــة،  وصـــــــلى عليهـــــــا

 )٣( .الحديث .وجوه الناس
ـــــــــــة الـــــــــــدينوري   فقـــــــــــال عمـــــــــــر لأبي:  في الإمامـــــــــــة والسياســـــــــــة) هــــــــــــ. ٢٧٦ت ( قـــــــــــال ابـــــــــــن قتيب

  ، فاســـــــتأذنا علـــــــى فاطمـــــــة ، بكـــــــر : انطلـــــــق بنـــــــا إلى فاطمـــــــة فانـــــــا قـــــــد أغضـــــــبناها ، فانطلقـــــــا جميعـــــــاً 
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٣٢

ــــــت وجههــــــا ،  فأدخلهمــــــا عليهــــــا،  فأتيــــــا عليــــــا فكلمــــــاه،  فلــــــم تــــــأذن لهمــــــا  فلمّــــــا قعــــــدا عنــــــدها حوّل
 .فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام،  إلى الحائط

 أحـــــــــب إليّ االله  إن قرابـــــــــة رســـــــــول واالله، االله  يـــــــــا حبيبـــــــــة رســـــــــول:  فقـــــــــال،  فـــــــــتكلم أبـــــــــو بكـــــــــر
ـــــــــك لأحـــــــــب إليّ مـــــــــن عائشـــــــــة ابنـــــــــتي،  مـــــــــن قـــــــــرابتي ـــــــــت ،  وإن ـــــــــوم مـــــــــات أبـــــــــوك أني مُ ـــــــــوَدِدْتُ ي  وَلَ

 وأعـــــــــــرف فضـــــــــــلك وشـــــــــــرفك وأمنعـــــــــــك حقـــــــــــك وميراثـــــــــــك ،  أفـــــــــــتراني أعرفـــــــــــك،  ولا أبقـــــــــــى بعـــــــــــده
 .» لا نورث ما تركنا فهو صدقة «:  يقولاالله  أني سمعت أباك رسول إلاّ ، االله  من رسول

 ؟ تعرفانه وتفعلان بهاالله  عن رسول أرأيتما إن حدثتكما حديثاً :  فقالت
 .نعم:  قالا

 رضــــــــى فاطمــــــــة مــــــــن رضــــــــاي  «:  يقــــــــول، االله  ألم تســــــــمعا رســــــــول، االله  نشــــــــدتكما:  فقالــــــــت
 ومـــــــن أرضـــــــى فاطمـــــــة ،  فقـــــــد أحبـــــــني فمـــــــن أحـــــــب فاطمـــــــة ابنـــــــتي،  وســـــــخط فاطمـــــــة مـــــــن ســـــــخطي

 .» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني،  فقد أرضاني
 وملائكتـــــــــــه أنكمـــــــــــا االله  فـــــــــــإني أُشـــــــــــهد:  قالـــــــــــت، االله  سمعنـــــــــــاه مـــــــــــن رســـــــــــول،  نعـــــــــــم:  قـــــــــــالا

 .ولئن لقيت النبي لأشكونّكما إليه،  أسخطتماني وما أرضيتماني
 .فاطمة تعالى من سخطه وسخطك يا أنا عائذ باالله:  فقال أبو بكر

  واالله:  وهــــــــــــي تقـــــــــــــول،  ثم انتحــــــــــــب أبــــــــــــو بكــــــــــــر يبكـــــــــــــي حــــــــــــتى كــــــــــــادت نفســـــــــــــه أن تزهــــــــــــق
 وجهـــــــــه حـــــــــتى ماتـــــــــت االله  فلـــــــــم يبـــــــــايع علـــــــــي كـــــــــرم ... لأدعـــــــــون عليـــــــــك في كـــــــــلّ صـــــــــلاة أصـــــــــليها

 )١( .وسبعين ليلة خمساً  فاطمة ولم تمكث بعد أبيها إلاّ 
 وماتــــــــــت ،  مــــــــــن أبي بكــــــــــركانــــــــــت مســــــــــتاءة   ﷓فالنصــــــــــوص كلّهــــــــــا ناطقــــــــــةٌ بــــــــــأن الزهــــــــــراء 

 مقـــــــاطع كثـــــــيرة ناهيـــــــك عمّـــــــا في خطبتهـــــــا في المســـــــجد مـــــــن ،  وهـــــــي واجـــــــدة علـــــــى أبي بكـــــــر وعمـــــــر
  أيهــــــــــــا النــــــــــــاس اعلمــــــــــــوا أني فاطمــــــــــــة وأبي «يجــــــــــــب الوقــــــــــــوف عنــــــــــــدها ، فإّ ــــــــــــا وحــــــــــــين قالــــــــــــت : 
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 ١٣٣بين فاطمة الصدّيقة وأعدائها / 

  )١( » ولا أفعـــــــــــل مـــــــــــا أفعـــــــــــل شـــــــــــططاً  ولا أقـــــــــــول مـــــــــــا أقـــــــــــول غلطـــــــــــاً  وبـــــــــــدءاً  عـــــــــــوداً محمـــــــــــد أقـــــــــــول 
 ســـــــــــيدة  (االله  أرادت أن توضـــــــــــح حقيقـــــــــــة مهمـــــــــــة وهـــــــــــي أنيّ فاطمـــــــــــة الـــــــــــتي قـــــــــــال عنهـــــــــــا رســـــــــــول

 )٥( .) فداها أبوها ( و )٤()  أم أبيها ( و )٣()  الصدّيقة ( و )٢()  نساء العالمين
 فاطمــــــــة بضــــــــعة مــــــــني : االله  قــــــــال عــــــــنيّ رســــــــول أنــــــــا تلــــــــك الــــــــتي:  كمــــــــا أ ــــــــا أرادت أن تقــــــــول
 )٦( .يريبني ما أرا ا ويؤذيني ما آذاها

ـــــــــول غلطـــــــــاً  ( إذا إني ـــــــــول مـــــــــا أق  وأبي محمـــــــــد لا يوصـــــــــي )  ولا أفعـــــــــل مـــــــــا أفعـــــــــل شـــــــــططاً  لا أق
ــــــذي ــّــــه هــــــو ال ـــوحَىٰ  ( بأحــــــدٍ عــــــن هــــــوى ؛ لأن ــ ـــيٌ يــُ ــ ــوَ إِلاَّ وَحْــ ــ ــ ـــوَىٰ إِنْ هُـ ــ ــنِ الْهَــ ــ ــ ـــقُ عَـ ــ ـــا ينَطِــ ــ ــ  ،  ) وَمَ

  بمـــــــا تعلمونـــــــه مـــــــنلم يقـــــــربّني  ﷐االله  إن رســـــــول:  د الإمـــــــام علـــــــيٌّ هـــــــذه الحقيقـــــــة بقولـــــــهوقـــــــد أكـــــــ
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 .صحيح ولم يخرجاه
 .٢٢٤:  ١منتقى الجُمان ،  ٢/  ٤٥٨:  ١الكافي  .٣

ـــــة ـــــؤمنين عائشـــ ـــفها أمّ المـــ ـــ ت في وصــ ــ ــــ ــــل قالــ ـــــ بــــ ــــذي  ــــ ـــنن الترمــــ ــا في ســـــ ـــ ــــنن أبي داود ،  ٣٩٦٤/  ٣٦١:  ٥كمـــ  :  ٢وســــ
ــــاكم ،  ٥٢١٧/  ٥٢٢ ــــ ـــ ــتدرك للحـــ ـــ ــــ ـــ ــاري في ،  ٢٧٢:  ٢٤والمسـ ــــ ـــ ـــ ـــــردوالبخــ ـــ ـــ ــ ٢٠٢:  الأدب المفـــ ــــ ـــ ـــ ــداً :  ــ ـــ ــــ ـــ ــــت أحــ ـــ ــــ ــا رأيـــ ـــ ـــ ــــ   مــ

ــاً  ـــ ـــ ــــبه سمتــ ـــ ــدياً  أشـــ ـــ ـــ ـــــول وهــ ــــ ــولاالله  برسـ ـــ ــــ ـــت رسـ ـــ ــــ ــــة بن ـــ ـــــن فاطمـــ ــــ ـــا مـ ـــ ـــ ـــــا وقعودهـ ـــ ـــــت، االله  في قيامهــ ـــ ت :  قالــ ــ ـــ ــــ ت إذا دخلـ ـــ ــــ ـــ  وكان
ــه ـــ ـــ ـــــها في مجلســ ـــ ـــا وأجلســ ـــ ـــ ــا فقبّلهـ ــــ ـــ ــــام إليهـ ـــ بي قـــ ــ ــــ ـــ ــــــى النـ ـــ بي ،  علـ ــ ـــ ــــ ــان النـ ـــ ــــ ــها  ﷐وكـ ـــ ـــ ــــن مجلســ ــــ ــــت مــ ـــ ــا قامـــ ـــ ــــ ـــل عليهـ ـــ  إذا دخــــ

 . مجلسهافقبلته وأجلسته في
ــــانٍ  ــ وفي نـــــصّ ثـ ـــ ـــاكم  ـ ــتدرك للحــ ــــا في المســـ ـــي ،  ١٥٤:  ٣كمـ ــبرى للبيهقــ ــــ ١٠١:  ٧والســـــنن الكـــ ــداً :  ــ ت أحـــ ــ ـــ ــا رأي   مـــ
ــاً  ـــ ــبه كلامــ ـــان أشـــــ ـــديثاً  كــــ ـــول وحــــ ــــة برســــ ــــه، االله  مـــــــن فاطمـــ ــــت عليـــ ت إذا دخلـــ ـــ ـــدها ،  وكانــــ ـــــذ بيــــ ــا فأخــ ـــ ــــام إليهــ ــــا وقـــ ـــــبَ  ـــ  رحّــ

 .وأجلسها في مجلسه،  فقبلها
ــــة ـــــن عائشــ ــــثٍ عـ ــص ثالــ ــــ ــ وفي ن ــــ ــــتدركه  ـ ـــاكم في مســ ــره الحـــ ـــ ـــمطين ١٦١:  ٣ذكـ ــــم درر الســـ ـــــدي في نظــ ــــ ١٨٢:  والزرنـ   ـــ
 .أن يكون الذي ولدها كان أصدق لهجةً منها إلاّ   ما رأيت أحداً :  ا ا إذا ذكرت فاطمة بنت النبي قالت

 .٥٢٠:  ٥أسُد الغابة ،  ١٥٨:  ٣تاريخ دمشق ،  ٣٩٧:  ٢٢المعجم الكبير  .٤
 .١٢١:  ٣مناقب ابن شهرآشوب ،  ٤٤٤:  روضة الواعظين،  ٣٤٨/  ٣٠٥:  أمالي الصدوق .٥
 .٤٠٤:  ٢٢المعجم الكبير ،  ٢٠٧١/  ٤٦٠:  ١سنن أبي داود ،  ١٥٨:  ٦صحيح البخاري  .٦



 دّيقة ؟/ من هو الصدّيق ؟ ومن هي الص ١٣٤

 )١( .بل للجهاد والنصيحة،  واللحمة للنسب،  القرب
ـــــــــــك ﷓ثم قالـــــــــــت الزهـــــــــــراء   فـــــــــــإن تعـــــــــــزوه وتعرفـــــــــــوه تجـــــــــــدوه أبي دون نســـــــــــاءكم  : ( بعـــــــــــد ذل

 .) ﷐ولنعم المعزيُّ إليه ،  وأخا ابن عمي دون رجالكم
ــــــــــــوي ــــــــــــوه إلى مقامهــــــــــــا المعن  وأن ذلــــــــــــك لم ،   ــــــــــــذه الكلمــــــــــــات أرادت الســــــــــــيدة الزهــــــــــــراء أن تن

 .يأت للّحمة النسبية بينها وبين رسول االله
 ، االله  وحــــــــــتى لــــــــــو قلنــــــــــا أ ــــــــــا أرادت أن تبــــــــــينّ لهــــــــــم اللحمــــــــــة النســــــــــبية بينهــــــــــا وبــــــــــين رســــــــــول

 .فهي أرادت أن تعُرّف نفسها طبق هذه اللحمة حتى تترتّب عليها المطالبة بحقوقها
ــــــــزمهم الســــــــكوت ،  ائهمتؤكــــــــد علــــــــى دور الشــــــــيطان في إغــــــــو  ﷓كــــــــل ذلــــــــك وهــــــــي  ــــــــه ال  وأن

 لكـــــــــــن حَســـــــــــيكة النفـــــــــــاق ظهـــــــــــرت عنـــــــــــدهم بعـــــــــــد ،  علـــــــــــى مصـــــــــــالحهم حفاظـــــــــــاً  ﷐في عهـــــــــــده 
 كــــــــــان قــــــــــد أخــــــــــبر أمُتــــــــــه بــــــــــذلك االله   ورســــــــــولُ ،  فصــــــــــاروا كأمــــــــــة موســــــــــى مــــــــــن بعــــــــــده ﷐وفاتـــــــــه 
 حـــــــــتى لـــــــــو دخلـــــــــوا ،  عبـــــــــذرا  وذراعـــــــــاً ،  بشـــــــــبر لتتـــــــــبعن ســـــــــنن الـــــــــذين مـــــــــن قـــــــــبلكم شـــــــــبراً :  بقولـــــــــه

 )٢( .جُحر ضب لاتبعتموهم
  لا تــــــــرجعنّ بعـــــــــدي كفـــــــــاراً  ــــــــــ ويلكــــــــم:  أو قـــــــــال ـــــــــ ويحكُـــــــــم:  في خطبـــــــــة الــــــــوداع ﷐وقــــــــال 

 ألا وإنــّــــــــه ســــــــــيجاء برجــــــــــال :  وقــــــــــال في حــــــــــديث الحــــــــــوض )٣( .يضــــــــــرب بعضــــــــــكم رقــــــــــاب بعــــــــــض
 إنـــــــك لا تـــــــدري مـــــــا أحـــــــدثوا :  فيقـــــــال،  أصـــــــحابي:  مـــــــن أمُـــــــتي فيؤخـــــــذ  ـــــــم ذات الشـــــــمال فـــــــأقول

 )٤( . ... بعدك فأقول
  وعــــــــــدموأرشــــــــــدهم إلى الحــــــــــذر ،   ــــــــــذه الطريقــــــــــة بــــــــــينَّ الرســــــــــول الأكــــــــــرم تخوفــــــــــه علــــــــــى أمُتــــــــــه

_______________________________________ 
 .٤١٤/  ٢٩٩:  ٢٠شرح النهج  .١
 .٥١١:  ٢مسند أحمد ،  من المتفق عليه ٢١/  ٣٧٩:  الطرائف،  ٥٨:  ٨صحيح مسلم  .٢
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 ١٣٥بين فاطمة الصدّيقة وأعدائها / 

ـــــــــــــوع في الضـــــــــــــلال ـــــــــــــنفس الطريقـــــــــــــة صـــــــــــــرحت الســـــــــــــيدة فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء في خطبتهـــــــــــــا ،  والوق  وب
ــــــــــــــة الأصــــــــــــــيلة ودعــــــــــــــتهم إلى الابتعــــــــــــــاد عــــــــــــــن  ــــــــــــــى الســــــــــــــنّة المحمدي  المعروفــــــــــــــة بوجــــــــــــــود مــــــــــــــؤامرة عل

 : عليهااالله  فقالت سلام،  الشيطان الغوي الذي أفرد شباكه وزين مرتعه لهم
ـــه   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــار االله لنبيــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا اختــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــيكم  ﷐فلمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرت فـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــفيائه ظهــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــأوى أصــ ــ ـــ ـــ ـــ ــه ومــ ـــ ـــ ــ ـــ  دار أنبيائــــ

ـــلُ  ـــ ــــغ خامـــ ــ ـــ ــــاوين ، ونب ــ ـــاظم الغـــ ــ ـــ ــق كـ ـــ ــ ــــدين ، ونطــ ـــ ـــابُ الــ ـــ ـــ ــل جلب ـــ ـــ ــاق ، وسمـ ــ ـــ ــــيكةُ النفــ ـــ  حســ
ــــيطان  ـــ ـــ ــ ـــع الشــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاتكم ، وأطل ـــ ـــ ـــ ـــر في عرصـ ــ ـــ ـــ ــين ، فخطـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــقُ المبطلـ ــ ـــ ـــ ــــدر فنيــ ـــ ــ ـــ ـــين ، وهــ ـــ ـــ ـــ ــ  الآفل

ــــاً  ــ ـــ ـــرزه هاتفــــ ـــ ــ ـــ ــن مغــ ــ ـــ ـــ ــــهُ مـــ ـــ ــ ــــه  رأســـ ــ ـــ ـــرة فيــــ ـــ ـــ ـــتجيبين ، وللغــــ ـــ ــ ـــ ـــه مســ ـــ ـــ ــــاكم لدعوتــــ ـــ ــ ــــم ، فألفـــ ـــ ـــ  بكـــ
ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــين ، ثم استنهضـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــم ، ملاحظــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــير أبلِكــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــوسمتُم غــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا ، ف ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدكم خفافــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  كم فوجـ

ــا  ـــ ـــ ـــ ـــرح لمـــ ـــ ــ ـــ ــبٌ ، والجـــ ـــ ــ ـــ ــــم رحيــــ ــ ـــ ـــ ــــب ، والكلــ ـــ ـــ ـــدُ قريــــ ـــ ــ ـــ ــــذا والعهـــ ــ ـــ ـــ ــربكم ، هــ ـــ ــ ـــ ــــير شــــ ـــ ـــ  وأوردتمُ غــــ
ــــداراً  ــ ـــ ــبر ، ابتـ ــ ـــ ــا يقُـــ ــ ـــ ــــول لمـــ ـــ ـــدمل ، والرســـ ــ ـــ ــــة ،  ينــ ـــ ــــوف الفتنـــ ـــ ــ ــتم خـ ـــ ــ ـــةِ  (زعمـــ ـــ ــ ــ ـــي الْفِتـْنَ ــ ـــ ــ  أَلاَ فِ

ــافِريِنَ  ــ ــ ــةٌ باِلْكَـــ ــ ـــ ـــنَّمَ لَمُحِيطــَ ــ ــقَطُوا وَإِنَّ جَهَــــ ــ ـــ ــن )سَــ ــ ـــ ــــات مــ ـــ ـــم، فهيهــ ـــ ــــف بكـــ ـــ  ؟ وأنىَّ  كم ، وكيــ
ـــون ـــ ـــ ــ ـــ ــــرةٌ ،  تؤفكـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــهُ زاهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاهرةٌ ، وأحكامُـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــوره ظـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــركم امُـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــين أظهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاب االله بــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ؟ وكتـ

ــوه  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد خلفتُمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــحة ، وقــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــره واضــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــةٌ ، وأوامــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــرهُُ لائحــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاهرةٌ ، وزواجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــه بــ ـــ ـــ ــ ـــ  وأعلامـــ
ـــدون ـــ ـــ ــ ـــه تُريـ ـــ ـــ ــ ـــةً عنـ ـــ ـــ ـــ ـــوركم ، أرغب ـــ ــ ـــ ـــون وراء ظهـ ــ ـــ ـــ ـــيره تحكُمُـ ـــ ـــ ـــالِمِينَ  (؟  ؟ أم بغــــ ــ ــ ـــ ـــئْسَ لِلظَّـــ ـــ ــ ــ  بـِـ

ـــدَلاً  ــ ــ ـــنَ  ( ) بَ ـــ ــــرَةِ مِـ ــ ـــي الآْخِـ ـــ ــوَ فـِ ــ ــ ــهُ وَهُـ ــ ـــ ــلَ مِنْ ـــ ــ ــــن يُـقْبَ ــ لـَ ــا فَـ ـــ ــ ــلاَمِ دِينً ـــ ــ سْ ــرَ الإِْ ــ ـــ ـــغِ غَيـْ ـــ ــــن يَـبْتـَ ــ  وَمَـ
ــريِنَ  ــ ــ ـــ ــ ــوا إلاّ  ) الْخَاسِــ ـــ ـــ ــ ــــا ، ثمَّ  ، ثمَّ لم تلبثـــ ـــ ــ ـــ ــــلس قيادُهـ ـــ ــ ـــ ـــا ، ويُسـ ـــ ـــ ــ ــكن نفرُ ــ ـــ ــ ـــ ــثَ أن تســـ ـــ ـــ ــ  ريـــ

ــــيطان  ـــ ــ ـــ ـــــاف الشـــ ـــ ـــ ـــ ــــتجيبون لهتـ ـــ ـــ ــ ــــا ، وتســـ ــ ـــ ـــ ــون جمر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدَ ا ، و يجُـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــورونَ وق ـــ ـــ ـــ ــ ـــذتم تـ ـــ ــ ـــ ـــ  أخـ
ــــاءِ  ـــ ـــ ـــوي ، وإطفـ ـــ ـــ ــرُّون  الغــ ـــ ــ ـــ ـــفيِّ ، تُسِـ ـــ ـــ ــــبيَّ الصــ ـــ ــ ـــنن النَّــ ــ ـــ ــــادِ ســـ ــ ـــ ــــيِّ ، وإخمــ ـــ ــ ــدين الجلــ ـــ ـــ ـــوارِ الـــ ـــ ــ  أنـــ

ــنكم  ـــ ـــ ـــ ــــبر مـ ـــ ـــ ــرَّاء ، ونصــ ـــ ـــ ـــ ـــرِ الضَّـ ـــ ـــ ــ ــده في الخمََـ ـــ ـــ ـــ ـــه وولـ ــ ـــ ـــ ــون لأهلـ ـــ ـــ ــ ــاء ، وتمشــ ـــ ــ ـــ ــــوا في ارتغــ ـــ ـــ  حســ
ُدى وَوَخْزِ السَّنانِ في الحَشا.

 على حزِّ الم
  ـــــــــــذا المـــــــــــنهج الـــــــــــوعظي العلمـــــــــــي المتَّــــــــــــزن وبخّـــــــــــتْ الســـــــــــيدة فاطمـــــــــــة قومَهـــــــــــا وأرشــــــــــــد م إلى 
 عـــــــــــدم الوقـــــــــــوع في الفتنـــــــــــة والانقـــــــــــلاب علـــــــــــى الأعقـــــــــــاب ؛ لأن الشـــــــــــيطان الـــــــــــرجيم أطلـــــــــــع رأســـــــــــه 

   ـــــــــــم فألفـــــــــــاهم لدعوتـــــــــــه مســـــــــــتجيبين ؛ ذلـــــــــــك الشـــــــــــيطان الـــــــــــذي قـــــــــــال : مـــــــــــن مغـــــــــــرزه ، هاتفـــــــــــاً 
 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٣٦

ــأَخْلَفْتُكُمْ  ( ــ ــ ــدتُّكُمْ فـَــ ــ ــ ــقِّ وَوَعَـــ ــ ــ ـــدَ الْحَـــ ــ ــ ــدكَُمْ وَعْــ ــ ـــ ــهَ وَعَــ ــ ــ ـــرُ إِنَّ اللَّـــ ــ ــ ــــيَ الأَْمْــ ــ ـــا قُضِـــ ــ ــ ــ ـــيْطَانُ لَمَّ ـــ ــالَ الشَّـــ ــ ــ ــ  وَقَ
ــونِي  ــ ــ ــ ــ ـــلاَ تَـلُومُــ ــ ــ ــ ـــي فـَــ ــ ــ ــ ــتَجَبْتُمْ لـِــ ــ ــ ــ ــ ــوْتُكُمْ فاَسْــ ــ ــ ــ ــ ــــلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَــ ــ ــ ــ ـــن سُــ ــ ــ ــ ـــيْكُم مِّـــ ــ ــ ــ ــــيَ عَلـَــ ــ ــ ــ ـــانَ لــِ ــ ــ ــ ـــا كَـــ ــ ــ ــ  وَمَـــ

 )١( .) وَلُومُوا أَنفُسَكُم
 ابســــــــط :  فلمــــــــا خفــــــــت الاخــــــــتلاف قلــــــــت لأبي بكــــــــر : ( فأمــــــــا قــــــــول عمــــــــر في بــــــــدء الخلافــــــــة

 ي طلــــــــب مــــــــن النــــــــبي إعــــــــذاره فهــــــــو وجــــــــه آخــــــــر لكــــــــلام ذلــــــــك المنــــــــافق الــــــــذ )٢() ،  يــــــــدك أبايعــــــــك
 مـــــــن محاربــــــــة الـــــــروم في غــــــــزوة تبــــــــوك ؛ لأنـــــــه رجــــــــل يحـــــــب النســــــــاء ويخــــــــاف أن يفُـــــــتنَ بجمــــــــال نســــــــاء 

ـــــــــه تعـــــــــالى،  الـــــــــروم ويخســـــــــر أجـــــــــره ـــــــــزل القـــــــــرآن بقول ــي وَلاَ  (:  فن ــ ــ ــ ـــذَن لِّــ ـــ ــ ــ ـــولُ ائْ ــ ــ ــ ــن يَـقُـ ـــ ــ ــ هُم مَّـ ـــنـْ ــ ــ ـــ  وَمِ
ــنَّمَ لَمُحِ  ــ ــ ــ ــ ـــقَطُوا وَإِنَّ جَهَـ ــ ــ ــ ـــةِ سَــ ــ ــ ــ ــ نَ ــي الْفِتـْ ــ ـــ ــ ــ ـــي أَلاَ فِ ــ ــ ــ ــافِريِنَ تَـفْتِنِّــ ــ ــ ــ ــ ـــةٌ باِلْكَـ ـــ ــ ــ  وهــــــــــذا مــــــــــا أرادت  )٣(،  ) يطـَ
 زعمــــــــــــت خــــــــــــوف الفتنــــــــــــة ألا في الفتنــــــــــــة  : ( الســــــــــــيدة فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء الإشــــــــــــارة إليــــــــــــه في قولهــــــــــــا

ـــــــــــو إســـــــــــرائيل)  ســـــــــــقطوا ـــــــــــت بن ـــــــــــافق أراد أن يقـــــــــــول كمـــــــــــا قال ــكَ  ( لأن المن ــ ــ ـــ ــ ـــتَ وَربَُّــ ــ ــ ـــ ــ ــبْ أنَ ــ ــ ــ ــ ــ  اذْهَ
 .) فَـقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

 لأ ــــــــــا تســــــــــتعقب الشــــــــــرك والكفــــــــــر ،  الجهــــــــــاد في ركــــــــــاب الرســــــــــول هــــــــــو الفتنــــــــــة حقــــــــــاً فــــــــــتركُ 
 لأنــّـــــــــه قـــــــــــد جـــــــــــرّأ الطلقـــــــــــاءَ ،  وكـــــــــــذا الحـــــــــــال بالنســـــــــــبة إلى إبعـــــــــــاد الوصـــــــــــي عـــــــــــن منصـــــــــــبه،  بـــــــــــاالله

 إ ـــــــــــا فتنـــــــــــة ومـــــــــــا أعظمهـــــــــــا ،  والمنـــــــــــافقين أن يفكّـــــــــــروا في الاســـــــــــتخلاف علـــــــــــى الأُمـــــــــــة الإســـــــــــلامية
 .من فتنة

 ؟  فهيهـــــــــــــات مـــــــــــــنكم وكيـــــــــــــف بكـــــــــــــم وأنىّ تؤفكـــــــــــــون وبقولهـــــــــــــا الســـــــــــــابق ( ﷓إن الزهـــــــــــــراء 
 ) أرادت أن تشــــــــــــــــير إلى كــــــــــــــــون منصــــــــــــــــب  ... بــــــــــــــــين أظهــــــــــــــــركم ، أمُــــــــــــــــوره ظــــــــــــــــاهرةاالله  وكتــــــــــــــــاب

 بــــــــين أظهـــــــــرهم ، االله  الخلافــــــــة هــــــــو منصــــــــب إلهـــــــــي ، وكيــــــــف بالنــــــــاس لا يعرفــــــــون ذلـــــــــك ، وكتــــــــاب
ـــــــــــل قولـــــــــــه  ـــــــــــة علـــــــــــى الاســـــــــــتخلاف الإلهـــــــــــي ، في مث ـــــــــــوره ظـــــــــــاهرة دال ــىٰ  (تعـــــــــــالى : وأمُ ــ ــ ــ ــ تـَلـَــ   وَإِذِ ابْـ

_______________________________________ 
 .٢٢:  إبراهيم .١
 .٢٥ ـ ٢٤:  ٢شرح  ج البلاغة  .٢
 .٤٩:  سورة التوبة .٣



 ١٣٧/ تحريفات محمومة 

ـــالَ لاَ  ــ ــ ــي قَ ــ ــ ـــن ذُرِّيَّتـِ ــ ــ ـــالَ وَمِ ــ ــ ــا قَ ــ ــ ــــاسِ إِمَامًـ ــ ـــكَ للِنَّـ ــ ــ ــي جَاعِلُ ــ ــ ـــالَ إِنِّـ ــ ــ ـــأَتَمَّهُنَّ قَ ــ ــ ـــاتٍ فَ ــ ــ ــهُ بِكَلِمَ ــ ــ ــرَاهِيمَ ربَُّـ ــ ــ ـ  إِبْـ
ـــالِمِينَ  ــ ــ ــــدِي الظَّــ ــ ــ ــالُ عَهْـ ــ ــ ــ ــــــــه )١( ) يَـنـَ ـــبـَرُوا  ( وقول ــ ــ ـــا صَــ ــ ــ ــ ـــا لَمَّ ــ ــ ــَ ــدُونَ بِأَمْرنِ ــ ــ ــ ــةً يَـهْـ ـــ ــ ــ هُمْ أئَِمَّ ـــنـْ ـــ ــ ــا مِـ ــ ــ ــ  وَجَعَلْنـَ

 .وغيرها )٢( ) بِآياَتنَِا يوُقِنُونَ وكََانوُا 
 خلفتمـــــــــــــوه وراء :  جـــــــــــــاءت لتــــــــــــؤنبّهم علـــــــــــــى تــــــــــــركهم العمـــــــــــــل بــــــــــــالقرآن بقولهـــــــــــــا ﷓فإ ــــــــــــا 
ــــــــدون،  ظهــــــــوركم ــدَلاً  (؟  أم بغــــــــيره تحكمــــــــون ؟ أرغبــــــــة عنــــــــه تري ــ ــ ــ ـــالِمِينَ بـَ ــ ــ ـــئْسَ لِلظَّــ ــ ــ ــ ــن  ( ) بِ ــ ــ ــ  وَمَـ

سْلاَمِ دِينًا فَـلَن يُـقْبَلَ  رَ الإِْ   )٣( .) مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ  يَـبْتَغِ غَيـْ
 وكيــــــــــف  ـــــــــــم يقولـــــــــــون أن ،  لتبـــــــــــينّ تلاعــــــــــبهم بالأحكـــــــــــام الإلهيـــــــــــة ﷓ثمّ عرّجــــــــــت الزهـــــــــــراء 

ـــــــــــــى عَمـــــــــــــدٍ تركـــــــــــــوا كتـــــــــــــاب،  لا إرث لهـــــــــــــا  وَوَرِثَ  ( إذ يقـــــــــــــول،  ونبـــــــــــــذوه وراء ظهـــــــــــــورهماالله  فعل
ــلَيْمَانُ دَاوُودَ  ــ ــ  إلى غيرهــــــــا مــــــــن عشــــــــرات المقــــــــاطع في هــــــــذه الخطبــــــــة الــــــــتي تحمــــــــل بــــــــين جنبا ــــــــا  ) سُـــ

 .أعلى معاني الاحتجاج والتنظير

 : تحريفات محمومة
 ،  علــــــــــــى الأفــــــــــــراد إذا القــــــــــــوم كــــــــــــانوا يتصــــــــــــورون إمكــــــــــــان إطــــــــــــلاق لفــــــــــــظ الصــــــــــــدّيقية جزافــــــــــــاً 

ــــــــــث أُخــــــــــرى مشــــــــــا ة تخــــــــــدم مصــــــــــالحهم ــــــــــدالها بأحادي  لكــــــــــنّ البحــــــــــث والتحقيــــــــــق ،  أو إمكــــــــــان إب
 .أوضحا لنا حقائق غير ما كانوا يرجونه

 فقــــــــــــــد روى المــــــــــــــدائني في كتــــــــــــــاب الأحــــــــــــــداث أن معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان أمــــــــــــــر بوضــــــــــــــع 
 ديث في عثمان وفشا ، كتب إليهم :الحديث في فضائل عثمان ، ولما كثر الح

ــحابة   ـــ ـــ ـــ ــ ــائل الصــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــة في فضــ ـــ ـــ ـــ ــــاس إلى الروايــ ــ ـــ ـــ ــادعوا النـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــذا فــ ــ ـــ ـــ ـــ ــابي هــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاءكم كتــ ـــ ـــ ـــ ــ ــإذا جــ ـــ ـــ ــ ـــ  فــ
ـــين ،  ـــ ــ ـــ ــاء الأول ــ ـــ ـــ ـــبراً والخلفـ ـــ ـــ ــــوا خــ ــ ـــ ـــراب إلاّ  ولا تتركــ ــ ـــ ـــ ــــلمين في أبي ت ـــ ـــ ـــن المسـ ـــ ـــ ــد مــ ـــ ـــ ــــه أحـــ ـــ ـــ   يرويـ
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 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٣٨

ــــض   ــ ـــ ــــني وأدحــ ـــ ــــرّ لعيــــ ــ ـــ ـــــب إليّ وأقــ ـــ ــذا أحـــ ـــ ـــ ــــإن هـــ ــ ـــ ـــحابة ، فــ ـــ ـــ ــه في الصــ ـــ ـــ ــــاقض لـــ ــ ـــ ـــأتوني بمنــ ــ ـــ  وتـــ
 لحجّةِ أبي تراب وشيعته ، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله.

ــحابة  ـــ ـــ ــ ـــ ـــب الصـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــيرة في مناقــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــار كثـــ ــ ـــ ـــ ـــت أخبــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاس ، فرويــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــى النــ ــ ـــ ـــ ـــ ــه علــ ـــ ـــ ــ ـــ ــت كتبـــ ـــ ـــ ـــ ــ  فقرئـــ
ــــتى  ـــ ـــ ــرى حــ ـــ ـــ ـــذا ا ــــ ــ ـــ ـــري هــــ ـــ ـــ ــا يجـــ ـــ ـــ ـــة مــــ ــ ـــ ـــاس في روايــــ ـــ ــ ـــدّ النــــ ـــ ــ ـــا ، وجــــ ــ ـــ ــة لهــــ ـــ ـــ ــ ـــة لا حقيقــ ـــ ــ  مفتعلــــ
ــوا  ــ ـــ ـــ ــــب ، فعلّمــــ ـــ ـــ ــ ـــي الكتاتيــ ــ ـــ ـــ ـــى إلى معلمـــ ـــ ــ ـــ ــابر ، وألقـــ ـــ ـــ ــ ـــــى المنــــ ـــ ـــ ــــك علـــ ـــ ـــ ــــذكر ذلــــ ـــ ـــ ــ ــــادوا بــ ــ ـــ ـــ  أشــ
ــا  ـــ ـــ ـــ ــ ـــوه كمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتى رووه وتعلّمــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــع حــ ـــ ــ ـــ ــير الواســــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــك الكثـــ ـــ ـــ ــ ــــن ذلــ ــ ـــ ـــ ــا م مــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــبيا م وغلمــ ـــ ـــ ــ  صـــ
ــمهم ،  ـــ ــ ـــ ـــ ــدمهم وحشــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاءهم وخــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا م ونســ ـــ ـــ ــ ـــ ــوه بنــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــتى علّمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرآن ، وحـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــون القـ ـــ ــ ـــ ـــ  يتعلمـ

 )١(بثوا بذلك ما شاء االله ). فل
ـــــــــــــة  وذلـــــــــــــك  )٢(،  وكـــــــــــــان ممـــــــــــــا رووه في أبي بكـــــــــــــر أنـــــــــــــه كـــــــــــــان يلقـــــــــــــب بالصـــــــــــــدّيق في الجاهلي

 .من أنهّ كان يعرف في الجاهلية بالصادق الأمين ﷐االله  بما كان لرسول تنظيراً 
ــدْقِ  (:  كمـــــــا وضـــــــعوا أنـــــــه المعـــــــني بقولـــــــه تعـــــــالى ــ ــ ــ ـــاءَ باِلصِّ ــ ــذِي جَـــ ــ ــ ــهِ  وَالَّــ ــ ــ ــدَّقَ بــِ ـــ  قـــــــال ،  ) وَصَـــ

ــــــــاض مــــــــن بركــــــــات أنــــــــوار صــــــــدقه علــــــــى أبي بكــــــــر،  الــــــــذي جــــــــاء بالصــــــــدق محمــــــــد:  عطــــــــاء  ،  فأف
 والــــــــذي جــــــــاء :  في تنزيلــــــــه فقــــــــال أو أنــّــــــه ســــــــبحانه سمــّــــــى أبــــــــا بكــــــــر صــــــــدّيقاً  )٣(،  فســــــــمي صــــــــدّيقاً 

 )٤(بالصدق وصدّق به. 
 تعـــــــالى أنـــــــزل اســـــــم أبي بكـــــــر االله  أن أنـــــــه كـــــــان يحلـــــــف بـــــــاالله ﷒ووضـــــــعوا علـــــــى لســـــــان علـــــــي 

 )٥(من السماء : الصدّيق. 
 ، فقـــــــالوا لـــــــه : أخبرنـــــــا االله  أنـّــــــه سُـــــــئل عـــــــن أصـــــــحاب رســـــــول ﷒كمـــــــا اختلقـــــــوا علـــــــى علـــــــيٍّ 

ـــــــــن أبي قحافـــــــــة ، قـــــــــال : ذاك امـــــــــرؤ سمـــــــــاه   الصـــــــــدّيق علـــــــــى لســـــــــان جبرائيـــــــــلاالله  عـــــــــن أبي بكـــــــــر ب
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 ١٣٩تحريفات محمومة / 

 )١( .رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا، االله  كان خليفة رسول،   وعلى لسان محمد
 خطــــــــــب الإمــــــــــام علــــــــــي وقــــــــــال :  فقــــــــــالوا،  بــــــــــل راحــــــــــوا يؤيــّــــــــدون التربيــــــــــع الأمــــــــــوي العباســــــــــي

ـــــــــــو بكـــــــــــر الصـــــــــــدّيق:  في آخـــــــــــر خطبتـــــــــــه ـــــــــــاس بعـــــــــــد نبـــــــــــيهم أب  ثمّ عمـــــــــــر ،  واعلمـــــــــــوا أن خـــــــــــير الن
 وقـــــــــد رميــــــــــت  ـــــــــا في رقــــــــــابكم وراء ظهـــــــــوركم فــــــــــلا ،  ثم أنــــــــــا،  ثمّ عثمــــــــــان ذو النـــــــــورين،  الفـــــــــاروق

 )٢( .حجة لكم علي
 أبـــــــو :  فقـــــــال ؟ مـــــــن يهـــــــاجر معـــــــي:  فقـــــــال لـــــــه ﷐جـــــــاء جبرائيـــــــل إلى النـــــــبي :  وعـــــــن علـــــــي

 قـــــــــال أبـــــــــو  ؟ مـــــــــن يهـــــــــاجر معـــــــــي:  أتـــــــــاني جبرائيـــــــــل فقلـــــــــت:  وفي آخـــــــــر )٣( بكـــــــــر وهـــــــــو الصـــــــــدّيق
 )٤( .وهو أفضل أمُتك من بعدك،  ويلَي أمُّتك من بعدك،  بكر

  ؟ مــــــــــن:  فيقــــــــــال ؟ ن الأولــــــــــونأيــــــــــن الســــــــــابقو :  ينــــــــــادي منــــــــــاد يــــــــــوم القيامــــــــــة:  وعــــــــــن علــــــــــي
 )٥( .لأبي بكر خاصة وللناس عامةاالله  فيتجلى ؟ أين أبو بكر:  فيقول

ـــــــــــــين  وعـــــــــــــن علـــــــــــــيٍّ مرفوعـــــــــــــاً  ـــــــــــــى أحـــــــــــــدٍ بعـــــــــــــد النبي ت عل  : مـــــــــــــا طلعـــــــــــــت شمـــــــــــــس ولا غربـــــــــــــ
 )٦(والمرسلين أفضل من أبي بكر. 

_______________________________________ 
ــــاء  .١ ــــاريخ الخلفــ ـــنة ،  ٣٠:  ١تــ ــــاد أهــــــل الســـ ــــاء ،  ١٢٩٥:  ٧اعتقــ ــــذيب الأسمــ ـــال ،   ٤٧٩:  ٢ ــ ــــز العمـــ  /  ١٠١:  ٣كنــ

٣٦٦٩٨. 
 .٣٨:  ٨الغدير ،  ٢٦٠،  ٣٨١:  ١الرياض النضرة  .٢
ـــــاكم  .٣ ــــتدرك الحـــ ـــ ــــال،  ٥:  ٣مسـ ـــاه:  قــــ ــــ ــناد ولم يخرجـ ــــ ـــــحيح الإســ ــــق ،  صـــ ـــ ــاريخ دمشـ ــــ ـــال ،   ٧٣:  ٣٠تــ ـــ ـــــز العمــ ـــ  :  ١٦كن

 .٢٨٩:  ٦الكامل لابن عدي ،  ٤٦٢٩٢/  ٦٦٧
ــاب  .٤ ـــ ـــ ـــأثور الخطـ ـــ ـــردوس بمـــ ــــ ــال ،   ١٦٣١/  ٤٠٤:  ١الفــ ــــ ـــز العمـــ ـــ ـــه،  ٣٢٥/  ٥٥١:  ١١كنـــ ـــ ــــدير ،  عنـــ ــــ  ،  ٣٥٥:  ٥الغـ

 .عن كنز العمال
ــــة٥ ــدارقطني االله  . رؤيــــ ـــ ــــرة  ٥٧/  ٧٠:  ١للـــ ـــ ــاض النضـ ـــ ــوالي  ٧٥:  ٢، الريـــ ـــ ـــوم العـــ ـــ ـــــط النجــ ــــير  ٧٤/  ٤٤٣:  ٢، سمـــ  ، تفســــ

ــــرازي  ـــ ــــنوعة  ٢١:  ١٢الــــ ـــ لآلىء المصــــ ــ ـــ ـــ ـــــعف  ٢٦٤:  ١، الـــ ـــ ـــــد ضـــ ـــ ــذا وقـــ ــــ ـــ ـــــد ، هــ ــــ ـــــنى واحــ ـــ ـــة بمعـــ ـــ ـــ ـــيغ مختلفــ ـــ ـــ ـــديث صــ ــــ ـــ  ، وللحـ
ـــداً  ــــ ـــ ـــــديث جــ ـــ ــــث  الحــــ ـــ ـــ ــــــف الحثيــ ـــ ظ كشـــ ــ ـــ ــــ ــع ، لاحـــ ـــ ـــ ـــه إلى الوضــــ ـــ ـــ ــــــب راويـــ ـــ ـــروحين  ٥٨٥،  ٢٢٧/  ١٨٥:  ١ونســـ ـــ ــــ  :  ٢، ا ــ

ــعفاء  ١١٥ ــــ ـــ ني في الضـ ــ ـــ ـــ ـــدال  ٧٦٥،  ٥٧٥:  ٢، المغــ ـــ ـــ ــزان الاعتـ ــــ ـــ ــــوعات  ٣١١:  ٧،  ١٣١،  ١٤٨:  ٥، ميـ ـــ  :  ١، الموضـــ
 تب الضعفاء وا روحين.وغيرها من ك ٢٢٧ ـ ٢٢٥

ـــــمعاني ٦ ـــاب الســ ــــداد  ٥١:  ٢. أنســـ ـــــاريخ بغـــ ــــق  ٤٣٣:  ١٢، تـ ـــــاريخ دمشـــ ـــال  ٢٠٨:  ٣٠، تـ ـــز العمــــ ـــ   / ٥٥٧:  ١١، كن
 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٤٠

 أعطـــــــاني ثـــــــواب مـــــــن آمـــــــن بـــــــه منـــــــذ يـــــــوم خلـــــــق االله  إنّ ،  يـــــــا أبـــــــا بكـــــــر:  وعـــــــن علـــــــي مرفوعـــــــاً 
 أعطــــــــــــاك ثــــــــــــواب مــــــــــــن آمــــــــــــن بي منــــــــــــذ يــــــــــــوم بعثــــــــــــني إلى أن االله  وإن،  آدم إلى أن تقــــــــــــوم الســــــــــــاعة

 )١( .تقوم الساعة
 ،  نأخــــــــــذ بــــــــــه في الإمــــــــــارة لم يعهــــــــــد إلينــــــــــا عهــــــــــداً االله  إن رســــــــــول:  وعــــــــــن رجــــــــــل عــــــــــن علــــــــــي

 وإن يكـــــــن خطـــــــأ فمــــــــن ، االله  فمــــــــن فــــــــإن يكـــــــن صـــــــواباً ،  ولكنـــــــه شـــــــيءٌ رأينـــــــاه مــــــــن قِبـَــــــل أنفســـــــنا
ــــــــام واســــــــتقام،  ثمّ اســــــــتخلف أبــــــــو بكــــــــر فأقــــــــام واســــــــتقام،  قبــــــــل أنفســــــــنا  ،  ثمّ اســــــــتخلف عمــــــــر فأق

 )٢( .حتى ضرب الدين بجرانه
ــــــــب ــــــــي بــــــــن أبي طال ــــــــك:  وقــــــــال أبــــــــو بكــــــــر لعل ــــــــت في هــــــــذا الأمــــــــر قبل   ؟ قــــــــد علمــــــــت أني كن

 )٣( .فمد يده فبايعه ! صدقتَ يا خليفة رسول االله:  قال
ــــــــا أن أفضــــــــلنا بعــــــــد رســــــــولاالله  مــــــــا مــــــــات رســــــــول:  علــــــــيوعــــــــن   ،  أبــــــــو بكــــــــراالله  حــــــــتى عرّفن

 تعــــــــــــالى االله  حــــــــــــتى عرفنــــــــــــا أن أفضــــــــــــلنا بعــــــــــــد أبي بكــــــــــــر عمــــــــــــر رضــــــــــــياالله  ومــــــــــــا مــــــــــــات رســــــــــــول
 )٤(نهما. ـع

ــــــــين والآخــــــــرين  وعــــــــن علــــــــي مرفوعــــــــاً   : يــــــــا علــــــــي هــــــــذان ســــــــيدا كهــــــــول أهــــــــل الجنــــــــة مــــــــن الأول
 )٥(ا يا علي ، قال : فما أخبرَ ما حتى ماتا. النبيين والمرسلين ، لا تخبرهم إلاّ 
_______________________________________ 

ــدير ،  ٣٢٦٢٢ ـــ ـــ ــــ ــــدرداء وروى في الغـــ ـــ ــــ ـــ ـــن أبي الـ ـــ ــــ ـــ ـــع عــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــروض  ١١٢:  ٧والجمي ــــ ـــ ـــ ـــــه الـ ـــ ـــ ــــ ــرفيش في كتاب ــــ ـــ ـــ ــة الحـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن العلامـــ ـــ ـــ  عــــ
 .عن علي مرفوعاً  ٣٨٨:  الفائق

ــــد  .١ ـــ ـــــائل أحمـــ ـــ ــاب ،  ٤٣٤:  ١فضـ ــــ ـــأثور الخطـــ ـــ ـــردوس بمــــ ــــ ــرة ،  ٨٢٧٠/  ٣٠٦:  ٥الفـــ ـــ ـــ ــاض النضــ ـــ ـــ ـــــط ،  ١٢١:  ٢الريــ ـــ  سمــ
 .١١٨:  ٣٠تاريخ دمشق ،  ٢٣٠٩/  ١٠:  ٥تاريخ بغداد ،  ٦٩/  ٤٤١:  ٢النجوم العوالي 

ــــداالله .٢ ــنة لعبــ ـــد  الســــ ـــن أحمـــ ــــدارقطني ،  ٢٦٩:  ٢بـــ ـــرة ،  ٨٧:  ٤علــــــل الـــ ـــاض النضـــ ـــ ــند أحمـــــــد ،  ١٩٨:  ٢الري ـــر مســــ  وانظـــ
 .٥٦١:  السنة لعمرو بن أبي عاصم،  ١١٤:  ١
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 ١٤١تحريفات محمومة / 

ــــــــــث علــــــــــى لســــــــــان أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ــــــــــة ،  ﷒وضــــــــــعوا هــــــــــذه الأحادي  محــــــــــاولين إخفــــــــــاء مطالب
 وعــــــــــدم مبايعتــــــــــه للقــــــــــوم لمــــــــــدة ســــــــــتة ،  واحتجاجاتــــــــــه واعتراضــــــــــاته،  بحقــــــــــه بالخلافــــــــــة ﷒علــــــــــي 

 وتـــــــــــركهم دفـــــــــــن ،  نزاعا ـــــــــــاجاهـــــــــــدين في طمـــــــــــس معـــــــــــالم مـــــــــــؤامرة الســـــــــــقيفة و ،  أشـــــــــــهر أو أكثـــــــــــر
 ،  ومـــــــــــؤامرة الشـــــــــــورى،  وتنصـــــــــــيب أبي بكـــــــــــر لعمـــــــــــر،  والانســـــــــــلال مـــــــــــن جـــــــــــيش أُســـــــــــامة،  النـــــــــــبي

 ومريــــــــــــــدين التعتــــــــــــــيم علــــــــــــــى شــــــــــــــكاوى أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين وخطبــــــــــــــه وكلماتــــــــــــــه في أيــــــــــــــام خلافتــــــــــــــه 
 أرادوا  .المباركـــــــــــــة كالخطبـــــــــــــة الشقشـــــــــــــقية وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن مباثـّــــــــــــه الدالـــــــــــــة علـــــــــــــى ظلـــــــــــــم القـــــــــــــوم لـــــــــــــه

ـــــــــــد طمـــــــــــس كـــــــــــل تلـــــــــــك الح  قـــــــــــائق مـــــــــــن خـــــــــــلال موضـــــــــــوعات أمويـــــــــــة ومختلقـــــــــــات ســـــــــــلطوية لا تري
 .أن يظهر الحقّ كما هو

ــــــــــــات ــــــــــــيم علــــــــــــى شــــــــــــجاعة أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين ،  ومــــــــــــن المضــــــــــــحكات المبكي  أّ ــــــــــــم حــــــــــــالوا التعت
ــــــــــــة دامغــــــــــــة مــــــــــــن أبطــــــــــــال ،  الــــــــــــتي هــــــــــــي مضــــــــــــرب المثــــــــــــل  والــــــــــــتي تحتشــــــــــــد وراءهــــــــــــا أرقــــــــــــام تاريخي

 حــــــــــــاولوا التعتــــــــــــيم علــــــــــــى كــــــــــــلّ ذلـــــــــــــك ،  قــــــــــــتلاه وأعــــــــــــداد الفــــــــــــاريّن منــــــــــــه الكاشــــــــــــفين ســـــــــــــوءا م
ـــــــــــه في وقـــــــــــائع  ـــــــــــل واحـــــــــــد ل  ونســـــــــــبة الشـــــــــــجاعة المطلقـــــــــــة لأبي بكـــــــــــر الـــــــــــذي لم نســـــــــــمع حـــــــــــتى بقتي

 : فقالوا،  الإسلام
 .أنت:  فقالوا ؟ أخبروني بأشجع الناس:  عن علي أنه قال

ـــــــــارزت أحـــــــــداً  ـــــــــاس  قـــــــــال : أمـــــــــا إنيّ مـــــــــا ب  إلا انتصـــــــــفت منـــــــــه ، ولكـــــــــن أخـــــــــبروني بأشـــــــــجع الن
 ؟ لا نعلم ، فمنقالوا : 

 فقلنـــــــا : مـــــــن يكـــــــون  عريشـــــــاً االله  قـــــــال : أبـــــــو بكـــــــر ، إنــّـــــه لمـــــــا كـــــــان يـــــــوم بـــــــدر جعلنـــــــا لرســـــــول
 أبـــــــو بكـــــــر  مـــــــا دنـــــــا أحــــــد إلاّ  ، فــــــوااللهلــــــئلا يهـــــــوي إليـــــــه أحــــــد مـــــــن المشـــــــركين  ﷐االله  مــــــع رســـــــول

 فهـــــــــو أشـــــــــجع أهـــــــــوى عليـــــــــه ،  لا يهـــــــــوي إليـــــــــه أحـــــــــد إلاّ االله  بالســـــــــيف علـــــــــى رأس رســـــــــول شـــــــــاهراً 
 إلى غيرها من عشرات الأخبار عن علي وغيره في أبي بكر. )١(. الحديث ، .. الناس
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 .١٢٩:  ٧، فتح الباري  ٤١٠:  ٢، سيرة ابن كثير  ٧٦١/  ١٥:  ٣. مسند البزار ١



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٤٢

ـــــــــــــــات الصـــــــــــــــدّيقية والشـــــــــــــــجاعة والأولويـــــــــــــــة في الحكـــــــــــــــم  ـــــــــــــــار المفتعلـــــــــــــــة أرادوا إثب   ـــــــــــــــذه الأخب
 في االله  وردت قبـــــــــــــالاً لمـــــــــــــا جـــــــــــــاء عـــــــــــــن رســـــــــــــول وأنـــــــــــــت تراهـــــــــــــا جميعـــــــــــــاً ،  والخلافـــــــــــــة لأبي بكـــــــــــــر

 .علي بن أبي طالب
 محمّـــــــــد  (  تنـــــــــزل بعـــــــــد علـــــــــىوالرســـــــــالةُ لم،  بأنـــــــــه لُقّـــــــــبَ بالصـــــــــدّيق في الجاهليـــــــــة:  فقـــــــــد قـــــــــالوا

 لــــــــو كنــــــــت :  قولــــــــه في أبي بكــــــــراالله  ونقلــــــــوا عــــــــن رســــــــول،  ﷐الصــــــــادق الأمــــــــين )  بــــــــن عبــــــــداالله
ـــــــــــث مؤاخـــــــــــاة رســـــــــــول،  خلـــــــــــيلاً لاتخـــــــــــذت أبـــــــــــا بكـــــــــــر خلـــــــــــيلاً  متخـــــــــــذاً  ـــــــــــالاً لأحادي  لعلـــــــــــي االله  قب

 )١( .الثابتة عند الفريقين
ــــــــو صــــــــح خــــــــبر الخلـّـــــــة فلمــــــــاذا لا  ــــــــل آخــــــــاه مــــــــع عمــــــــر االله  يؤاخيــــــــه معــــــــه رســــــــولولا أدري ل  ب

 )٢( !!؟ بن الخطاب
 ؟ ألم تكن المؤاخاة ضمّ الشي إلى نفسه

ـــــــــة وجـــــــــيء   ومـــــــــن تلـــــــــك الموضـــــــــوعات روايـــــــــتهم حـــــــــديث : لـــــــــو أُتي بـــــــــأبي بكـــــــــر فوضـــــــــع في كفّ
ـــــــة رجـــــــح أبـــــــو بكـــــــر ،  ـــــــتي فوضـــــــعوا في كفّ  مـــــــن قولـــــــه االله  قبـــــــالاً لمـــــــا ثبـــــــت عـــــــن رســـــــول )٣(بجميـــــــع أمُ

 )٤(في علي : لمبارزة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمُتي إلى يوم القيامة. 
_______________________________________ 
ــاري  .١ ــــ ــــحيح البخـ ــ ١١٩:  ١صـــ ــــ جد/  ١٢٠ ــ ـــ ــــر في المســــ ــــة والممـــ ـــاب الخوضـــ ـــ ـــلاة بـ ـــ ــاب الصـ ـــ ــ ـــــاب /  ١٩٠:  ٤و ،  كت  كتــ

ـــق ـــ ـــدء الخلـــ ـــ ـــــاب أبي /  بـــ ـــ ــــواب إلا بـ ــــ ـــدوا الأبـ ـــ ـــبي ســـ ــــ ـــول النــ ـــ ــاب قـــ ـــ ـــ ـــربـ ـــ ـــلم ،  بكـــ ـــ ــــحيح مســـ ـــاء /  ٦٨:  ٢صـــــ ـــ ــــل بنـــ ــــ ـــاب فضـ ــــ  بــ
ــــا جد والحــــــث عليهــ ــ ـــحابة/  ١٠٨:  ٧،  المســــ ــــائل الصـــ ــاب فضــ ـــ ـــر/  كتـ ـــــائل أبي بكـــ ـــن فضـ ــاب مـــ ــــة ،  بــــ ـــــن ماجــ ـــنن ابـ  :  ١ســـ

 .٣٧٤٠/  ٢٧٠:  ٥سنن الترمذي ،  ٩٣/  ٣٦
ــاكم  .٢ ــــتدرك للحــــ ــــعد ،  ٢٧٠٧/  ١٧١:  ٥الآحــــــاد والمثــــــاني ،  ١٤:  ٣المســ ـــن ســ ــــيرة ،  ١٧٤/  ٢٧٢:  ٢طبقــــــات ابـــ  ســ

 .٩٨٦:  ٤ابن هشام 
لآلي المصـــنوعة  ١٤:  ٢، الموضـــوعات  ٢١٤:  ٨، المعجـــم الكبـــير  ٥٨:  ٩، مجمـــع الزوائـــد  ٢٥٩:  ٥. مســـند أحمـــد ٣ ــ  ، الـ
ـــادر الحــــــديث في الغــــــدير  ٣٧٨:  ١ ــر مصـــ ح. وانظــــ ــ ـــالا : لا يصــــ ــاب  ٢٨٥:  ٧، وقـــ ــــزان.  ١٤/ البــــ ـــر في كفــــــة الميــ ــــو بكـــ  ، أبــ

 م حدّثوا البهلول  ذا الحديث ، فقال : إن صحّ هذا الحديث فالخلل في الميزان.ومن لطائف الحديث أ ّ 
ــاكم ٤ ـــ ـــتدرك الحـ ــــر مســـ ــــداد  ٣٢:  ٣. انظــ ــاريخ بغــ ـــ ــــق  ١٩:  ١٣، تـ ــــاريخ دمشــ ــ ـــــوارزمي :  ٣٣٣:  ٥، ت ــــب الخـ   ١٠٧، مناقــ
 .٥١٤، الطرائف :  ١٤:  ٢، شواهد التنزيل  ١١٢/ 



 ١٤٣تحريفات محمومة / 

  )٢() ،  إن الشـــــــــمس توســـــــــلت بـــــــــأبي بكـــــــــر:  لواقـــــــــا )١(،  وقبـــــــــالاً لحـــــــــديث رد الشـــــــــمس لعلـــــــــي
 قـــــــالوا إن اســـــــم أبي بكـــــــر  )٣(،  وكمـــــــا أن الثابـــــــت هـــــــو أنّ اســـــــم علـــــــي مكتـــــــوب علـــــــى ســـــــاق العـــــــرش

 )٤( .مكتوب عليه كذلك
 إلى  )٦(،  بخـــــــــــبر الكبـــــــــــد المشـــــــــــوي لأبي بكـــــــــــر )٥(،  وجـــــــــــاءوا أمـــــــــــام حـــــــــــديث الطـــــــــــائر المشـــــــــــوي

 .غيرها من عشرات الروايات والأخبار الموضوعة
ـــــــــا علـــــــــى مـــــــــن هـــــــــو الصـــــــــادق ومـــــــــن هـــــــــو الكـــــــــاذب في  ـــــــــد وقفن ـــــــــة المطـــــــــاف نكـــــــــون ق  وفي  اي

  وذلـــــــــــــك مـــــــــــــن خـــــــــــــلال مجريـــــــــــــات الأحـــــــــــــداث في عهـــــــــــــد، االله  قضـــــــــــــية فـــــــــــــدك ومـــــــــــــيراث رســـــــــــــول
 ثمّ مــــــــــن بعــــــــــده ، مبتنيــــــــــة علــــــــــى المواقــــــــــف والنصــــــــــوص لا علــــــــــى الأقــــــــــوال والمــــــــــدّعيات ، االله  رســــــــــول

 تتطـــــــابق مـــــــع أبي بكـــــــر بـــــــن أبي قحافـــــــة ، كمـــــــا اتضـــــــحت لنـــــــا بعـــــــض معـــــــايير الصـــــــدّيقية ، وأ ـــــــا لا 
 كل ذلك بعد أن وقفنا على سيرته.

 وعليـــــــــــــــه فالصــــــــــــــــدّيقية متّفقــــــــــــــــة مـــــــــــــــع علــــــــــــــــيّ والزهــــــــــــــــراء وأولادهـــــــــــــــم المعصــــــــــــــــومين ، لا مــــــــــــــــع 
 رب العالمين. غيرهم ، وآخر دعوانا أن الحمد الله

* 
 

 
_______________________________________ 
ــــه .١ ـــ ـــ ـــر تخرجيــــ ـــ ــــ ـــد مــــ ـــ ــــ ــــد أورد ،  قــــ ـــ ــــ ـــنوعة وقـــ ـــ ـــ ــــلآلي المصـــــ ــــ ـــ ــيوطي في الـــ ـــ ــــ ـــ ــ ٣٠٨:  ١الســ ــــ ـــ ـــ ــ ــــيرة ،  ٣١٢ ـ ـــ ـــ ـــانيد كثــــ ــــ ـــ ـــه بأســــ ـــ ـــ  طرقـــــ

 .١٢٧:  ٣وانظر الغدير ،  وصحيحة بما لا مزيد عليه
 .١٨٤:  ٢عن نزهة ا الس  ٢٨٨:  ٧الرواية كاملة في الغدير  .٢
ـــــير  .٣ ــــم الكبـ ـــــمطين،  ٢٠٠:  ٢٢المعجــ ـــم درر السـ ــال ،   ١٢٠:  نظـــ ـــز العمــــ ــوا،  ٣٣٠٤٠/  ٦٢٤:  ١١كنـــ ـــ ــــل شـ  هد التنزيــ
 .٤٥٦:  ١٦تاريخ دمشق ،  ١٧٣:  ١١تاريخ بغداد ،  ٣٠٤/  ٢٩٨،  ٣٠٠/  ٢٩٣:  ١
ــــق  .٤ ـــــاريخ دمشــ ـــدال ،  ٥٠:  ٤٤،  ٣٤٤:  ٣٧تـ ـــزان الاعتـــ ـــ ـــدي ،  ٥٨٠٠/  ١١٧:  ٣مي ــــن عـــ ــعفاء لابــ ـــ ــــل في الضـ  الكامــ
٣٣:  ٥. 
ـــذي  .٥ ــــنن الترمـــ ــــاكم ،  ٣٨٠٥/  ٣٠٠:  ٥ســ ــتدرك الحــ ــ ١٣٠:  ٣مســــ ـــم ،  ١٣١ ـــــ ـــير المعجـــ  ،  ٨٢:  ٧،  ٢٥٣:  ١الكبـــ

 .١٠١:  نظم درر السمطين،  ٢٣٤:  مسند أبي حنيفة،  ٦معرفة علوم الحديث ،  ٢٨٢:  ١٠
 .أحاديث السنة الثالثة عشرة/  ٦٨:  ١مرآة الجنان ،  ١٠/  ١٣٥:  ٢الرياض النضرة  .٦



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 ثبت المراجع

 بعد القرآن الكريم
 .مجلدات ٦/  الآحاد والمثاني ـ ١

ــيباني ـــ ـــ ــحاك الشــــ ـــ ــ ـــ ــــر،  للضـ ـــ ــ ــحاك ت،  أبي بكـــ ــ ـــ ـــ ــــن الضــ ــ ـــ ـــرو بـــ ـــ ـــ ـــن عمــ ـــ ــ ـــد بــــ ـــ ـــ ــــق .)٢٨٧( أحمـــ ـــ ـــ ـــل :  تحقيــ ـــ ـــ  فيصـــ
 .م ١٩٩١ ـ هـ. ١٤١١ .الرياض ـ دار الدراية،  الطبعة الأُولى .أحمد الجوابرة

 .مجلدات ١٠/  الأحاديث المختارة ـ ٢
ــــي ـــــي الحنبلـــ ـــداالله،  للمقدســ ـــد،  أبي عبــــ ــ ــن أحمــ ـــ ــد بــ ــ ــــن عبدالواحـــ ــــد بـــ ــق) ، ٦٤٣( ت،  محمـــ ـــ ــــدالملك :  تحقيــ  عبـــ

 هـ. ١٤١٠ .مكة المكرمة ـ مكتبة النهضة الحديثة،  الطبعة الأُولى .بن دهيش بن عبداالله
 .مجلدين/  الاحتجاج ـ ٣

ــــي ـــ ـــ ـــ ــ ــــور،  للطبرســ ـــ ـــ ــ ـــ ــن ،  أبي منصــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد بــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــب تأحمـــ ـــ ــ ـــ ــن أبي طالــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــي بــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــق )٥٤٨( علــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيد :  تحقيــــ ـــ ـــ ـــ ــ  الســـ
 .م ١٩٩ ـ هـ. ١٣٨٦النجف  ـدار النعمان  .محمدباقر الخرسان

 .مجلدات ٣/  أحكام القرآن ـ ٤
ـــاص ـــ ــ ــــر،  للجصــ ــ ـــ ـــرازي،  أبي بكـ ـــ ــ ــ ــــي ال ــ ـــ ـــن علـ ــ ـــ ــد بــ ـــ ــ ــــق .)٣٧٠( ت،  أحمـــ ــ ـــ ـــي :  تحقيـ ــ ـــ ــ ــد عل ـــ ـــ ــلام محمــ ـــ ـــ  عبدالســ

 هـ. ١٤١٥بيروت  ـدار الكتب العلمية ،  الطبعة الأُولى،  شاهين
 .مجلدات ٤/  إحياء علوم الدين ـ ٥

 .بيروت ـدار المعرفة  .)٥٠٥( ت،  محمد بن محمد،  أبي حامد،  للغزالي



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٤٦

 .الاختصاص ـ ٦
ـــد ـــ ـــ ـــ ــيخ المفيـ ـــ ـــ ـــ ــداالله،  للشــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــان،  أبي عب ـــ ـــ ــ ــن النعمـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد ب ـــ ـــ ـــ ــن محمـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد ب ــ ـــ ـــ ــبري،  محمـ ـــ ــ ـــ ــدادي،  العكـــ ـــ ـــ ـــ   ت،  البغــ

 .قم ـجماعة المدرسين ،  تحقيق علي أكبر الغفاري والسيد محمود الزرندي .)٤١٣(
 .مجلدين/  الإرشاد ـ ٧

ــــد ـــ ــــيخ المفيـــ ـــ ــداالله،  للشـــ ــ ـــ بري،  أبي عبـــ ــ ـــ ـــ ــان العكــ ـــ ــ ـــن النعمـــ ـــ ـــد بــــ ـــ ـــن محمــــ ـــ ــ ـــد بــ ــ ـــ ــدادي،  محمــ ــ ـــ   .)٤١٣( ت،  البغـــ
 .قم ـدار المفيد :  نشر،  ﷕مؤسسة آل البيت :  تحقيق
 .مجلدات ١٠/  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ـ ٨

 .بيروت ـدار إحياء التراث العربي  .)٩٢٣( ت،  أحمد بن محمد،  أبي العباس،  للقسطلاني
 .مجلدات ٤/  الاستبصار ـ ٩

ــــي ــ ـــيخ الطوســـ ـــ ــــر،  للشـــ ـــ ـــن،  أبي جعفــ ــ ـــن الحســــ ـــ ـــد بـــ ـــ ـــق .)٤٦٠( ت،  محمـــ ـــ ــــوي :  تحقيـــ ـــ ــــن الموســ ـــ ــــيد حســ ـــ  الســ
 .م ١٩٨٤طهران  ـدار الكتب الإسلامية ،  الطبعة الرابعة .الآخونديوالشيخ علي ،  الخرسان
 .مجلدات ٤/  الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ١٠

ــــدالبر ـــ ـــ ــن عبــ ـــ ــ ـــ ـــر،  لابــ ـــ ـــ ــداالله،  أبي عمـــ ـــ ـــ ــ ــن عبــ ـــ ـــ ـــ ــــف بـ ـــ ـــ ـــري يوســ ـــ ـــ ــــد النمـــ ـــ ــ ــــن محمـــ ـــ ـــ ــــرطبي،  بــ ـــ ــ   .)٤٦٣( ت،  القـــ
 .١٤١٢بيروت  ـدار الجيل ،  علي محمد البجاوي:  تحقيق
 .مجلدات ٥/  أُسد الغابة ـ ١١

 .طهران ـنشر دار إسماعيليان  .علي بن أبي الكرم،  أبي الحسن،  لابن الأثير
 .مجلدات ٨/  الإصابة في تمييز الصحابة ـ ١٢

ـــر ــ ـــ ـــ ــن حجــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــقلاني،  لابــ ـــ ــ ـــ ـــــي العســــ ـــ ـــ ــ ــن علــ ـــ ـــ ـــ ـــد بــــ ــ ـــ ـــ ــق .)٨٥٢( ت،  أحمــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ــ ـــ ــــادل أحمـــ ـــ ـــ ــ ـــيخ عـــ ـــ ـــ ـــ  الشـــ
ــــدالموجود ـــ ـــ ـــ ــــوض،  عبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد معـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــي محمــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــيخ علـ ــ ـــ ـــ ـــ ــة الأُولى،  الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــب ،  الطبعــ ــ ـــ ـــ ــــةدار الكتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ العلميـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــيروت  ـ ـــ ــ ـــ  بـــ

 .م ١٩٩٥ هـ. ١٤١٥
 .مجلدات ٤/  اعتقاد أهل السنّة ـ ١٣

ــائي ـــ ـــ ــم،  للالكــ ـــ ــ ــــة،  أبي القاســـ ـــ ــ ــوراالله  هبـ ـــ ـــ ــن منصــ ـــ ـــ ــ ـــن ب ـــ ـــ ــــن الحسـ ـــ ـــ ــــق .)٤١٨( ت،  ب ـــ ـــ ــــعد :  تحقي ـــ ــ ــد سـ ـــ ـــ  أحمــ
 هـ. ١٤٠٢الرياض  ـدار طيبة ،  حمدان
 .الإفصاح ـ ١٤

 ،  البغـــــــــدادي،  العكـــــــــبري،  محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن النعمـــــــــان،  أبي عبـــــــــداالله،  للشـــــــــيخ المفيـــــــــد
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 هـ. ١٤١٢قم  ـ مؤسسة البعثة:  تحقيق ونشر .)٤١٣( ت
 .مجلدات ٣/  إقبال الأعمال ـ ١٥

ــاووس ـــ ـــن طـــ ـــ ــدين،  لابــ ــ ـــ ــي الـ ــ ـــ ــيد رضـ ـــ ــ ــــر،  السـ ــ ـــن جعفــ ـــ ـــى بــ ــ ـــن موســـ ـــ ـــي بــ ـــ ــــق .)٦٦٤( ت،  علــ ــ ـــواد :  تحقيــ ـــ  جــ
 هـ. ١٤١٤قم  ـمكتب الإعلام الإسلامي ،  الطبعة الأُولى،  القيومي الأصفهاني

 .الإمامة والتبصرة من الحيرة ـ ١٦
ـــــي ـــ ــه القمـ ـــ ـــ ــن بابويـ ـــ ــ ــ ــــن،  لاب ـــ ــى،  أبي الحســ ـــ ـــ ــــن موسـ ـــ ــ ـــين ب ــ ـــ ــن الحسـ ـــ ـــ ـــي بـ ـــ ــــر .)٣٢٩( ت،  علـــ ــ ــــق ونشـــ ـــ ــ  :  تحقي

 .قم ـ) عج( مدرسة الإمام المهدي
 .الأمالي ـ ١٧

ــــي ــ ـــ ـــ ــيخ الطوسـ ـــ ــ ـــ ـــر،  للشـــ ـــ ـــ ـــ ـــن،  أبي جعفـ ـــ ـــ ـــ ــن الحسـ ـــ ــ ـــ ــــد بـــ ــ ـــ ـــ ــق .)٤٦٠( ت،  محمـ ـــ ـــ ــ ـــات :  تحقيـــ ـــ ــ ـــ ـــم الدراســ ـــ ـــ ــ  قســ
 هـ. ١٤١٤قم  ـدار الثقافة ،  الطبعة الأوُلى،  الإسلامية

 .الأمالي ـ ١٨
ــــد ـــ ــــيخ المفيـــ ـــ ــداالله،  للشـــ ــ ـــ ــان،  أبي عبـــ ـــ ــ ـــن النعمـــ ـــ ـــد بــــ ـــ ـــن محمــــ ـــ ــ ـــد بــ ــ ـــ ــدادي،  محمــ ــ ـــ ــــبري البغـــ ـــ   .)٤١٣( ت،  العكـــ

 .قم ـجماعة المدرسين ،  علي أكبر غفاري،  الحسين أستاد ولي:  تحقيق
 .الأمالي ـ ١٩

ــدوق ـــ ـــيخ الصـــ ـــ ــر،  للشــ ـــ ــن ،  أبي جعفـــ ـــ ـــ ــين ب ـــ ــ ـــن الحسـ ــ ـــ ـــــي ب ــ ـــن علـ ــ ـــ ــــد ب ــ ـــــيمحمــ ــ ـــه القمـ ـــ ــ ـــن بابوي ـــ ـــى بــ ــ   ت،  موســـ
 هـ. ١٤١٧قم  ـمؤسسة البعثة ،  الطبعة الأُولى،  قسم الدراسات الإسلامية:  تحقيق .)٣١٨(

 .مجلدات ٤/  الإمامة والسياسة ـ ٢٠
ـــدينوري ـــ ـــ ـــ ــة الـ ـــ ـــ ــ ـــن قتيبـــ ـــ ـــ ــ ــــد،  لابــ ــ ـــ ـــ ـــداالله،  أبي محمـ ــ ـــ ـــ ـــلم عبــ ـــ ـــ ـــ ـــن مسـ ـــ ـــ ــ ــ ـــق .)٢٧٦( ت،  ب ــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ــ ـــ ـــه محمـ ـــ ـــ ــ  طــ

 هـ. ١٤١٣القاهرة  ـمؤسسة الحلبي وشركاؤه ،  الطبعة الأُولى،  الزيني
 .أنساب الأشراف ـ ٢١

ـــبلاذري ــ ـــ ــابر،  للــ ـــ ـــ ـــن جــ ــ ـــ ــ يى ب ــ ـــ ــ ـــن يحـــ ـــ ــ ــ ــد ب ـــ ـــ ــــري،  أحمــ ـــ ــ ـــث الهجـ ــ ـــ ــ ــــرن الثال ــ ـــ ـــلام القـ ـــ ــ ــن أعــ ـــ ـــ ــــق .مــ ـــ ـــ ــــيخ :  تحقي ـــ ــ  الشـ
 .م ١٩٧٤ هـ. ١٣٩٤بيروت  ـمؤسسة الأعلمي ،  الطبعة الأُولى،  محمدباقر المحمودي

 .مجلدات ٥/  الأنساب ـ ٢٢
ــمعاني ــ ـــ ــــ،  للســـ ـــ ــور،  عدأبي ســـ ــ ـــ ــن منصـــ ـــ ـــ ــد بــ ــ ـــ ــــن محمـــ ـــ ــ ـــدالكريم بـ ـــ ـــق .)٥٦٢( ت،  عبــــ ـــ ــ ــداالله:  تحقيــ ـــ ـــ ـــر  عبــ ـــ ــ  عمــ

 .البارودي



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٤٨

 .مجلدات ١١٠/  بحار الأنوار ـ ٢٣
ــي ــ ـــ ـــ ـــاقر،  للمجلســـ ـــ ـــ ـــ ـــد بـ ــ ـــ ـــ ـــــ. ١١١١( ت،  محمــ ـــ ــ ـــ ــــححة) هـ ـــ ـــ ــ ـــة المصـ ـــ ـــ ـــ ــــة الثانيـ ـــ ـــ ـــاء،  الطبعـــ ــ ـــ ـــ ـــة الوفــ ـــ ـــ ــ ـــ مؤسســ ـــ ـــ ـــ   ــ

 .م ١٩٨٣ هـ. ١٤٠٣بيروت 
 .مجلداً  ١٤/  البداية والنهاية ـ ٢٤

ـــير ـــ ــ ــن كثــــ ـــ ــ ـــ ــداء،  لابــ ـــ ــ ـــ ــقي،  أبي الفــ ـــ ـــ ـــ ـــير الدمشـ ـــ ــ ــن كثــــ ـــ ــ ـــ ــــل بــ ـــ ـــ ــــق .)٧٧٤( ت،  إسماعيــ ـــ ــ ـــــيري :  تحقيـــ ـــ ــ ـــي شــ ـــ ـــ  علـــ
 هـ. ١٤٠٨بيروت  ـدار إحياء التراث العربي ،  الطبعة الأُولى

 .بشارة المصطفى ـ ٢٥
ـــبري ــ ـــ ـــن أبي ،  للطــ ـــ ــر بــــ ـــ ــ ـــمأبي جعفـــ ـــ ـــادس،  القاســــ ــ ـــ ــرن الســ ــ ـــ ــة في القـــ ـــ ــ ــاء الإماميـــ ـــ ـــ ــن علمــ ـــ ـــ ــق .مــ ـــ ـــ ـــواد :  تحقيــ ـــ  جــــ

 هـ. ١٤٢٠قم  ـمؤسسة النشر الإسلامي ،  الطبعة الأُولى،  القيومي الاصفهاني
 .بصائر الدرجات ـ ٢٦

 هـ. ١٤٠٤طهران  ـمؤسسة الأعلمي  )٢٩٠( ت،  محمد بن الحسن بن فروخ،  للصفار
 .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ـ ٢٧

ــــي ـــ ــــر،  للهيثمــ ـــ ـــن أبي بكــ ـــ ـــ ــــي ب ـــ ـــق .)٨٠٧( ت،  علــ ــ ـــ ــعدني:  تحقيـ ـــ ـــ ـــد السـ ـــ ــــد محمـــ ـــ ــــعد عبدالحميــ ـــ ـــر ،  مســ ـــ ــ  نشـ
 .بيروت ـدار الطلائع 

 .بلاغات النساء ـ ٢٨
 .قم ـمكتبة بصيرتي :  نشر .)٣٨٠( ت،  أبي الفضل بن أبي طاهر،  لابن طيفور

 .مجلدين/  ) لدوريبرواية ا ( تاريخ ابن معين ـ ٢٩
ــــاني ـــ ــ ــري الغطفـــ ـــ ـــ ـــين المــــ ـــ ــ ـــن معــــ ــ ـــ ـــيى بــــ ـــ ـــ ــه .)٢٣٣( ت،  ليحـــ ـــ ـــ ــــدوري:  راويــــ ـــ ـــ ـــل،  الــ ـــ ـــ ـــن ،  أبي الفضـــ ـــ ـــ ـــاس بـــ ـــ ـــ  العبـــ

 .بيروت ـدار القلم ،  أحمد حسن بدااللهع:  تحقيق .)٢٧١( ت،  محمد البغدادي
 .مجلداً  ١٤/  تاريخ بغداد أو مدينة السلام ـ ٣٠

ــدادي ـــ ـــ ــ ــــب البغـ ـــ ـــ ــــر،  للخطيـ ـــ ــ ـــــي،  أبي بكــ ـــ ـــ ـــن عل ـــ ــ ـــ ـــد ب ـــ ـــ ـــق .)٤٦٣( ت،  أحمــ ـــ ـــ ـــطفى:  تحقيــ ـــ ــ ـــدالقادر  مصـــ ـــ ـــ ــ  عب
 هـ. ١٤١٧بيروت  ـدار الكتب العلمية ،  الطبعة الأُولى،  عطا
 .مجلداً  ٧٠/  تاريخ دمشق ـ ٣١

ــاكر ـــ ـــ ــن عسـ ـــ ــ ــ ــم،  لاب ــ ـــ ــة،  أبي القاســ ـــ ـــ ــن نعمـ ـــ ـــ ــــن بـ ـــ ــــن الحســ ـــ ـــــي بــ ـــ ــافعي، االله  علـ ـــ ـــ ــــق .)٥٧١( ت،  الشـ ـــ ــ  :  تحقي
 .م ١٩٩٥بيروت  ـدار الفكر ،  الطبعة الأُولى،  أبي سعيد عمر بن غرامة العمري



 ١٤٩ثبت المراجع / 

 .تاريخ الحديث النبوي الشريف ـ ٣٢
 .قم ـدار الغدير :  طبعة .لمؤلف هذا الكتاب

 .تاريخ الخلفاء ـ ٣٣
ــــيوطي ــ ـــ ـــ ــدين،  للســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــلال الــ ــ ـــ ـــ ــن أبي ،  جــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدالرحمن بــ ـــ ــ ـــ ـــرعبـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٩١١( ت،  بكــــ ــ ـــ ـــ ـــد:  تحقيـــ ـــ ــ ـــ ـــــي  محمــــ ـــ ـــ ــ  محــ
 .م ١٩٥٢ هـ. ١٣٧١مصر  ـمطبعة السعادة ،  الطبعة الأُولى .الدين عبدالحميد

 .مجلدات ٨/  تاريخ الطبري = تاريخ الأمُم والملوك ـ ٣٤
ــــبري ـــ ـــ ــر،  للطـ ـــ ـــ ـــر،  أبي جعفـــ ـــ ـــ ـــن جريــ ـــ ـــ ــ ــــد ب ـــ ـــ ــــق .)٣١٠( ت،  محمـ ــ ـــ ــ ـــاء:  تحقي ـــ ـــ ـــن العلمــ ـــ ــ ــــة مـــ ــ ـــ ــ ـــة ،  نخب ـــ ـــ  مؤسســ

 .بيروت ـالأعلمي 
 .مجلدات ٩/  التاريخ الكبير ـ ٣٥

ــاري ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــداالله،  للبخــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن ،  أبي عبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيإسماعيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــراهيم الجعفــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــق .)٢٥٦( ت،  إبــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــم :  تحقيــــ ـــ ـــ ــ ـــ  هاشـــ
 .بيروت ـدار الفكر ،  الطبعة الأوُلى،  الندوي
 .مجلدات ٤/  تاريخ المدينة وأخبار المدينة المنورة ـ ٣٦

ــبة ــ ـــ ـــن شـــ ـــ ــ ـــد،  لابــ ـــ ـــ ــــري،  أبي زيـ ــ ـــ ـــيري البصـ ــ ـــ ــــبة النمــ ـــ ــ ــن شـ ـــ ـــ ـــر بــ ـــ ـــ ــــق .عمـ ــ ـــ ــلتوت:  تحقيـ ـــ ـــ ــد شــ ــ ـــ ــــيم محمـــ ـــ ــ  دار ،  فهـ
 هـ. ١٤١٠قم  ـالفكر 
 .مجلدين/  تاريخ اليعقوبي ـ ٣٧

 .بيروت ـ دار صادر:  نشر .)٢٨٤( ت،  وهب بن واضحيعقوب بن جعفر بن لأحمد بن أبي 
 .مجلدين/  تالي تلخيص المتشابه ـ ٣٨

ـــدادي ـــ ـــــب البغـــ ـــ ـــرأبي ،  للخطيـ ـــ ــــي،  بكـــ ــ ــــن علـــ ــ ـــ ـــد ب ـــ ــق .)٤٦٣( ت،  أحمـــ ـــ ـــ ــن آل :  تحقيـ ــ ـــ ـــن حســ ـــ ـــ ــــهور ب ـــ  مشــ
 هـ. ١٤١٧الرياض  ـ دار الصميعي،  الطبعة الأُولى،  أحمد الشقيرات،  سلمان
 .مجلدين/  تأويل الآيات في فضائل العترة الطاهرة ـ ٣٩

ـــــي ـــ ــ ـــترآبادي النجفـــ ــ ـــ ـــ ــيني الأســ ـــ ـــ ـــ ـــي الحســ ـــ ـــ ــ ــ ــيد عل ـــ ـــ ــ ــق .)٩٦٥( ت،  للســـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة:  تحقي ـــ ـــ ــــدي مدرســـ ـــ ــ ـــ ـــام المهـ ـــ ـــ ـــ   الإمـ
 هـ. ١٤٠٧قم  ـمكتبة أمير ،  الطبعة الأُولى) ، عج(

 .﷐تحف العقول عن آل الرسول  ـ ٤٠
ــراني ـــ ـــ ــعبة الحــ ـــ ـــ ـــن شــ ـــ ـــ ــد،  لابـ ـــ ـــ ـــين،  أبي محمــ ـــ ـــ ــن الحسـ ــ ـــ ـــ ـــــي ب ــ ـــ ـــن عل ـــ ـــ ــــن بـ ـــ ــــع،  الحســـ ـــ ـــ ـــرن الراب ــ ـــ ــلام القــ ـــ ـــ ــــن أعــ ـــ   .مـــ

 هـ. ١٤٠٤قم  ـمؤسسة النشر الإسلامي ،  الطبعة الثانية،  علي أكبر الغفاري:  تحقيق



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٥٠

 .مجلدات ٤/  تذكرة الحفاظ ـ ٤١
ـــذهبي ـــ ـــ ـــداالله أبي،  للــ ـــ ـــ ــن ،  عبــ ـــ ـــ ــــد بـــ ــ ـــ ــــن أحمــ ـــ ـــد بــــ ــ ـــ ـــانمحمـــ ـــ ـــ ــــة .)٧٤٨( ت،  عثمــ ــ ـــ ـــب ،  الأُولى الطبعــ ـــ ـــ  دار الكتــ

 .بيروت ـالعلمية 
 .ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق ـ ٤٢

ـــاكر ـــ ـــ ــــن عســ ــ ـــ ــــم،  لابــ ـــ ــ ــــة،  أبي القاســ ـــ ـــن هبــــ ـــ ــ ـــن بـــ ـــ ـــ ــــن الحســ ـــ ــــي بــــ ــ ـــ ـــافعياالله  علــ ـــ ـــ ــــق .)٥١٧( ت،  الشــ ـــ ــ  :  تحقيــ
ــودي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدباقر المحمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــيخ محمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة الأُولى،  الشـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة،  الطبعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــر مؤسســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة والنشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــودي للطباعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ المحمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ــ

 .م ١٩٨٠ هـ. ١٤٠٠بيروت 
 .التعجب ـ ٤٣

ـــي ــ ـــ ــــتح،  للكراجكـــ ــ ـــ ــن ،  أبي الفــ ـــ ـــ ــــد بـــ ـــ ــ ــــيمحمــ ـــ ــــة .)٤٤٩( ت،  علــــ ـــ ـــ ــة الثانيـ ــ ـــ ــــطفوي،  الطبعــــ ـــ ــ ــة مصــ ــ ـــ ـــ مكتبــــ ـــ ـــ ــ   ـ
 هـ. ١٤١٠قم 
 .مجلدات ٥/  تعليق التعليق على صحيح البخاري ـ ٤٤

ــقلاني ـــ ـــ ــــر العســ ـــ ـــن حجـــ ــ ـــ ـــد،  لابــ ـــ ـــ ــن محمـ ـــ ـــ ـــي بــ ـــ ــ ــن علــ ـــ ـــ ــــد بــ ـــ ــــق .)٨٥٢( ت،  أحمـــ ــ ـــ ــدالرحمن :  تحقيـ ـــ ـــ ــعيد عبــ ـــ ــ  ســـ
 هـ. ١٤٠٥عمان  ـبيروت  ـدار عمار ،  المكتب الإسلامي،  الطبعة الأُولى،  موسى القزقي

 .تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم ـ ٤٥
ــــير ـــ ـــ ـــ ــ ــن كث ـــ ـــ ـــ ـــ ــــداء،  لابـ ـــ ـــ ـــ ــير ،  أبي الفــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن كثــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــل بـ ـــ ـــ ــ ـــ ــقيإسماعي ـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٧٧٤( ت،  الدمشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــف:  تحقي ـــ ــ ـــ ـــ   يوسـ
 هـ. ١٤١٢بيروت  ـدار المعرفة ،  الأُولىالطبعة ،  عبدالرحمن المرعشي

 .مجلدات ٩/  تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ـ ٤٦
 .بيروت ـإحياء التراث العربي  دار .)٩٨٢( ت،  محمد بن محمد العمادي،  لأبي السعود

 .مجلدات ٨/  تفسير البحر المحيط ـ ٤٧
ــــي ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــان الأندلســــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن مح،  لأبي حيـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد بـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٦٥٤( ت،  يوســــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــادل :  تحقي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيخ عـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  الشــ

ــــدالموجود ـــ ـــ ـــ ــــوض،  عبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد معـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــي محمــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــيخ علـ ــ ـــ ـــ ـــ ــة الأُولى،  الشـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــة،  الطبعــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــب العلميـ ــ ـــ ـــ ـــ دار الكتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــيروت  ـ ـــ ــ ـــ  بـــ
 .م ٢٠٠١ هـ. ١٤٢٢
 .مجلدات ٤/  تفسير البغوي = معالم التنزيل في التفسير ـ ٤٨

ـــد ــ ـــ ـــ ـــافعي،  لأبي محمــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــوي الشـ ـــ ــ ـــ ــــراء البغـــ ـــ ــ ـــ ــعود الفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن مسـ ـــ ــ ـــ ـــ ــين بـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٥١٦( ت،  حســ ـــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ـــ ــ  خالـــ
 .بيروت ـدار المعرفة ،  عبدالرحمن العك



 ١٥١ثبت المراجع / 

 .مجلدات ٥/  تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن ـ ٤٩
ــــالبي ــ ـــ ـــ ـــد،  للثعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــالكي،  أبي زيـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوف الم ـــ ـــ ــ ـــ ــن مخل ــ ـــ ـــ ـــ ــــد بــ ـــ ـــ ــ ـــن محمــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدالرحمن بـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٨٧٥( ت،  عب ـــ ــ ـــ   : تحقيــــ

ــنة ـــ ـــ ـــ ــ ــــو سـ ــ ـــ ـــ ــ ـــدالفتاح أب ـــ ـــ ـــ ــ ـــدكتور عب ـــ ـــ ـــ ــ ــوض،  ال ـــ ــ ـــ ـــ ـــد معـ ــ ـــ ـــ ـــــي محمـــ ـــ ـــ ـــ ــــيخ عل ــ ـــ ـــ ــ الشــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد  ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــد عب ـــ ـــ ــ ــــادل أحمـــ ـــ ــ ـــ ـــيخ عــ ـــ ـــ ـــ  الشــ
 هـ. ١٤١٨بيروت  ـدار إحياء التراث العربي ،  الطبعة الأُولى،  الموجود

 .مجلدات ٦/  تفسير الدر المنثور ـ ٥٠
ــيوطي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدين،  للســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــلال ال ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر،  جــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن أبي بكــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدالرحمن بـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة .)٩١١( ت،  عب ـــ ـــ ـــ ــ  دار ،  الأُولى الطبعـــ

 هـ. ١٣٦٥جدة  ـالمعرفة 
 .مجلدين/  يرتفسير السلمي = حقائق التفس ـ ٥١

ـــدالرحمن ـــ ـــ ــ ـــ ــــى الأزدي ،  لأبي عبـ ــ ـــ ـــ ــن موســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــين بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن الحســ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد ب ــ ـــ ـــ ــــلميمحمــــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٤١٢( ت،  الســــ ـــ ــ ـــ   : تحقيــــ
 .م ٢٠٠١ هـ. ١٤٢١بيروت  ـدار الكتب العلمية ،  الطبعة الأوُلى،  سيد عمران

 .مجلدا ٣٠/  تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آيي القرآن ـ ٥٢
ـــبري ـــ ـــ ـــر،  للطـ ـــ ــ ــن ،  أبي جعفــ ــ ـــ ـــ ــــد ب ــ ـــ ـــرمحمـ ـــ ـــ ــق .)٣١٠( ت،  جريـ ـــ ـــ ـــيس:  تحقيــ ـــ ـــ ـــل المـ ــ ـــ ــيخ خليــ ـــ ـــ ــــدقي ،  الشــ ـــ  صـــ
 هـ. ١٤١٥بيروت  ـدار الفكر ،  الطبعة الأُولى،  جميل العطار

 .تفسير فرات الكوفي ـ ٥٣
ـــم ـــ ــ ـــ ــــن ،  لأبي القاسـ ـــ ـــ ـــرات بــ ـــ ـــ ــ ــوفيفـ ــ ـــ ـــ ـــرات الكــ ــ ـــ ـــ ــــن فـ ــ ـــ ـــ ـــراهيم ب ــ ـــ ـــ ــــق .)٣٥٢( ت،  إبـ ـــ ـــ ــــاظم:  تحقيــ ــ ـــ ــــد كـــ ــ ـــ  ،  محمـــ

 .م ١٩٩٠ هـ. ١٤١٠طهران  ـوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ،  الطبعة الأُولى
 .مجلداً  ٢٠/  تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ـ ٥٤

ـــدااللهلأ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاري،  بي عبـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد الأنصــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن أحمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــد ب ـــ ـــ ـــ ــ ــرطبي،  محمـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة .)٦٧١( ت،  القــ ـــ ـــ ـــ ــ  دار ،  الأُولى الطبعـــ
 .م ١٩٨٥ هـ. ١٤٠٥بيروت  ـإحياء التراث العربي 

 .مجلدين/  تفسير القمي ـ ٥٥
ـــن ـــ ــــراه،  لأبي الحســــ ـــ ــن إبـــ ـــ ـــ ـــي بــ ـــ ــييم علــــ ــ ـــ ــــق .)٣٢٩( ت،  القمـــ ــ ــــري:  تحقيــــ ـــ ــــب الجزائـــ ـــ ـــيد طيـــ ـــ ــ ـــة ،  الســ ـــ  الطبعــــ

 هـ. ١٤٠٤قم  ـدار الكتاب ،  الثالثة
 .مجلداً  ٣٢/  التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ـ ٥٦

ـــرازي ـــ ـــ ـــر الــ ـــ ـــ ــافعي،  للفخــ ـــ ـــ ــ ـــي الشـ ــ ـــ ـــر التميمـــ ــ ـــ ـــن عمـــ ــ ـــ ــــد بـــ ــ ـــ ـــة .)٦٠٦( ت،  محمــ ـــ ـــ ـــب ،  الأُولى الطبعــ ـــ ـــ ــ  دار الكت
 .م ٢٠٠٠ هـ. ١٤٢١بيروت  ـالعلمية 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٥٢

 .مجلدات ٤/  التأويل التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه تفسير الكشاف عن حقائق ـ ٥٧
ــــري ــ ـــ ـــ ــــوارزمي،  للزمخشـــ ـــ ـــ ــ ــر الخـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن عمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــود بـ ـــ ـــ ــ ــــق .)٤٦٧( ت،  محمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدي:  تحقي ـــ ـــ ــ ــــدالرزاق المهــــ ــ ـــ ـــ ـــ  دار ،  عب

 .بيروت ـإحياء التراث العربي 
 .مجلدات ٦/  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ـتفسير النيسابوري  ـ ٥٨

ـــابوري ــ ـــ ـــ ــي،  للنيسـ ــ ـــ ـــ ــــن ،  القمــ ـــ ــ ـــ ــــد ب ــ ـــ ـــن محمـــ ـــ ـــ ـــ ــن ب ـــ ـــ ــ ــينالحســ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٧٢٨( ت،  حسـ ــ ـــ ـــ ــا :  تحقي ـــ ـــ ــ ـــيخ زكريــ ــ ـــ ـــ  الشـ
 .م ١٩٩٦ هـ. ١٤١٦بيروت  ـدار الكتب العلمية ،  الطبعة الأُولى،  عميران

 .مجلداً  ١٢/  تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير ـ ٥٩
 .بيروت ـ دار الفكر .)٨٥٢( ت،  أحمد بن علي،  أبي الفضل،  لابن حجر العسقلاني

 .مجلداً  ٢٤/  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ـ ٦٠
ــدالبر ــ ـــ ـــن عبــــ ـــ ـــ ـــر،  لابــ ــ ـــ ـــداالله،  أبي عمـــ ـــ ـــ ــن عبــ ـــ ـــ ـــــف بـــ ـــ ـــدالبر يوســـ ــ ـــ ــــن عبـــ ـــ ــــري،  بــــ ـــ ــ ــــق .)٤٦٣( ت،  النمــ ـــ ــ  :  تحقيــ

ــوي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد العلــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن أحمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــطفى بـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ مصــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــري ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدالكبير البكــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــد عب ـــ ـــ ـــ ـــ ــــر،  محمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاف :  نشـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوم الأوقـ ـــ ــ ـــ ـــ  وزارة عمـ
 هـ. ١٣٨٧المغرب  ـ والشؤون الإسلامية

 .مجلدين/  توجيه النظر إلى أصول الأثر ـ ٦١
ــري ـــ ـــ ـــ ــ ــري،  للجزائـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد الجزائـ ـــ ـــ ـــ ــــن أحمــ ــ ـــ ـــ ــــالح بــ ــ ـــ ـــ ــن صــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــاهر بـ ـــ ـــ ــ ــقي،  طــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــق .)١٣٣٨( ت،  ثم الدمشـ ـــ ــ ـــ  :  تحقيــ

ــدة ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــو غـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدالفتاح أبــ ـــ ـــ ـــ ــة الأُولى،  عبـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــلامية،  الطبعـــ ـــ ـــ ــ ــــات الإســــ ــ ـــ ـــ ــــة المطبوعــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ مكتبـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــب  ـ ــ ـــ ـــ ـــ. ١٤١٦حلــــ ـــ ـــ ـــ ــ   هـــ
 .م ١٩٩٥
 .تهذيب الأسماء ـ ٦٢

ـــووي ـــ ــــرف،  للنـ ــن شـــ ـــ ــــدين بــ ــ ـــــي الـ ـــق .)٦٧٦( ت،  محــ ـــ ـــب:  تحقيـ ــ ــــات مكتــ ـــوث والدراســـ ـــ ـــة  ، البحـ ـــ  الطبعـ
 .م ١٩٩٦بيروت  ـدار الفكر ،  الأُولى
 .مجلدات ١٠/  التهذيب = تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للمفيد ـ ٦٣

ــــي ــيخ الطوســــ ـــ ــــر،  للشـــ ـــ ــن،  أبي جعفـ ـــ ــــن الحســـ ــ ــد بــ ـــ ـــــق .)٤٦٠( ت،  محمـــ ـــان:  تحقيـــ ـــ ــــن الخرســ ــ ــيد حســ ـــ  ،  الســـ
 .م ١٩٨٦طهران  ـدار الكتب الإسلامية ،  الطبعة الرابعة،  الشيخ محمد الآخوندي

 .مجلداً  ٣٥/  تهذيب الكمال ـ ٦٤
زي ــ ـــ ـــ ــدالرحمن،  للمــ ـــ ـــ ــ ـــي عب ـــ ـــ ــــن الزكـ ـــ ــ ـــــف بـ ـــ ــق .)٧٤٢( ت،  يوســ ـــ ــ ـــ ـــدكتور :  تحقي ــ ـــ ــ ــروفال ـــ ـــ ـــواد معــ ـــ ـــ ــــار عـ ـــ  ،  بشـــ
 هـ. ١٤٠٦بيروت  ـمؤسسة الرسالة ،  الطبعة الرابعة



 ١٥٣ثبت المراجع / 

 .مجلدات ٩/  ثقات ابن حبان ـ ٦٥
ــاتم ــ ـــ ــتي،  لأبي حـــ ـــ ـــ ــــي البســ ــ ـــد التميمــــ ـــ ــن أحمــــ ـــ ـــ ـــان بــ ـــ ــ ـــن حبــ ـــ ــ ــد بــ ـــ ـــ ـــق .)٣٥٤( ت،  محمــ ــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ـــدكتور عبـــ ـــ  الــــ

ـــة ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــارف العثماني ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــرة المعــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدير دائـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــان مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد خــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة الأولى،  المعيــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــارف ،  الطبعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرة المعــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــس دائـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  مجلـ
 .م ١٩٧٣ هـ. ١٣٩٣الهند  ـالدكن  ـحيدر آباد  ـ العثمانية
 .مجلدين/  الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ـ ٦٦

ــــيوطي ــ ـــ ــدين،  للســـ ـــ ـــ ـــ ـــلال الـ ـــ ــ ـــ ــــر،  جـ ــ ـــ ـــن أبي بكـــ ــ ـــ ـــ ــدالرحمن بـ ــ ـــ ـــ ــة الأولى .)٩١١( ت،  عبــ ـــ ـــ ــ ـــر ،  الطبعــ ــ ـــ ـــ  دار الفكـ
 هـ. ١٤٠١بيروت  ـ

 .مجلدات ٩/  الجرح والتعديل ـ ٦٧
ــرازي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدأبي ،  للــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاتم،  محمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن أبي حـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدالرحمن بـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة الأولى .)٣٢٧( ت،  عبـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاء ،  الطبعـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  دار إحيــ
 هـ. ١٣٧١بيروت  ـالتراث العربي 

 .مجلدات ٤/  الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ـ ٦٨
ـــدي ـــ ـــ ــــوح،  للحميــ ـــ ـــ ـــن فتـ ــ ـــ ـــ ــــد ب ــ ـــ ــــق .)٤٨٨( ت،  محمــ ـــ ـــ ــواب:  تحقيـ ـــ ــ ـــ ــــين البـ ـــ ــ ـــي حســ ـــ ـــ ـــدكتور علــ ـــ ـــ ــ ـــة ،  ال ـــ ـــ  الطبعــ

 .م ٢٠٠٢ هـ. ١٤٢٣بيروت  ـدار ابن حزم ،  الثانية
 .مجلدين/  ﷒جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب  ـ ٦٩

ــــقي ـــ ـــ ــن الدمشــ ـــ ـــ ــ ــ ــــافعي،  لاب ـــ ــ ـــاعوني الشـــ ــ ـــ ـــ ــد البـ ـــ ـــ ـــ ــن أحمـ ــ ـــ ـــ ــد بــ ــ ـــ ـــ ـــق .)٨٧١( ت،  محمــ ـــ ـــ ــ ــــد :  تحقيـ ـــ ـــ ــيخ محمــ ـــ ــ ـــ  الشــ
 هـ. ١٤١٥قم  ـمجمع إحياء الثقافة الإسلامية ،  الطبعة الأُولى،  باقر المحمودي

 .مجلدات ٤/  جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ـ ٧٠
 .القاهرة ـدار المطبوعات العربية  .لأحمد زكي صفوت

 .مجلدات ٣/  جمهرة خطب العرب ـ ٧١
 .بيروت،  المكتبة العلمية،  لأحمد زكي صفوت

 .مجلدات ١٠/  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ـ ٧٢
ـــبهاني ـــ ــيم،  للأصــــ ـــ ـــ ــد ،  أبي نعــ ـــ ـــ ـــدااللهأحمــ ـــ ــ ـــن عبــ ــ ـــ ــة .)٤٣٠( ت،  بــ ـــ ـــ ــة الرابعــ ـــ ـــ ـــربي،  الطبعــ ـــ ــاب العــــ ـــ ـــ ـــ دار الكتــ ـــ   ـــــ

 هـ. ١٤٠٥بيروت 
 .مجلدات ٣/  الخرائج والجرائح ـ ٧٣

ــدي ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدين،  للراونـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــب الـ ـــ ـــ ــ ـــ ــين،  قطــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة،  أبي الحســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن هبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــعيد بــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة  .)٥٧٣( ت، االله  سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  مؤسسـ
 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٥٤

 .قم ـ) عج( الإمام المهدي
 .خصائص الأئمة ـ ٧٤

ـــي ــ ـــ ـــ ـــريف الرضـــ ـــ ــ ـــ ــــن،  للشـــ ــ ـــ ـــ ـــدادي،  أبي الحســ ـــ ــ ـــ ـــوي البغـــ ـــ ـــ ــ ـــى الموســـ ـــ ـــ ــ ـــن موســـ ـــ ــ ـــ ـــين بـــ ــ ـــ ـــ ـــن الحســـ ـــ ـــ ـــ ــد بــ ـــ ــ ـــ   ت،  محمــــ
ــــق .)٤٠٦( ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــني:  تحقي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــادي الأميــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد هــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة الأُولى،  محمــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــلامية/  الطبعــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــوث الإســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــع البحــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ،  مجمـــ

 هـ. ١٤٠٦مشهد  ـالآستانة الرضوية المقدسة 
 .خصائص أمير المؤمنين ـ ٧٥

ــــائي ـــ ـــ ــدالرحمن،  للنســ ـــ ــ ـــ ـــافعي،  أبي عبــ ـــ ــ ـــ ـــعيب الشـ ــ ـــ ــن شــــ ـــ ـــ ــ ــد بــ ـــ ـــ ــ ــــق .)٣٠٣( ت،  أحمــ ـــ ـــ ــــادي :  تحقيــ ـــ ـــ ـــد هــ ـــ ـــ  محمـــ
 .نشر مكتبة نينوى الحديثة،  الأميني
 .الخصال ـ ٧٦

ـــدوق ـــ ــ ــيخ الصــ ــ ـــ ــر،  للشـــ ـــ ــ ـــي،  أبي جعفـــ ـــ ـــ ـــه القمـ ـــ ــ ــــن بابويــ ـــ ــين بـــ ـــ ـــ ــــن الحســ ــ ـــ ــــي بـ ـــ ـــن علـــ ـــ ـــ ــد بـ ـــ ـــ   .)٣٨١( ت،  محمــ
 هـ. ١٤٠٣قم  ـجماعة المدرسين ،  الطبعة الثانية،  أكبر الغفاريعلي :  تحقيق
 .مجلدين/  خصائص السيوطي = الخصائص الكبرى ـ ٧٧

ـــيوطي ــ ـــ ـــ ـــ ـــل،  للســـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــر،  أبي الفضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن أبي بكــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدالرحمن بــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــة .)٩١١( ت،  عبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــب العلميــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ دار الكتـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ــــ
 .م ١٩٨٥ هـ. ١٤٠٥بيروت 
 .ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ـ ٧٨

 هـ. ١٣٥٦مصر  ـدار الكتب المصرية  .)٦٩٤( ت،  أحمد بن عبداالله،  لطبريلمحب الدين ا
 .مجلدين/  ذكر أخبار أصبهان = أخبار أصبهان ـ ٧٩

 .م ١٩٣٤بريل  ـطبعة ليدن  .)٤٣٠( ت،  أحمد بن عبداالله،  أبي نعيم،  للأصبهاني
 .مجلداً  ٣٠/  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ ٨٠

ـــي ـــ ـــ ــ ــــل،  للآلوســ ـــ ـــ ــــي،  أبي الفضـــ ـــ ــ ــــود الآلوســــ ـــ ــ ـــ ـــيد محمـ ـــ ـــ ـــدين الســــ ــ ـــ ـــ ــهاب الــ ـــ ـــ ـــ ــــدادي،  شــ ــ ـــ ـــ   .)١٢٧٠( ت،  البغـ
 .بيروت ـدار إحياء التراث العربي 

 .روضة الواعظين ـ ٨١
ـــابوري ـــ ـــ ـــ ــال النيســ ـــ ـــ ــ ـــ ــــنة،  للفتـ ـــ ـــ ـــ ــهيد في سـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــال الشـ ـــ ـــ ـــ ــــن الفتـ ــ ـــ ـــ ــد بــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٥٠٨( محمـ ـــ ـــ ــ ــــد :  تحقيــ ـــ ـــ ــ ــيد محمــ ـــ ـــ ــ ـــ  السـ

 .قم ـمنشورات الرضي ،  الطبعة الأُولى،  مهدي حسن الخرسان



 ١٥٥ثبت المراجع / 

 .رؤية االله ـ ٨٢
ــــدارقطني ــ ـــ ـــ ــد،  للــ ـــ ــ ـــ ــن أحمــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــر بـ ـــ ــ ـــ ـــ ــن عمـ ــ ـــ ـــ ــــي بــــ ـــ ــ ـــ ــــق .)٣٨٥( ت،  علــ ــ ـــ ـــ ــــبروك:  تحقيــ ـــ ـــ ــ ــل مــ ـــ ــ ـــ ـــ بروك إسماعيـ ــ ـــ ـــ ــ  ،  مــــ

 .القاهرة ـمكتبة القرآن 
 .مجلدين/  الرياض النضرة في مناقب العشرة ـ ٨٣

ــبري ـــ ـــ ـــ ــــر،  للطـ ـــ ــ ــــداالله،  أبي جعفـــ ـــ ــ ــــن عبـــ ـــ ـــ ــــد بــ ـــ ـــ ـــد أحمــ ـــ ـــ ــ ـــن محمـ ـــ ـــ ــ ـــق .)٦٩٤( ت،  بـ ـــ ـــ ــ ــداالله:  تحقيـ ـــ ــ ـــ ــــى عبــ ـــ ـــ   عيســ
 .م ١٩٩٦بيروت  ـدار القرب الإسلامي ،  الطبعة الأُولى،  محمد مانع الحميري

 .مجلدات ٨/  زاد المسير في علم التفسير ـ ٨٤
ــوزي ـــ ـــ ـــ ــن الجـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــرج،  لابـ ـــ ـــ ـــ ـــدين،  أبي الفـ ـــ ـــ ــ ـــ ــال ال ــ ـــ ـــ ـــ ـــوزي،  جمـ ـــ ـــ ـــ ــــد الجــ ــ ـــ ـــ ــــن محمــ ـــ ــ ـــ ـــي بــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن عل ـــ ــ ـــ ـــ ــدالرحمن ب ـــ ــ ـــ ـــ   ، عبـ

ـــي ـــ ــ ـــ ـــ ــــدادي،  القرشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٥٩٧( ت،  البغــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــداالله:  تحقيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدالرحمن عبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن عبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد بـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة الأُولى،  محمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ،  الطبعـ
 هـ. ١٤٠٧بيروت  ـدار الفكر 

 .مجلداً  ١٢/  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ـ ٨٥
ــــامي ـــ ــ ـــالحي الشـ ـــ ـــ ـــف ت،  للصـ ـــ ـــ ــــن يوسـ ــ ـــ ـــد بـ ـــ ـــ ـــق .)٩٤٢( محمـ ـــ ـــ ــدالموجود:  تحقيـ ـــ ــ ــد عبـــ ـــ ـــ ــادل أحمــ ـــ ـــ ــــيخ ،  عــ ـــ ــ  الشـ

 .م ١٩٩٣ هـ. ١٤١٤بيروت  ـ دار الكتب العلمية،  الطبعة الأُولى،  علي محمد معوض
 .السقيفة وفدك ـ ٨٦

ــــوهري ــ ـــ ـــ ــر،  للجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدالعزيز،  أبي بكـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن عب ــ ـــ ـــ ــد بــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــري،  أحمـ ـــ ــ ـــ ـــدادي،  البصـــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٣٢٣( ت،  البغــ ـــ ــ ـــ  :  تحقيــ
 .م ١٩٩٣ هـ. ١٤١٣بيروت  ـشركة الكتبي ،  الدكتور محمد هادي الأميني الطبعة الثانية

 .مجلدات ٤/  سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ـ ٨٧
ـــمي ـــ ـــ ـــــك ،  للعاصـــ ــ ـــ ــد الملــ ـــ ـــ ـــ ـــدعبـ ـــ ـــ ــ ـــن عبـ ـــ ـــ ــين بـــ ـــ ـــ ـــ ــن حسـ ـــ ــ ـــ ــياالله  بــ ـــ ــ ـــ ـــافعي المكــ ـــ ـــ ــ ــــق .)١١١١( ت،  الشـ ـــ ــ  :  تحقيـــ

ــدالموجود ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد عبـ ـــ ــ ـــ ـــ ــادل أحمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــوض،  عـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد معـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــي محمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة الأُولى،  علـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة،  الطبعـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــب العلميـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ دار الكتـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ـ
 .م ١٩٩٨ هـ. ١٤١٩بيروت 
 .مجلدين/  سنن ابن ماجة ـ ٨٨

 .بيروت ـدار الفكر ،  محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق .)٢٧٥( ت،  لمحمد بن يزيد القزويني
 .مجلدات ٥/  سنن الترمذي ـ ٨٩

ـــى ــ ـــ ـــ ـــورة،  لأبي عيســ ــ ـــ ـــ ـــن ســ ـــ ـــ ــ ـــى بــ ـــ ــ ـــ ـــن عيســ ــ ـــ ـــ ــــد بــ ـــ ـــ ــ ـــذي،  محمـ ــ ـــ ـــ ــــق .)٢٧٩( ت،  الترمــ ـــ ـــ ــ ــدالوهاب :  تحقيـ ـــ ــ ـــ  عبــــ
 هـ. ١٤٠٣بيروت  ـدار الفكر ،  عبداللطيف



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٥٦

 .مجلدات ٤/  لدارقطنيسنن ا ـ ٩٠
ـــدارقطني ـــ ـــ ــر،  للــ ــ ـــ ـــ ــــن عمـ ـــ ـــ ــــي بـ ــ ـــ ــــق .)٣٨٥( ت،  علــ ـــ ـــ ــــورى:  تحقيـ ــ ـــ ـــيد الشــ ــ ـــ ـــن ســـ ــ ـــ ـــور بـــ ــ ـــ ــن منصـــ ـــ ـــ ــ ـــدي بـ ـــ ـــ  ،  مجــ

 .م ١٩٩٦ هـ. ١٤١٧بيروت  ـدار الكتب العلمية ،  الطبعة الأُولى
 .مجلدات ١٠/  السنن الكبرى للبيهقي ـ ٩١

 .بيروت ـدار الكفر  .)٤٥٨( احمد بن الحسين بن علي ت،  للبيهقي
 .مجلدات ٦/  السنن الكبرى للنسائي ـ ٩٢

ــائي ـــ ـــ ــ ـــ ـــدالرحمن،  للنســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــعيب،  أبي عبـ ـــ ـــ ــ ـــ ــن شـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد ب ـــ ـــ ــ ــق .)٣٠٣( ت،  أحمـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــدالغفار :  تحقي ــ ـــ ـــ ـــ ــدكتور عب ـــ ـــ ـــ ـــ  الـ
ـــداري ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــليمان البن ـــ ـــ ـــ ــ ـــروي،  ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن كـ ـــ ـــ ــ ـــ ــيد حسـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة الأُولى،  وســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــة،  الطبعـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــب العلميـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ دار الكت ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــيروت  ـ ـــ ــ ـــ ـــ  ب

 .م١٩٩١ هـ. ١٤١١
 .مجلدات ٨/  ) المجتبى ( سنن النسائي ـ ٩٣

ــائي ـــ ــ ـــ ـــ ـــدالرحمن،  للنســ ــ ـــ ـــ ـــ ــعيب،  أبي عبـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن شــ ــ ـــ ـــ ـــد بـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة الأُولى .)٣٠٣( ت،  أحمـ ــ ـــ ـــ ــر،  الطبعـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ دار الفكــ ـــ ـــ ـــ ــ   ــ
 .م ١٩٣٠ هـ. ١٣٤٨بيروت 

 .السنّة لابن أبي عاصم ـ ٩٤
ـــر ـــ ـــ ــيباني،  لأبي بكــ ــ ـــ ـــ ــــد الشـ ـــ ـــ ــــن مخلـ ــ ـــ ــحاك بــ ـــ ـــ ـــم الضـــ ـــ ـــ ــن أبي عاصــ ـــ ـــ ـــرو بـــ ـــ ــ ـــق .)٢٨٧( ت،  عمـــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ـــ  محمـ

 .م ١٩٩٣ هـ. ١٤١٣بيروت  ـالمكتب الإسلامي ،  الطبعة الثالثة،  ناصر الدين الألباني
 .مجلدات ٣/  السيرة الحلبية ـ ٩٥

 هـ. ١٤٠٠بيروت  ـدار المعرفة ،  الطبعة الأولى .)١٠٤٤( ت،  علي بن برهان الدين،  للحلبي
 .مجلدات ٦/  السيرة النبوية لابن هشام ـ ٩٦

ــــد ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيري،  لأبي محمـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــام الحمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن هشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدالملك ب ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــافري،  عبـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــق .)٢١٣( ت،  المعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه :  تحقي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  طــ
 هـ. ١٤١١بيروت  ـ دار الجيل،  الطبعة الأولى،  عبدالرؤوف سعد

 .مجلدات ٤/  السيرة النبوية لابن كثير ـ ٩٧
ــداء ـــ ـــ ـــ ــ ــــير،  لأبي الفــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن كثــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــل بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٧٤٧( ت،  إسماعيــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد:  تحقيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــطفى عبدالواحــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة ،  مصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الطبعــ

 هـ. ١٣٩٦بيروت  ـدار المعرفة ،  الأُولى
 .مجلدات ٣/  شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ـ ٩٨

ـــان ـــ ـــ ــ ــــي النعمـ ـــ ــ ـــربي،  للقاضـــ ـــ ـــ ــــة،  المغـــ ـــ ــ ــــي ت،  أبي حنيفـــ ـــ ـــ ــــد التميمــ ـــ ــ ـــن محمـــ ـــ ـــ ـــ ــــان ب ـــ ـــ ــــق .)٣٦٣( النعمــ ـــ ــ ـــ  :  تحقي
 



 ١٥٧ثبت المراجع / 

 .قم ـمؤسسة النشر الإسلامي ،  السيد محمد الحسيني الجلالي
 .مجلداً  ٢٠/  شرح نهج البلاغة ـ ٩٩

ــد ـــ ــ ـــ ــن أبي الحديــ ــ ـــ ـــ ــة،  لابــ ــ ـــ ـــ ــن هبــ ـــ ـــ ــ ـــد بــ ــ ـــ ــــزلياالله  عبدالحميــــ ـــ ـــ ــدائني المعتــ ـــ ـــ ــ ــو .)٦٥٥( ت،  المــ ـــ ـــ ــ ــد أبــ ـــ ـــ ــ ــق محمــ ـــ ـــ   تحقيــــ
 .م ١٩٥٩ هـ. ١٣٧٨القاهرة  ـدار إحياء الكتب العربية ،  الطبعة الأولى،  الفضل إبراهيم

 .مجلدين/  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ـ ١٠٠
ـــكاني ـــ ــ ـــ ـــ ـــاكم الحســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد،  للحــ ـــ ـــ ـــ ــ ــداالله  عبيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن أحمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــق .)٥ق ( ت،  ب ــ ـــ ـــ ـــ ـــاقر :  تحقيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيخ محمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  الشـ

 هـ. ١٤١١قم  ـلثقافة الإسلامية مجمع إحياء ا،  الطبعة الأولى،  المحمودي
 .مجلداً  ١٦/  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ ١٠١

ـــتي ـــ ــاتم البســــ ــ ـــ ـــد،  لأبي حـــ ــ ـــ ــن أحمــ ــ ـــ ــان بـــ ـــ ـــ ــن حبــ ـــ ـــ ــد بــ ـــ ـــ ـــدين .)٣٥٤( ت،  محمــ ـــ ــ ـــلاء الــ ـــ ــ ــان ،  عــ ـــ ـــ ــن بلبــ ـــ ــ ـــي بـــ ـــ ــ  علــ
ـــي ــ ـــ ـــ ـــ ــق .)٧٣٩( ت،  الفارســــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــؤوط:  تحقيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــعيب الأرنــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة،  شــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة الثانيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــالة،  الطبعـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة الرسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ مؤسســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ــ

 .م ١٩٩٣ هـ. ١٤١٤بيروت 
 .مجلدات ٨/  صحيح البخاري ـ ١٠٢

ــــاري ــ ـــ ـــ ـــ ـــداالله،  للبخـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل،  أبي عبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن إسماعيــ ـــ ـــ ــ ـــ ــد بــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــي،  محمــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة الأولى .)٢٥٦( ت،  الجعفــ ـــ ــ ـــ ـــ  دار ،  الطبعــــ
 .م ١٩٨١ هـ. ١٤٠١الفكر العربي بالاوفسيت عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول 

 .مجلدات ٨/  صحيح مسلم ـ ١٠٣
 .بيروت ـدار الفكر  .)٢٦١( ت،  بن الحجاج النيسابوريمسلم ،  أبي الحسين،  للقشيري

 .الصحيفة السجادية ـ ١٠٤
ــــدين ــ ــن العابــ ــ ـــ ــام زيـ ـــ ــ ـــــب ،  للإمـ ـــ ـــن أبي طال ــ ـــ ـــــي ب ــ ـــن علـ ــ ـــ ــين ب ـــ ـــن الحســـ ـــ ــ ـــــي ب ــــ) ٩٤( ت،  ﷒علـــ ـــ ـــة  .هــ ـــ  جامعــ

 .قم ـالمدرسين 
 .مجلدات ٣/  الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ـ ١٠٥

ـــــي ـــ ــــد،  للبياضـ ـــ ــ،  أبي محمــ ــ ـــ ـــي بـــ ــ ـــ ــــامليعلـ ـــ ـــونس العــ ــ ـــ ـــق .)٨٧٧( ت،  ن يـ ـــ ـــاقر:  تحقيــــ ــ ـــ ـــد بـ ــ ـــ ــــودي محمـ ـــ  ،  المحمـــ
 هـ. ١٤٨٤النجف  ـالمكتبة الرضوية بالاوفسيت عن المطبعة الحيدرية ،  الطبعة الأُولى

 .صفين ـ ١٠٦
ـــري ـــ ــ ــــزاحم،  للمقـــ ـــ ــن مــــ ـــ ـــ ــر بـــ ـــ ـــ ــق .)٢١٢( ت،  نصـــ ـــ ـــ ــة:  تحقيـــ ــ ـــ ــة الثانيــــ ـــ ـــ ــارون الطبعـــ ـــ ــ ــد هــــ ـــ ـــ ــلام محمـــ ـــ ــ  ،  عبدالســــ

 هـ. ١٣٨٢للطباعة والنشر المؤسسة العربية الحديثة 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٥٨

 .مجلدين/  الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ـ ١٠٧
ــــي ـــ ــ ـــ ــــر الهيثمـــ ــ ـــ ـــ ــن حجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاس،  لابـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــي،  أبي العب ــ ـــ ـــ ـــ ـــن عل ـــ ـــ ــ ـــ ـــد بـ ـــ ــ ـــ ـــ ــن محمـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــد ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــق  .)٩٧٤( ت،  أحمــ ـــ ـــ ــ ـــ  تحقيـ

ــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدالرحمن بـ ــ ـــ ـــ ــدااللهعبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــي عبـ ـــ ـــ ــ ـــراط،   الزكــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد الخـ ــ ـــ ـــ ـــ ــل محمـ ـــ ـــ ــ ـــ ــة الأُولى،  كامــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــالة،  الطبعــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة الرسـ ـــ ـــ ـــ ـــ مؤسســـ ـــ ـــ ـــ ــ   ــ
 .م ١٩٩٧ هـ. ١٤١٧بيروت 
 .مجلدات ٤/  الضعفاء الكبير = ضعفاء العقيلي ـ ١٠٨

ـــر ـــ ــ ــى،  لأبي جعفــ ـــ ــ ــن موســـ ـــ ـــ ــ ــــرو ب ــ ـــ ــــن عمـ ـــ ـــ ـــد ب ـــ ـــ ـــي،  محمـ ـــ ــ ــ ــي،  العقيل ــ ـــ ــــق .)٣٢٢( ت،  المكـــ ـــ ـــ ــدكتور :  تحقي ـــ ـــ ــ  ال
 هـ. ١٤١٨بيروت  ـار الكتب العلمية د،  الطبعة الثانية،  عبدالمعطي تلعجي

 .مجلدات ٨/  طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى ـ ١٠٩
 .بيروت ـدار صادر  .)٢٣٠( ت،  الزهري،  البصري،  محمد بن سعد بن منيع،  لأبي عبداالله

 .الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ـ ١١٠
ــــاووس ـــ ـــ ــن طــ ــ ـــ ـــ ــــم،  لابــ ـــ ـــ ــدين،  أبي القاســ ــ ـــ ـــ ــــي الــ ــ ـــ ـــــى ،  رضـــ ـــ ــــن موســــ ـــ ـــ ـــي بــ ـــ ـــ ــيعلـــ ـــ ـــ ـــة  .)٦٦٤( ت،  الحلــــ ـــ ـــ  الطبعـــ

 هـ. ١٣٩٩قم  ـمطبعة الخيام ،  الأُولى
 .العمدة لابن البطريق = عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار ـ ١١١

ــــق ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن البطري ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــي،  لابـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدي الحلـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن الأســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن الحســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ يى ب ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــق .)٦٠٠( ت،  يحــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة :  تحقيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  جامعـ
 هـ. ١٤٠٧قم  ـمؤسسة النشر الإسلامي ،  الطبعة الأُولى،  المدرسين
 .مجلداً  ٢٥/  عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ ١١٢

 .بيروت ـدار إحياء التراث العربي  .)٨٥٥( ت،  بدر الدين محمود بن أحمد،  للعيني
 .مجلداً  ١١/  علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية ـ ١١٣

ــدارقطني ـــ ــ ـــ ـــن،  للــ ـــ ــ ـــ ــد،  أبي الحسـ ـــ ــ ـــ ــــن أحمــ ـــ ــ ـــ ــر ب ـــ ـــ ـــ ــــن عمـ ـــ ــ ـــــي بـــ ـــ ـــ ــق .)٣٨٥( ت،  علـ ـــ ــ ـــ ــ ــرحمن :  تحقي ـــ ـــ ـــ ــوظ الـ ـــ ـــ ـــ  محفـ
 هـ. ١٤٠٥الرياض  ـدار طيبة ،  الطبعة الأُولى،  السلفياالله  زين

 .مجلدين/  علل الشرائع ـ ١١٤
ــدوق ـــ ـــيخ الصـــ ـــ ــر،  للشــ ـــ ــي،  أبي جعفـــ ـــ ــ ـــه القمـ ـــ ــ ـــن بابوي ـــ ـــى بــ ــ ــن موســـ ـــ ـــ ــين ب ـــ ـــن الحســـ ــ ـــ ـــــي ب ــ ـــن علـ ـــ ــ ــــد ب ـــ   ت،  محمـ

 .م ١٩٦٦ هـ. ١٣٨٥النجف  ـالمكتبة الحديرية ،  الطبعة الأُولى .)٣٨١(
 .مجلدات ٤/  عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ـ ١١٥

ـــائي ـــ ـــ ــ ــــور الإحســ ـــ ــ ـــن أبي جمهــــ ــ ـــ ـــ ـــراهيم،  لابــ ـــ ـــ ــ ــــن إبــ ــ ـــ ــي بــــ ــ ـــ ـــ ـــن علـــ ـــ ـــ ـــد بــــ ـــ ــ ـــ ــق .)٨٨٠( ت،  محمــ ــ ـــ ـــ ــــيخ :  تحقيـــ ـــ ــ  الشــــ
 



 ١٥٩ثبت المراجع / 

 .م ١٩٨٣ هـ. ١٤٠٣قم  ـسيد الشهداء ،  الطبعة الأُولى،  مجتبى العراقي
 .مجلدين/  عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ـ ١١٦

ـــاس ـــ ـــ ــيد النـــ ـــ ـــ ــن ســــ ـــ ــ ـــ ــــداالله،  لابــ ــ ـــ ــــن عبـــ ـــ ـــ ــد بــ ــ ـــ ـــ ـــيى محمــ ـــ ـــ ـــن يحـــ ـــ ــ ـــححة .)٧٣٤( ت،  بــــ ــ ـــ ـــ ـــدة مصـ ـــ ـــ ــة جديـــ ـــ ـــ ـــ  ،  طبعـ
 .م ١٩٨٦ هـ. ١٤٠٦بيروت  ـمؤسسة عزالدين للطباعة والنشر 

 .مجلدين/  عيون أخبار الرضا ـ ١١٧
ـــدوق ـــيخ الصـــ ـــر،  للشـــ ــــن الح،  أبي جعفـــ ـــي بــ ــــن علـــ ــد بــ ـــيمحمــــ ــــه القمـــ ــــن بابويــ ــــين بــ ــــق .)٣٨١( ت،  ســ  :  تحقيــ
 .م ١٩٨٤ هـ. ١٤٠٤بيروت  ـمؤسسة الأعلمي ،  الطبعة الأوُلى،  الشيخ حسين الأعلمي

 .عيون الحكم والمواعظ ـ ١١٨
ــــطي ـــ ــ ــن،  للواســ ـــ ـــ ـــي،  أبي الحســـ ـــ ـــ ــد الليثــ ـــ ـــ ـــن محمـــ ـــ ـــ ـــي بــ ـــ ـــ ــــادس ( علــ ـــ ــ ــرن الســ ـــ ــ ــــة في القــــ ـــ ـــلام الإماميــــ ـــ ـــ ــن أعــ ـــ ـــ   .) مـــ

 هـ. ١٣٧٦قم  ـدار الحديث ،  الطبعة الأُولى،  البيرجنديالشيخ حسين الحسني :  تحقيق
 .عين العبرة في غبن العترة ـ ١١٩

ـــاووس ـــ ـــ ـــن طـ ــ ـــ ـــدين،  لابــ ـــ ـــ ـــال الـ ـــ ـــ ـــراهيم،  جمـ ـــ ـــ ــدين أبي إبـ ـــ ــ ــــعد الـــ ـــ ــ ــن سـ ـــ ـــ ــــد بــ ـــ ـــيد أحمـــ ـــ ــ ـــر  .)٦٧٧( ت،  الســ ـــ ــ  نشــ
 .قم ـدار الشهاب 

 .مجلدين/  الغارات ـ ١٢٠
ــــي ــ ــحاق،  للثقفــــ ـــ ــ ــوفي،  أبي إســـ ـــ ـــ ــــد الكــ ـــ ـــن محمـــ ـــ ــراهيم بــــ ـــ ـــ ــق .)٢٨٣( ت،  إبــ ـــ ــ ـــدين :  تحقيـــ ـــ ـــلال الــــ ـــ ــ ــــيد جــ ـــ  الســـ

 .طهران ـدار  من للنشر ،  المحدث
 .مجلدات ٧/  الخاص والعام الإمام من طريق الخصام في تعيين المرام وحجة غاية ـ ١٢١

ــــراني ـــ ــ ــم البحـــ ــ ـــ ـــ ــــيد هاشــ ــ ـــ ـــوي،  للســـ ـــ ـــ ـــوبلي،  الموســـ ــ ـــ ــــق .)١١٠٧( ت،  التــــ ــ ـــ ــــور:  تحقيـــ ـــ ــ ـــــي عاشـــ ــ ـــ ــيد علــ ـــ ـــ  ،  الســــ
 .لبنان ـبيروت 
 .مجلداً  ١٢/  كتاب والسنّة والأدبالغدير في ال ـ ١٢٢

ـــني ـــ ـــ ـــيخ الأميــ ـــ ـــ ـــد،  للشــ ـــ ـــ ـــين أحمـــ ــ ـــ ــــد الحســـ ـــ ـــ ــة .)١٢٩٣( ت،  عبــ ـــ ـــ ـــة الرابعـــ ـــ ـــ ــربي،  الطبعــ ــ ـــ ـــ ــــاب العـ ـــ ــ ـــ دار الكتـــ ـــ ـــ   ــــ
 .م ١٩٧٧ هـ. ١٣٩٨بيروت 
 .مجلدات ٣/  غريب الحديث ـ ١٢٣

ــابي ـــ ـــ ـــ ــ ـــليمان،  للخطـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــتي،  أبي ســ ـــ ــ ـــ ـــ ــراهيم البســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن إبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــد بــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن محمـــ ــ ـــ ـــ ـــد بــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٣٨٨( ت،  أحمــ ـــ ــ ـــ  :  تحقيــــ
 .مكة المكرمة ـجامعة أمُ القرى ،  إبراهيم العزباويعبدالكريم 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٦٠

 .مجلدا ١٣/  فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ١٢٤
 .بيروت ـدار المعرفة ،  الطبعة الثانية .)٨٥٢( ت،  أحمد بن علي العسقلاني،  لابن حجر

 مجلدات ٥/  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ـ ١٢٥
 .بيروت ـعالم الكتب  .)١٢٥٠( ت،  محمد بن علي بن محمد،  للشوكاني

 .مجلدات ٥/  الفردوس بمأثور الخطاب ـ ١٢٦
ــديلمي ــ ـــ ـــ ـــ جاع،  للــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا،  أبي شــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــب الكيــ ــ ـــ ـــ ـــذاني الملقــــ ـــ ـــ ـــ ـــيرويه الهمـــ ـــ ـــ ــ ــن شــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــهردار بــ ـــ ـــ ــ ــن شــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيرويه بــ ـــ ــ ـــ ـــ   ت،  شــ

ــق .)٥٠٩( ـــ ـــ ـــ ــــول:  تحقيـــ ــ ـــ ـــ ــــيوني زغلــ ــ ـــ ـــ ــن بســ ـــ ـــ ـــ ـــعيد بـــ ــ ـــ ـــ ـــة الأوُلى،  الســـ ـــ ـــ ـــ ـــة،  الطبعــ ـــ ـــ ــ ـــب العلميـــ ـــ ــ ـــ ـــ دار الكتـــ ــ ـــ ـــ ـــــيروت  ــــ ـــ ــ  بــــ
 .م ١٩٨٦ هـ. ١٤٠٦
 .الفضائل لابن شاذان ـ ١٢٧

ـــل ـــ ـــ ــــل،  لأبي الفضــ ـــ ـــ ــــن إسماعيـ ـــ ـــ ـــل بــ ـــ ـــ ــن جبرائيــ ـــ ـــ ــ ـــاذان بــ ـــ ــ ـــة .)٦٦٠( ت،  شـــ ـــ ـــ ــ ـــة الحيدري ـــ ـــ ـــورات المطبعـــ ــ ـــ ـــ منشـــ ـــ ـــ   ــــ
 .م ١٩٦٢ هـ. ١٣٨١النجف 
 .فضائل سيدة النساء = جزء فضائل فاطمة ـ ١٢٨

ـــاهين ـــن شــ ـــص،  لابــ ــــاهين،  أبي حفــ ــــن شـ ـــوب بـ ـــن أيــ ــان بــ ــن عثمـــ ــ ـــد بـ ــــن أحمــ ــــر بـ ــــق .)٣٨٥( ت،  عمـ  :  تحقيـ
 هـ. ١٤١١القاهرة  ـمكتبة التربية الإسلامية ،  الطبعة الأُولى،  أبو إسحاق الحويني الأثري

 .مجلدين/  فضائل الصحابة ـ ١٢٩
ــيباني ـــ ــ ـــ ـــداالله،  للشـــ ـــ ــ ـــ ــل،  أبي عبــ ــ ـــ ـــ ـــن حنبـــ ـــ ـــ ـــ ــد بـ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٢٤١( ت،  أحمــ ــ ـــ ـــ ــــي:  تحقيـ ــ ـــ ـــ ــدكتور وصـ ــ ـــ ـــ ــــد االله  الـــ ـــ ـــ ــ  محمـ

 .م ١٩٨٣ هـ. ١٤٠٣بيروت  ـمؤسسة الرسالة ،  الطبعة الأُولى،  عباس
 .مجلدين/  الفوائد ـ ١٣٠

ــرازي ـــ ـــ ــ ـــم،  للــ ـــ ـــ ـــد،  أبي القاســــ ـــ ـــ ـــن محمــــ ـــ ــ ـــ ـــام بــ ـــ ــ ـــ ــلفي .)٤١٤( ت،  تمــ ـــ ــ ـــ ـــد الســـ ــ ـــ ـــ ــــد ا يــ ـــ ـــ ــدي عبـــ ـــ ــ ـــ ــــق حمـــ ــ ـــ  ،  تحقيــــ
 هـ. ١٤١٢الرياض  ـمكتبة الرشد ،  الطبعة الأُولى

 .مجلدات ٦/  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ـ ١٣١
ــــاوي ـــ ــ ــرؤوف،  للمنــ ـــ ــ ـــ ـــد الـ ـــ ـــ ــد عبــ ـــ ـــ ـــق .)١٣٣١( ت،  محمـــ ـــ ـــ ـــلام:  تحقيــ ـــ ـــ ـــد الســ ـــ ـــ ــد عبــ ـــ ـــ ـــة الأُولى،  أحمـــ ــ ـــ  ،  الطبعـــ

 هـ. ١٤١٥بيروت  ـدار الكتب العلمية 
 .القول المسدد في مسند أحمد ـ ١٣٢

ــقلاني ـــ ـــ ـــر العســـ ـــ ـــ ــــن حجــ ــ ـــ ــي،  لابــ ـــ ـــ ـــن علـــ ـــ ـــ ــد بــ ـــ ــ ـــر .)٨٥٢( ت،  أحمــــ ـــ ـــ ــق ونشــ ـــ ـــ ــــة:  تحقيـــ ـــ ـــ ــــن تيميـ ـــ ــ ــة ابــ ـــ ــ  ،  مكتبــــ
 



 ١٦١ثبت المراجع / 

 هـ. ١٤٠١القاهرة ،  الطبعة الأُولى
 .مجلدات ٨/  الكافي ـ ١٣٣

ــــني ـــ ـــ ـــر،  للكليــ ـــ ـــ ــــرازي،  أبي جعفـــ ــ ـــ ــــحاق الـــ ـــ ــ ـــن إســـ ـــ ــ ـــوب بــــ ـــ ـــ ــن يعقـــ ـــ ـــ ــ ـــد بــ ـــ ــ ـــق .)٣٢٨( ت،  محمــــ ـــ ـــ ـــــي :  تحقيـــ ـــ  علــــ
 هـ. ١٣٨٨طهران  ـدار الكتب الإسلامية ،  الطبعة الثالثة،  أكبر الغفاري

 .مجلدات ١٠/  الكامل في التأريخ ـ ١٣٤
ــيباني ــ ـــ ـــ ــد،  للشـــ ــ ـــ ـــ ـــد الواحـــ ـــ ـــ ــــريم عبــــ ـــ ـــ ـــد الكـــ ـــ ــ ـــ ـــن عبــ ــ ـــ ـــ ــد بــ ـــ ـــ ــ ــــن محمـــ ـــ ــ ـــد بــــ ـــ ـــ ــير،  محمــــ ـــ ـــ ــ ـــابن الأثـــ ـــ ـــ ـــروف بــــ ـــ ـــ ــ   ت،  المعــ

ــــق .)٦٣٠( ـــ ــ ـــ ـــداء:  تحقي ـــ ـــ ــداالله،  أبي الفـــ ـــ ـــ ــ ـــي عبــ ـــ ـــ ــــة،  القاضــــ ـــ ــ ـــ ـــة الثاني ـــ ــ ـــ ـــة،  الطبعـ ــ ـــ ـــ ــــب العلميـ ــ ـــ ــــ دار الكتــــ ــ ـــ ـــ ـــــيروت  ـ ـــ ــ  بـــ
 .م ١٩٩٥ هـ. ١٤١٥
 .مجلدات ٧/  الكامل في ضعفاء الرجال ـ ١٣٥

ـــدي ـــ ـــ ـــن عـ ـــ ـــ ــد،  لابـ ـــ ـــ ــــداالله،  أبي احمــ ـــ ـــ ـــاني عب ـــ ـــ ــدي الجرجـ ـــ ـــ ــن عــ ـــ ـــ ــ ــق .)٣٦٥( ت،  ب ـــ ـــ ــــهيل :  تحقيــ ـــ ــ ـــدكتور سـ ـــ ـــ  الـ
 هـ. ١٤٠٩بيروت  ـ دار الفكر،  الطبعة الثالثة،  يحيى مختار غزاوي،  زكار

 .مجلدات ٣/  كتاب سليم بن قيس  ـ ١٣٦
 .محمد باقر الأنصاري الزنجاني:  تحقيق .)٧٦( ت،  سليم بن قيس،  للهلالي

 .الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث ـ ١٣٧
ـــــي ـــ ــن العجمـ ـــ ـــ ــــبط بـ ـــ ـــاء،  للســ ـــ ــ ــــبي،  أبي الوفـ ـــ ــ ــــبط الحل ـــ ــن ســ ـــ ـــ ـــد بـ ـــ ــ ـــن محمـ ــ ـــ ــراهيم بـ ـــ ــ ــ ــــق .)٨٤١( ت،  إب ـــ ــ  :  تحقي

 .بيروت ـمكتبة النهضة العربية ،  الطبعة الأُولى،  صبحي السامرائي
 .مجلدات ٣ / كشف الغمة في معرفة الأئمة  ـ ١٣٨

ــــي ـــ ـــ ــ ــن،  للأربلـ ـــ ـــ ــ ـــتح،  أبي الحســـ ـــ ــ ـــ ــن أبي الفــ ـــ ــ ـــ ـــــى بـــ ـــ ــ ــن عيســـ ـــ ـــ ـــ ـــــي بــ ـــ ـــ ـــة .)٦٩٣( ت،  علــ ـــ ـــ ـــ ــــة الثانيـ ـــ ـــ ــ   دار،  الطبعـ
 .م ١٩٨٥ هـ. ١٤٠٥بيروت  ـالأضواء 
 .كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين  ـ ١٣٩

ـــــي ـــ ــ ــــة الحلـ ــ ـــ ـــر،  للعلامــ ـــ ـــ ـــن المطهــ ـــ ــ ـــ ـــــف ب ـــ ــن يوســـ ــ ـــ ـــ ــن بـ ــ ـــ ـــ ـــق .)٧٢٦( ت،  الحسـ ـــ ـــ ــ ـــدركاهي:  تحقي ــ ـــ ـــ ــين ال ـــ ـــ  ،  حســـ
 .م ١٩٩١ هـ. ١٤١١إيران  ـطهران ،  الطبعة الأُولى،  آباديمحمد حسن حسين 

 .كفاية الطالب  ـ ١٤٠
 هـ. ١٣٥٦النجف  ـالمطبعة الحيدرية  .)٦٥٨( ت،  محمد بن يوسف،  للكنجي الشافعي



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٦٢

 .مجلدات ٧/  الكمال ـ ١٤١
ـــاكولا ــ ـــ ـــ ــن مـ ـــ ـــ ـــ ــر،  لابـ ـــ ـــ ـــ ــــة،  أبي نصـ ـــ ـــ ــ ــــن هب ـــ ـــ ــ ـــــي ب ـــ ـــ ـــياالله  علـ ـــ ـــ ـــ ــــي العجل ــ ـــ ـــ ـــن عل ـــ ـــ ـــ ــــب  .)٤٧٥( ت،  ب ــ ـــ ـــ  دار الكت

 .القاهرة ـالإسلامية 
 .مجلداً  ١٦/  كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال  ـ ١٤٢

ــدي ـــ ـــ ـــــي الهنـ ـــ ــدين،  للمتقـ ــ ـــ ــ ــلاء ال ـــ ـــ ــــام،  عـ ـــ ـــن حســ ـــ ـــــي بـــ ــ ــــي المتقــ ــ ـــق .)٩٧٥( ت،  علـــ ـــ ـــري :  تحقيـــ ــ ـــ ــيخ بكـ ــ ـــ  الشــ
 .م ١٩٨٩ هـ. ١٤٠٩بيروت  ـمؤسسة الرسالة ،  صفوة السقاالشيخ ،  حياني
 .مجلدين/  اللألي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ـ ١٤٣

ـــيوطي ـــ ـــ ـــدين،  للســ ـــ ـــ ــلال الــ ــ ـــ ـــ ـــر،  جـ ــ ـــ ــن أبي بكـــ ـــ ـــ ـــ ــدالرحمن ب ـــ ــ ـــ ـــق .)٩١١( ت،  عبـ ـــ ـــ ــ ـــدالرحمن:  تحقي ـــ ـــ ـــو عبــ ـــ ـــ ــ  ،  أب
 .م ١٩٩٦ هـ. ١٤١٧بيروت  ـدار الكتب العلمية ،  الطبعة الأُولى،  صلاح بن محمد بن عويضة

 .مجلدات ٣/  المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ـ ١٤٤
ـــتي ـــ ـــ ــان البســـ ـــ ـــ ــ ــن حبــ ـــ ـــ ـــ ــي،  لابـ ـــ ـــ ـــ ـــد التميمـ ــ ـــ ـــ ــــن أحمـ ـــ ـــ ــ ــان ب ـــ ـــ ـــ ــن حبـ ـــ ـــ ـــ ــد بـ ـــ ـــ ـــ ــق .)٣٥٤( ت،  محمـ ــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ـــ  محمــ

 هـ. ١٣٩٦حلب  ـدار الوعي ،  الطبعة الأُولى،  إبراهيم زايد
 .مجلدات ١٠/  مجمع البيان في تفسير القرآن ـ ١٤٥

ــــي ــ ـــ ـــ ـــ ــــي،  للطبرسـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن،  أبي علـ ـــ ـــ ـــ ــ ــن الحســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل بـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــق .)٥٦٠( ت،  الفضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاء:  تحقيــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن العلمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لجنــ
 هـ. ١٤١٥بيروت  ـمؤسسة الأعلمي ،  الطبعة الأُولى،  والمحققين الأخصائيين

 .مجلدات ١٠/  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ ١٤٦
ــــي ـــ ـــدين،  للهيثمــ ـــ ــور الــــ ـــ ـــ ـــر،  نــ ـــ ــن أبي بكـــ ـــ ـــ ـــي بــ ـــ ــة الأُولى .)٨٠٧( ت،  علــــ ـــ ـــ ــة دار،  الطبعــ ـــ ـــ ـــب العلميــ ـــ ـــ الكتــــ ـــ   ـــــ

 .م ١٩٨٨ هـ. ١٤٠٨بيروت 
 .المحبر ـ ١٤٧

 .نسخة خطية .)٢٤٥( ت،  محمد بن حبيب،  للبغدادي
 .المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ـ ١٤٨

ــزي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدالرحمن،  للرامهرمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن عبـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن بــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٣٦٠( ت،  الحسـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاج :  تحقيـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــد عجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدكتور محمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  الــ
 هـ. ١٤٠٤بيروت  ـدار الفكر ،  الطبعة الثالثة،  الخطيب
 .مجلدات ٦/  المحصول في علم أُصول الفقه ـ ١٤٩

ــرازي ـــ ـــ ـــ ـــين،  للــ ـــ ـــ ـــن الحســــ ــ ـــ ـــ ــــر بــ ــ ـــ ــن عمــــ ـــ ـــ ــ ــــد بـــ ـــ ـــ ـــق .)٦٠٦( ت،  محمـــ ــ ـــ ـــ ــه:  تحقيــ ــ ـــ ـــ ـــدكتور طـــ ـــ ـــ ــ ـــاض الــ ـــ ــ ـــ ـــابر فيــ ـــ ـــ   جــــ
 



 ١٦٣ ثبت المراجع /

 هـ. ١٤١٢بيروت  ـمؤسسة الرسالة ،  الطبعة الثانية،  العلواني
 .مجلدات ٤/  مرآة الجنان وعبرة اليقظان ـ ١٥٠

ـــافعي ــ ـــ ـــ ــد،  لليـ ـــ ــ ـــ ـــداالله،  أبي محمــ ــ ـــ ـــ ـــي عبـ ـــ ـــ ــ ـــن علـ ـــ ـــ ــ ـــعد بـ ـــ ـــ ــ ــن أسـ ــ ـــ ـــ ــلامي .)٧٦٨( ت،  بــ ـــ ـــ ـــ ـــاب الإسـ ـــ ـــ ــ ـــ دار الكتـ ـــ ـــ ـــ   ـ
 .م ١٩٩٣ هـ. ١٤١٣القاهرة 
 .مجلدات ٤/  مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ ١٥١

ــــعودي ـــ ــن،  للمســـ ــ ـــ ــي،  أبي الحســـ ـــ ــ ـــ ـــن عل ـــ ـــ ـــين بـ ـــ ـــ ــن الحسـ ـــ ــ ـــ ـــــي ب ـــ ــ ــق .)٣٤٦( ت،  عل ــ ـــ ـــ ــــعد :  تحقي ـــ ــ ــــف أسـ ـــ ــ  يوسـ
ـــر ـــ ــ ــة،  داغــــ ـــ ــ ـــ ــــة الثانيــ ـــ ـــ ــرة،  الطبعــ ـــ ـــ ــ ـــ دار الهجــ ــ ـــ ــــم  ـــــ ـــ ــ ــ. ١٤٠٤قـــ ـــ ـــ ــ ــة الأوُلى هـــ ـــ ـــ ـــن الطبعــــ ـــ ـــ ــيت عـــ ــ ـــ ـــ ــــادرة ،  بالاوفســ ــ ـــ  الصـــ

 هـ. ١٣٨٥في بيروت 
 .مسائل أحمد برواية ابنه عبداالله ـ ١٥٢

ـــداالله ــ ـــ ـــ ـــ ــل لعبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن حنبــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد ب ـــ ــ ـــ ــن أحمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــق .)٢٩٠( ت،  بـ ـــ ــ ـــ ـــ ــاويش:  تحقي ــ ـــ ـــ ـــ ــــير الشــ ـــ ــ ـــ ـــة الأوُلى،  زهـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ،  الطبعــ
 .م ١٩٨١ هـ. ١٤٠١بيروت  ـالمكتب الإسلامي 

 .المستدرك على الصحيحين ـ ١٥٣
ــاكم  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــابوريللحـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــداالله،  النيســــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــق .)٤٠٥( ت،  أبي عبــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــلي:  تحقيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــف المرعشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدكتور يوســـ ـــ ـــ ــ ـــ  ،  الــــ

 هـ. ١٤٠٦بيروت  ـدار المعرفة ،  الطبعة الأُولى
 .﷒المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ـ ١٥٤

ــــامي ـــ ـــ ــبري الإمــ ـــ ـــ ــ ـــتم،  للطــ ـــ ـــ ــــن رســـ ـــ ــ ـــر بـــ ـــ ــ ـــ ــن جريـ ـــ ـــ ـــ ـــد بـ ـــ ــ ع ( ت،  محمــــ ــ ــ ـــ ـــ ــــرن الرابــ ـــ ـــ ــــل القــ ــ ـــ ــة الأُولى  .) أوائـــ ــ ـــ ـــ  الطبعــ
 هـ. ١٤١٥طهران  ـمؤسسة الثقافة الإسلامية ،  المحققة
 .مجلدات ٦/  مسند أحمد ـ ١٥٥

 .بيروت ـدار صادر  .)٢٤١( ت،  لأحمد بن حنبل
 .مجلدات ١٠/  مسند البزار ـ ١٥٦

ــر ـــ ــ ـــ ــــزار،  لأبي بكــ ـــ ـــ ــ ـــدالخالق الب ـــ ـــ ــ ـــن عبـ ـــ ــ ـــ ــرو بــ ــ ـــ ـــ ـــن عمــ ـــ ــ ـــ ـــد بـ ــ ـــ ـــ ــــق .)٢٩٢( ت،  أحمـ ـــ ـــ ــــوظ :  تحقيــ ـــ ـــ ــدكتور محفـــ ــ ـــ ـــ  الــ
ــــرحمن ز  ـــ ـــ ــ ــنال ـــ ـــ ــ ــة الأُولى، االله  يــ ـــ ـــ ـــ ــرآن،  الطبعـ ـــ ــ ـــ ــــوم القــ ــ ـــ ـــ ـــة عل ـــ ـــ ـــ مؤسســـ ـــ ـــ ــ ــــيروت ــ ـــ ـــ ــ ـــم،  ب ـــ ــ ـــ ــــوم والحكـ ــ ـــ ـــ ــة العل ـــ ــ ـــ ـــ ومكتبــ ـــ ـــ ـــ   ـ

 هـ. ١٤٠٩المدينة المنورة 
 .مسند أبي حنيفة ـ ١٥٧

ــــبهاني ـــ ـــ ــ ــيم،  للأصـ ــ ـــ ـــ ــداالله،  أبي نعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن عب ــ ـــ ـــ ــد بـ ـــ ـــ ـــ ــد أحمــ ـــ ـــ ــ ـــن أحمـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــق .)٤٣٠( ت،  ب ـــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيـ ـــ ـــ ــ ــر محمـ ـــ ـــ ـــ  نظــ
 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٦٤

 هـ. ١٤١٥الرياض  ـمكتبة الكوثر ،  الطبعة الأوُلى،  فاريابي
 .مسند أبي داود الطيالسي ـ ١٥٨

 .بيروت ـدار الحديث  .)٢٠٤( ت،  الفارسي البصري،  لسليمان بن داود بن الجارود
 .مجلداً  ١٣/  مسند أبي يعلى الموصلي ـ ١٥٩

ـــن  ـــ ـــ ــــي بـ ــ ـــ ـــن علـ ــ ـــ ــد بــ ـــ ـــ ــيلأحمــ ـــ ـــ ــــنى التميمــ ـــ ــق .)٣٠٧( ت،  المثـــ ــ ـــ ــد:  تحقيـــ ـــ ـــ ــليم أســ ـــ ــ ــين ســـ ـــ ـــ ــأمون ،  حســ ـــ ــ  دار المـــ
 .دمشق ـللتراث 
 .مجلدين/  مسند الشاشي ـ ١٦٠

ـــعيد ـــ ـــ ـــ ـــي،  لأبي ســـ ـــ ــ ـــ ــــب الشاشــــ ـــ ـــ ـــ ــن كليــ ـــ ـــ ــ ـــ ــثم بــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٣٣٥( ت،  الهيــ ـــ ـــ ــ ــرحمن :  تحقيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــوظ الــ ــ ـــ ـــ ــــدكتور محفــــ ــ ـــ ـــ  الـــ
 هـ. ١٤١٠المدينة المنورة  ـمكتبة العلوم والحكم ،  الطبعة الأُولى، االله  زين

 .مجلداً  ١٨/  الثمانية المطالب العالية بزوائد المسانيد ـ ١٦١
ــر ــ ـــ ـــ ـــ ــــن حجـ ـــ ـــ ـــ ــــل،  لابـ ـــ ـــ ــ ــافعي،  أبي الفضــ ـــ ـــ ـــ ــقلاني الشـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــي العسـ ـــ ـــ ــ ـــن علـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد ب ـــ ـــ ـــ ــــق .)٨٥٢( ت،  أحمــ ـــ ــ ـــ  :  تحقيــ

 هـ. ١٤١٩السعودية  ـدار العاصمة ،  الطبعة الأوُلى،  الدكتور سعد بن ناصر الشتري
 .اتمجلد ٤/  مصباح الزجاجة في زائد ابن ماجة ـ ١٦٢

ــاني ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل،  للكنـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن إسماعيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــر بـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن أبي بكـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد بـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــق .)٨٤٠( ت،  أحمـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــي :  تحقيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد المنتقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  محمــ
 هـ. ١٤٠٣بيروت  ـدار العربية ،  الطبعة الثانية،  الكشناوي
 .مجلدات ٨/  المصنّف لابن أبي شيبة ـ ١٦٣

ـــي ــ ـــ ـــ ــوفي العبســـ ـــ ــ ـــ ــــداالله،  للكــــ ـــ ـــ ــيبة عبــــ ـــ ـــ ـــ ـــن أبي شـــ ـــ ـــ ـــ ــد بــ ــ ـــ ـــ ـــن محمــــ ــ ـــ ـــ ـــق .)٢٣٥( ت،  بـــ ـــ ـــ ــ ــــد :  تحقيـــ ـــ ـــ ــ ــعيد محمــ ـــ ـــ ـــ  ســـ
 هـ. ١٤٠٩بيروت  ـدار الفكر ،  الطبعة الأُولى،  اللحام
 .مجلداً  ١١/  المصنّف لعبد الرزاق ـ ١٦٤

ــنعاني ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــر،  للصـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــام،  أبي بكـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن همـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرزاق بـ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد الـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــق .)٢١١( ت،  عبــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرحمن :  تحقيــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــب الـ ـــ ــ ـــ ـــ  حبيـــ
 .بيروت ـا لس العلمي ،  الأعظمي
 .المعارف ـ ١٦٥

ـــة ـــ ـــ ـــ ــ ـــن قتيبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد،  لابـ ــ ـــ ـــ ـــ ــداالله،  أبي محمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدينوري عب ــ ـــ ـــ ـــ ــــلم الـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن مسـ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــق .)٢٧٠أو  ٢٨٢( ت،  ب ـــ ــ ـــ ـــ  :  تحقيـ
 .القاهرة ـدار المعارف ،  الدكتور ثروت عكاشة



 ١٦٥ثبت المراجع / 

 .معاني الأخبار ـ ١٦٦
ـــدوق ـــ ــ ــيخ الصــ ــ ـــ ــر،  للشـــ ـــ ــ ـــي،  أبي جعفـــ ـــ ـــ ـــه القمـ ـــ ــ ــــن بابويــ ـــ ــين بـــ ـــ ـــ ــــن الحســ ــ ـــ ــــي بـ ـــ ـــن علـــ ـــ ـــ ــد بـ ـــ ـــ   .)٣٨١( ت،  محمــ

 .م ١٩٨٢طهران  ـدار النشر الإسلامي ،  الطبعة الأُولى،  علي أكبر الغفاري:  تحقيق
 .مجلدات ٩/  المعجم الأوسط ـ ١٦٧

ــــبراني ـــ ــ ــي،  للطــ ـــ ـــ ــوب اللخمـــ ــ ـــ ـــ ــد أيـ ـــ ـــ ـــن أحمـــ ـــ ــ ــــليمان بـــ ـــ ــ ـــق .)٣٦٠( ت،  ســ ـــ ــ ـــوض:  تحقيـــ ـــ ــ ــن عـــ ـــ ـــ ــــارق بـــ ـــ ــ  ، االله  طــ
 .مصر ـدار الحرمين :  نشر،  عبد الحسين بن إبراهيم الحسيني

 .مجلداً  ٢٥/  المعجم الكبير ـ ١٦٨
ــــبراني ــ ـــ ـــي،  للطــ ـــ ــ ــوب اللخمـــ ـــ ـــ ـــن أيـــ ــ ـــ ــــد بـــ ـــ ــن أحمــــ ـــ ـــ ـــليمان بـــ ـــ ـــ ـــق .)٣٦٠( ت،  ســ ـــ ـــ ــــ:  تحقيــ ـــ ــــد حمــــ ـــ ــد ا يــــ ـــ ــ  دي عبــــ

 .القاهرة ـمكتبة ابن تيمية ،  الطبعة الثانية،  السلفي
 .معرفة علوم الحديث ـ ١٦٩

ــابوري ــ ـــ ـــ ــــاكم النيســ ـــ ـــ ــداالله،  للحــ ـــ ـــ ــ ــ ــداالله،  أبي عب ـــ ـــ ـــ ـــن عبـ ـــ ــ ـــ ـــد بـ ـــ ــ ـــ ــق .)٤٠٥( ت،  محمـ ــ ـــ ـــ ــــم :  تحقيــ ـــ ـــ ـــيد معظــ ـــ ـــ  الســـ
 هـ. ١٤٠٠بيروت  ـدار الآفاق الجديدة ،  الطبعة الرابعة،  حسين
 .مجلدين/  المغازي ـ ١٧٠

ــدي ـــ ــد،  للواقــــ ـــ ــ ــــن واقــ ـــ ـــر بــ ـــ ــن عمـــ ـــ ـــد بــــ ـــ ــــق .)٢٠٧( ت،  محمـــ ـــ ــونس:  تحقيــ ـــ ــدن جــــ ـــ ـــدكتور مارســــ ـــ ـــة ،  الـــ ـــ  الطبعـــ
 هـ. ١٤١٤إيران ـ مكتب الأعلام الإسلامي ،  الأُولى
 .المغني في الضعفاء ـ ١٧١

 .تحقيق نور الدين عتر .)٧٤٨( ت،  محمد بن أحمد بن عثمان،  أبي عبداالله،  للذهبي
 .المعيار والموازنة ـ ١٧٢

ـــــكافي ـــ ـــ ـــر،  للإســـ ـــ ـــ ــ ــداالله،  أبي جعفـــ ـــ ــ ـــ ـــن عبــــ ـــ ـــ ــ ــد بـــ ــ ـــ ـــ ـــزلي محمــــ ــ ـــ ـــ ــق .)٢٢٠( ت،  المعتـــ ـــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيـــ ـــ ـــ ــ ـــيخ محمــ ـــ ـــ ــ  الشـــ
 .باقر المحمودي

 .مقدمة ابن خلدون ـ ١٧٣
ــــرمي ـــ ــ ـــ ـــدون الحضـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن خلـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــد ب ـــ ــ ـــ ـــ ــــن محمــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدالرحمن ب ـــ ـــ ـــ ـــ ــة .)٨٠٨( ت،  لعبـ ــ ـــ ـــ ـــ ــة الرابعــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاء ،  الطبعــ ـــ ــ ـــ ـــ  دار إحيــ

 .بيروت ـالتراث العربي 
 .مجلدات ٣/  مناقب ابن شهرآشوب = مناقب آل أبي طالب ـ ١٧٤

ــداالله ـــ ـــ ــ ــــدراني،  لأبي عبــ ــ ـــ ــوب المازنـــ ـــ ـــ ــ ــــن شهرآشــ ـــ ـــ ـــي بــ ــ ـــ ـــ ـــن علـ ــ ـــ ـــ ـــد بـ ــ ـــ ـــ ــق .)٥٨٨( ت،  محمـ ـــ ـــ ــ ـــن :  تحقيــ ـــ ـــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــ  لجنـ
 



 / من هو الصدّيق ؟ ومن هي الصدّيقة ؟ ١٦٦

 .م ١٩٥٦ هـ. ١٣٧٦النجف  ـالحيدرية المكتبة ،  الطبعة الأُولى،  أساتذة النجف
 .مجلدين/  ﷒مناقب الكوفي = مناقب الإمام علي بن أبي طالب  ـ ١٧٥

ـــــي ـــ ــــوفي القاضــ ـــ ـــليمان الكـــ ـــ ــ ــــن ســ ـــ ــــد بـــ ـــ ـــــث،  لمحمـــ ــ ـــرن الثالـــ ـــ ـــلام القــــ ـــ ـــن أعــــ ـــ ــــق .مــــ ــ ـــاقر :  تحقيــــ ـــ ــ ــد بــ ـــ ـــ ـــيخ محمــ ــ ـــ  الشــ
 هـ. ١٤١٢قم  ـمجمع إحياء الثقافة الإسلامية ،  الطبعة الأُولى،  المحمودي
 .المناقب للخوارزمي ـ ١٧٦

ــــي ـــ ــــد المكـــ ـــ ــــن محمـــ ــ ـــد بــــ ـــ ـــ ــن أحمـ ـــ ــ ـــق بـــ ـــ ـــق،  )٥٦٨( ت،  للموفــــ ـــ ــــودي:  تحقيــــ ـــ ــــك المحمـــ ـــ ــيخ مالـــ ـــ ـــ ـــة ،  الشــ ـــ ـــ  الطبعـ
 هـ. ١٤١١قم  ـمؤسسة النشر الإسلامي ،  الثانية
 .المنتخب من ذيل المذيل ـ ١٧٧

ـــبري ـــ ـــ ـــ ـــر،  للطـ ـــ ـــ ـــ ــــر،  أبي جعفـ ـــ ــ ـــ ــن جريـ ـــ ـــ ــ ــــد بـــ ـــ ـــ ــ ـــة الأُولى .)٣١٠( ت،  محمـ ـــ ـــ ــ ـــي،  الطبعــ ـــ ـــ ـــ ــة الأعلمـ ـــ ـــ ـــ ـــ مؤسســ ـــ ـــ ـــ   ــ
 .م ١٩٣٩ هـ. ١٣٥٨بيروت 
 .مجلدات ٣/  منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ـ ١٧٨

 هـ. ١٤٠٣قم  ـ جامعة المدرسين،  الطبعة الأُولى) ، ١٠١١( ت،  للحسن بن زين الدين
 .منع تدوين الحديث ـ ١٧٩

 .م ٢٠٠٥ هـ. ١٤٢٥قم  ـدار الغدير ،  الطبعة الثالثة .لمؤلف هذا الكتاب
 .المنمق في أخبار قريش ـ ١٨٠

 .بيروت ـعالم الكتب ،  خورشيد أحمد فاروق:  تحقيق .)٢٤٥( ت،  محمد بن حبيب،  للبغدادي
 .مجلدات ٣/  المواقف ـ ١٨١

ـــــي ــ ـــ ـــ ـــ ــد،  للأيجـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن أحمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدالرحمن بــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــق .)٧٥٦( ت،  عبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيرة:  تحقيــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدالرحمن عمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدكتور عبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ،  الـ
 .م ١٩٩٧هـ. ١٤١٧بيروت  ـدار الجيل ،  الطبعة الأُولى

 .مجلدات ٣/  الموضوعات لابن الجوزي ـ ١٨٢
ـــوزي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن الجـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرج،  لابـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــي،  أبي الفـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــي القرشـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــن عل ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدالرحمن بــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــق .)٥٩٧( ت،  عبـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  :  تحقيــ
 هـ. ١٣٨٦المدينة المنورة  ـالمكتبة السلفية ،  الطبعة الأُولى،  عبدالرحمن محمد عثمان

 .مجلدين/  الموطأ ـ ١٨٣
ـــس ــ ـــ ــن أنـــ ـــ ـــ ـــك بـــ ـــ ـــ ــق .)١٧٩( ت،  لمالــ ـــ ـــ ــ ـــد :  تحقيـ ـــ ـــ ــــاقيمحمــ ــ ـــ ــد البــ ــ ـــ ـــ ـــؤاد عبـ ـــ ـــ ــة الأُولى،  فــ ــ ـــ ـــ ــاء ،  الطبعـ ـــ ــ ـــ  دار إحيـ

 هـ. ١٤٠٦بيروت  ـالتراث العربي 



 ١٦٧ثبت المراجع / 

 .مجلدات ٤/  ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ١٨٤
ـــذهبي ـــ ـــ ـــ ـــدا،  للــ ـــ ـــ ـــ ـــان،  اللهأبي عبــ ـــ ــ ـــ ــن عثمـــ ـــ ـــ ــ ـــد بــــ ـــ ـــ ـــ ــــن أحمــ ـــ ـــ ــ ـــد بــ ــ ـــ ـــ ـــق .)٧٤٨( ت،  محمـــ ـــ ـــ ـــ ــــد :  تحقيــ ـــ ـــ ــ ــي محمــ ــ ـــ ـــ  علــــ

 هـ. ١٣٨٢بيروت  ـدار المعرفة ،  الطبعة الأُولى،  البجاوي
 .مجلدات ٤/  نهج البلاغة ـ ١٨٥

ــــب  ـــ ــن أبي طالـ ــ ـــ ــــي بـ ـــ ــــام علـ ـــ ــلام الإمـ ـــ ــ ــن كـ ـــ ــــع .)٤٠( ت ﷒مـــ ــ ـــي:  جمــ ـــ ـــريف الرضــ ـــ ـــق،  الشــ ـــ ــــيخ :  تحقيــ ـــ  الشـ
 .بيروت ـدار المعرفة ،  محمد عبده
 .الهداية الكبرى ـ ١٨٦

ــــيبي ـــ ـــ ـــ ــ ــداالله،  للخصــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدان،  أبي عبـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن حمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــين ب ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة .)٣٣٤( ت،  الحسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة الرابعـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة ،  الطبعـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مؤسســ
 .بيروت ـالبلاغة 
 .بإمرة المؤمنين ﷒اليقين = اليقين باختصاص مولانا علي  ـ ١٨٧

ـــاووس ـــ ـــ ــ ـــ ـــن طـ ــ ـــ ـــ ـــ ــيني،  لابـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــى الحســ ـــ ـــ ــ ـــ ــن موسـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــي ب ـــ ـــ ــ ــ ـــق .)٦٦٤( ت،  عل ـــ ـــ ـــ ــ ـــاري:  تحقيـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة ،  الأنصـ ـــ ـــ ـــ  الطبعـــ
 هـ. ١٤١٣قم  ـمؤسسة دار الكتاب ،  الأُولى
 .مجلدات ٣/  ينابيع المودة لذوي القربى ـ ١٨٨

ـــدوزي ـــ ــي،  للقنــــ ـــ ـــ ــــراهيم،  الحنفــ ــ ــن إبــــ ـــ ــ ــــلميان بـــ ـــ ـــق .)١٣٩٤( ت،  ســـ ــ ـــ ـــــرف :  تحقيــ ــ ــــال أشـــ ـــ ـــي جمـــ ــ ـــ ــيد علــ ـــ ـــ  الســ
 هـ. ١٤١٦إيران  ـ دار الأُسوة للطباعة والنشر،  الطبعة الأُولى،  الحسيني
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